تة من کاب ورویا تکیارگرنوساعن ایام باشو 
٠‏ و رحلم م النها... تمكنجلةالعودة بعد أن يشوامنهت 


1 ی ای ا 
نمدے لے ل عة واوو ال ر سق ما عر ری 


دمشتیس الخلتونی 
ص ب - ۸.۰ - هاتف ۱۱۱۳۷ 


THE GOD THAT FAILED 


جمیع الحقوق محفوظة 


الطبعة الاولی 
۰ ۱۹۰ 


او ج 


بقلم : رنشارد کروسمان 


س + هه 


ولد رتشارد کروسمان ف الخامس عشر من کانون الاول (دیسمیر) عام۱۹۰۷ . 
كان ابوه محامیا ثم فاضیا ء وتعلم هو في كلية ونشستر وفي اکسئورد حیت‌حصل 
على درجة الشرف الاولی في العلوم الكلاسيكبة والفلسفية » ثم بقي ن‌اگسفورد 
مدة ثمان سنوات يدرس افلاطون والنظرية السياسية » كما بدا في نفس الوقت 
یشق طریقه السياسي كعضو اشتراكي في مجلس بلدية اگسفورد . 

وني عام ۱۹۲۷ أصبح مرشح حزب العمال كنطقة كوفنتري » ثم نجح فيها في 
انتخابات عام ۱۹6۵ + 

وف عام ۱۹۲۸ أصبح ساعد رئيس تحرير جريدة نیو سنیشمان وجريدة 
الوطن وما زال گذلك الى الیوم . 

وقد عمل اثناء الحرب في وزارة الخارجية اولا ثم في ارکان حرب الجنرال 
آبزنهاور كخبم في الشوون الامانية في مهمة تتعلق باجهزة العدو للدعاية . 

وف عام 1945 عمل في اللجنة البربطانية الاميركية لشوّون فلسطین »واصبح 
ننيجة لذلك كبر المعارضين لسياسة مستر بيفن في فلسطين ٠,‏ 

مؤلفاته : افلاطون اليوم - ١احكومة‏ والمحكومون - البعثة الفلسطيئية . 


س ا اله وى اهسسا 
خلال مناقشة حامية بين آرثر کستلر وبينى » برزت فكرة هذا 


الكتاب » فقد كنت معه ف وباز الشمالية حبن قال محتدا أثناء احدی 
المناقشات السساسية العقيمة التی كانتتشكل جزءا من حياتناوصداقتنا : 


نت ”ا سه 


« اما آنك لا تستطیم أن ت » أو لاترید أن تفهم > وهذا هو الآن 
معكم دائما معاشر النعّمین أعداء الشيوعية من الاتكليز » فأتتم ضيقوا 
الأفق لا تعجبكم 7 رانا وتباتنا وتًبون آن تعترفوا بنا كلم اه 
إلا أن الحقيقة رغم هذا » هي أننا نحن الشيوعيين السابقين و حدنا 
أعرف الناس هنا بالشيوعية وما یعلق بها » ۰ وبعد ذلك اتتقل الحديث 
الى بح الاسباب التي دعت فلانا من الناس الى اعتناق الشيوعية » ثم 
ماذا تركها أو لماذا بقي فیها > فلما بدأت الناقشة تحند مرة أخرى قلت له 
مقاطعا : « هلا « خبرتني أنت بالذي حدث بالضبط وقت أن اتضممت الى 
الحزب ؟ ولست آرید منك أن تحدثني عن شور لان بل عی ا 
و احساساتك في ذلك الحين » » وبداً کستلر نتلو على قصة لقائه الغرية 
مع الهر شنیللر في مصنع ورق شنیدمول » وفجأة فاطعته قائلا « على 
رسلك » ان هذا ينيعي أن بجعل في کناب » ٠‏ ومن ثم بدا نا ا 
آسماء من ترکوا الشيوعية بعد اعتناقها لثری من وتوا القدرة 
على أن يحدثونا عن ن أ نفسهم وعن خبراتهم ٠‏ وقد يدانا بعدد کیر من 
الأسماء » إلا اننا اتفقنا قبل أن تقض ی » على تحديد العدد على 
ناس شين ا ول ا 
من طوفان الدعاية المعادية للشيوعية » ولاآن نهیء الفرصة لنتبربرات 
والمعاذير الشخصية .بل كان کل همنا دراسة الحالة الذهنية لمن مروا 
بهذه الخبرات 4 مع دراسة الحیط الذي عاشوا فيه في الفترة ما بين 
۷ ء۰ ۱۹۳۹ حين كان التحول الى الشيوعية آمرا شائعا ٠‏ ولقد رأينا 
أن من الضروري لكل من يشارك في هذا الكتاب أن يكون لديه من 
سعة الخيال والقدرة البيانية ما بعينه على احیاء هذه الفترة الماضية من 
حباته والحديث عنها حديث من يعيش الآن فيها » متناسيا مايراه وبعتقدة 
في الوقت الحاضر > وعلى هذا فذو العقلية السياسية العملية لا صل 


کو 


لغرضنا لأنه سيحكم على الماضي من خلال الحاضر » كما أن التحليل 
العلمي سوف بضلا إذ آنه يشر ”ّح الشخصية ويرجع الأمر الى مجموعة 
من العوامل النفسية والاجتماعية » ونحن فريد أن نصف العواطف 
والانفعالات ولا نرید أن نفسرها ٠‏ لقد كان ما نطلب هو القدرة على 
استرجاع الخبرات الماضية بانصاف واعتدال ان لم يكن بسكينة » وهذه 
موهبة لا یکاد بملکها الا ذوو الخبال من الکتاب ٠‏ 
إن الذي حد ث‌هو ان عددا لا بحصی من رجال الفکر والأدب في 
أوربا وأمريكا آمنوا بالشيوعية واعتنقوها في السنوات التي وقعت بين 
ثورة أكتوبر ( نشرين أول ) وبين ميثاق ستالين ‏ هتار ٠‏ ولا يعتبر 
هؤلاء بالطبع نموذجا لمن تحول الى الشيوعية » إذ أنهم لكونهم من ذوي 
الحساسية الممتازة لا يعتبرون من الشيوعيين العادبين » كما أن الادب 
الکائولیکی لا بعتبر كاثو ليكيا عاديا ٠‏ لقد كان لديهم إدراك زائد لروح 
ا وکائوا يحسون بالام الجيل وآماله أكثر من إحساس غبرهم 
من الناس » ولذلك فان نحو لهم هدا كان بعبر عن إحساسات شا ركهم 
فيها الملابين الذين احسوا أن روسیا كانت في جانب الطبقة العاملة » إلا 
آن الملابين كانت احساساتها أشد خفاءا وأقل قدرة على التعبير عن نفسهاء 
على حين كانت احساسات هؤلاء الکتاب حارة عنيفة مؤرقة ٠‏ إن رجل 
الأدب والفكر هو لدى آقرانه « غير مستقر » ف معنقداته السياسية ٠‏ 
إنه دائما يرمي ببصره الى زاويةالطريق المقبلة ييتماهم لايرفعون أعينهمعن 
الطريق * إنه دائما سابقلعصره فهو لهذا متطرف‌مغال » فاذا حقق التاريخ 
تاه فا ونست + أما إذا سار التاريخ ف درب آخر فعلیه هو أن 
پستمر في طريقه الى نهایته » أو أن یمود بذلة لیسایر التاريخ ویتبراً من 


آفکار قد أصبحت جزءا من نقسه ٠‏ 


وف هذا الكتاب نحدثنا ستة من رجال الفكر عن ايمانهم بالشيوعية 
ورحلتهم اليها » ثم عن رحلة العودة بعد أن يسوا منها ٠‏ لقد كانوا في 
البداية ينظرون اليها من بعيد كما كان إخوة لهم من قبل منذ ماشه 
ونلاثين عاما ينظرون الى الثورة الفرنسية على آنها تحقيق لمملكة 
ET‏ 


كما فعل ٍخوتهم ویردسوبرث وشيللي من قبل » ولم بوهن من عزالمهم 
سخرية المعارضين ولا تلك المثبطات التي كانت تصدمهم من سلوك 1 
الثورة المحترفين » حتی اكتشف كل منهم الفجوة العميقة بين حقيقة 
الدولة الشبوعبة وبين ما تخيلوه » ووصلت حدة الصراع في نفوسهم حدا 
لم يستطيعوا معه البقاء فرجعوا ٠‏ 

إن قليلا جدا من الناس من يستطيعون أن يزعموا أنهم عرفوا هذه 
الحقائق قبل أن يكشنها التاريخ » ومن هذا القليل برتراند راسل الذي 
استطاع أن يعيد نشر كتابه ( البلشفية بين النظرية وبين التطبيق ) الذي 
ألفه عام ۱۹۲۰ دون أن يحتاج الى تغيير كلمة واحدة ؛ إلا أن معظم من 
بدعون الحكمة الآن ويظهرون غضبهم واحتقارهم للشيوعية ومعتنقیها 
كانوا وقتما اما غافلين عن معنى الثورة الروسية وحقيقتها » أو 
مجرد أشخاص بتذبذبون مع حركة البندول ؛ يذمون ثم يمتدحون » 
ويذمون مرة أخرى حسب ما تملیه السياسة العامة ٠‏ إن الأحاديث السته 
التالية تکشف عن خطر سباسة اللامبالاة فيما بتعلق بالشيوعية ٠‏ إنكون 
الشيوعية قد استطاعت أن تجتذب لصفها مسیحیا مومنا مثل إكنازيو 
سيلو ني وأشخاصا من ذوي الانجاه الفردي مثل أندريه جيد وآرثر 
كستار يكشف عن نقص خطير في الديموقراطية الأوروبية » وان کون 
رتشارد رايت الکاتب الزنجي المكافح عن الزنوج في شيكاغو قد دخل 
الشيوعة وكأنها مكانه الطبيعي > هو في ذاته اتهام صارخ للمجتمع 


ت ا كت 


س موی 


الأميركي والحياة الاميركية ۰ آما لويس فيشر فيمثل طبقة الراسلین 
الأجانب من انكليز وأمي ركان الذين وضعوا ثقتهم في روسيا وآمنوا بها 
بأسا من الديموقراطية الغربية » ونفورا من سياسة التسكين والتهدثة 
التي اتبعها الغرب مع الفاشية والنازية » قبل أن يكون ذلك إعجايا منهم 
بالشیوعبة نفسها ٠‏ أما الشاعر الانکلیزی ستيفن سبندر فقد كانمدفوعا 
سم وامل لا تختنف ك اع هذه » لقد بدت الحرب الاهلة الامسائية 
بالنسبة اليه » كما بدت بالنسبة الى كل معاصربه تفریبا » محك السياسة 
العا مية » وكانت السبب في فترة إقامته القصيرة في الحزب الشيوعى » كما 
كانت لس ق ترکه نله قیما تمد » : 

إن الصلةالوحيدة الحامعة بين هؤلاء السته‌الذین اختلفت شخصيا نوم 
وتباعدت » هي ا اررض الشيوعية » بعد نضال نفسي 
مضن > لأنهم فقدوا ثقتهم في الديموقراطية » وكانوا على استعداد 
للتضحية « بالحريات البورجوازية » في سبیل القضاء على الفاشية ۰ 
وعلى هذا فمنشاً تحولهم هذا هو اليأس » اليأس من القيم الغربية 
وجدواها ٠‏ إنه لمن السهل أن يدرك المرء الآن أن هذا اليس كان بسا 
هستيريا عصبيا » فإن الفاشية هزمت دون حاجة الى دخول الشيوعية 
والتضحية بالحريات الشخصية » ولكن هل كان اكنازيو سيلوني يستطم 
أن يننا بهذا في سنه ۱۹۲۰ حين كانت الدول الدیسوقراطةة ترصی 
موسوليني ؛ وكان الحزب الشيوعي الايطالي وحده هو الذي ينظم حركة 
مقاومة جدية ؟ وهل كان أندريه-جيد وآرثر كستار وقت أن امنا 
بالشيوعية على خطاً حين رأيا ان الديموقراطية في آلانبا وفرفسا كانت 
منحلة فاسدة » وأنها لن تلبث أن تستسلم للفاشية ؟ إن بعض ما لمذا 
الكتاب من قيمة برجم الى أنه يهزنا هزا عنيفا حين يذكرنا بماض مكولم + 


يذكرنا بالغربة القاسية التي كان بعانیها من عادوا الفاشية قبل أن يكون 


— ۷ — 


للماشية آعداء » آولئك الذین فهسوا الفاشية وعملوا على قتالها قبل أن 
قدا"ر الناس من يقاتلها ٠‏ لقدكانتهذه الغربة هي‌التي جعلتهم بستجیبون 
لنداء الشیوعية ٠‏ 

لقد كان هذا النداء قويا صارخا لدی آولئك الذین کانوا آکرم من 
أن برضوا بالأوضاع السائية ٠‏ لقد كان لديهم احساس بان العالم على 
شفا الهاوية » ولذلك جعلوا يبحثون عن فلسفة تعينهم على تحليل أوضاع 
العالم الثولة ثم التغلب علیها » وقد وجد كثير منهم بغيته في الشيوعية ۳ 

إن ما في الماركسية من جاذبية فكرية كان يرجع الى أنها استطاعت 
أن توضح بطلان كثير من الأفكار السائدة الفاسدة » فعلمت الناس أن 
لتطور لا بأنى آلیا كما بظنون » وآن نوبات الغلاء والتدهور الاقتصادي 
تي انتابت الدنيا لم تكن الا أثرا من آثار الرأسمالية » وآن الظالم 
لاجتماعية والتمييز العنصري لا يمكن أن تعالج بمضي المدة ۽ ولو كان 
لاختيار بقع بين فلسفتين ماديتين لما اختار عاقل بعد عام 14107 نظرية 
لتطور ا التي زعم الكثير من أهل النفوذ أنها الأساس الحقيقي 


ليمين الذي بصر على استعمال القوة لسحق الحرية الانسانبه » وبين 


الديموقراطية الغربية اليوم ليست في مثل الحمق الذي كانت عليه فيتلك 
لفترة الكثيبة بين الحربین العالميتين » فقد احتاجت الى حر بين عالميتين 
والى ثورتين لكي تدرك أن مهمتها ليست أن 0 التطور يسير ف طريقه 
دون أن تحرك ساكنا » بل أن تدير الخطط لايجاد تعاون بين الشعوب 
الحرة في مواجهة الثورة العالمية ٠‏ 

لئن كان اليآس والغربه هي الدوافع الرئيسية وراء التحول الى 
الشیوعية » فقد قواها وشد من أزرها الضمير الديني » وهنا أيضا نجد 


— ۸ 


وة افد كان على الانسان » فیما یبدو » آن بختار بين آقصی , 


اليسار الذي بدا مشوقا الى استعمالها في تحرير الانسانية + ان 


رجل الفكر » وان كان لا بط الى الكنيسة » بشعر بوخزات هذا 
۸ 
فهو یشمی بالظلم الذي تنطوي عليه الامتیازات التي يتمتع بها » سسو 


سیب جنسه آو طقته أو ثقافته ۰ ان الجاذيية العاطفية التي للشيوعية 
هذا حب تعذیب الذابث وقد تسل الرئية 
أن فكرة الزمالة في النضال بما نستقبجه مر 
للفروق الطبقية والعنصرية قد كان لهأمفي کل الدب 
قوة لا تقاوم ٠‏ ان الحزب السياسي العادي /قد”يجذبع. الأفراد اليه بما 
يقدمه لهم من خير » آما جاذبية الشيوعية فتقح في فا لا تقدم الى الفرد 
شيا وتطلب منه كل شيء » بما فيإذلك حريتهالشخطبة والروحیه ٠‏ 

وهنا نجدتفسيرتلك الظاهرة الت جيرت الم اقبين» وه يكيف آمکن لوثولاء 
تک الشکرین آن قبلا تصکم ستالین واستبدادة؟والأجواب على هذا 
الال تجده مفرقا في صفحات هذا الکتات ٠‏ ان ویدائل الراحة المادية 
ل اشر لبت ذا ت أهسية کپپرة »انتا آلاهمية الكبيرة للحرية 
الروحية » وكما أن موطن القوة في الكنيسة الكاثوليكية أنهاتطالبأتباعها 
بالتنازل الكامل عن هذه الحرية » وتكره الروح المتكبرة » فٍن من‌بدخل 
الشيوعية يخضع روحه لشريعة الكرملين وبحس ف ذلك شيا من 
خاش 

واذا تم هذا فإن العقل + بدلا من أن يعمل ويفكن بحرية » بصیح 
عبدا للغاية العليا التي لاتناقش ولا تعارض + ويصبح إتكار الحقائق 
ضحة شعيرة وعبادة » وهذا هو السبب في عدم جدوى بحث أية 
و جوق فلز اة ةيم الشيوعي. ) فان كل جدال.متطقي معسه 
تضمن تحدیا لقیدته الاصيلة الستقرة في نفسه » فیصیح. کمن يناضل 


ات 


عن روحه ٠‏ إنه لأسهل على الانسان أن قدم حر دنه وروحه على مذیح 
الثورة العالمية من أن بعود فيستردهما من جديد ٠‏ 

ولعل هذا بعض السبب في أن نجاح الشيوعية في الدولالكاثوليكية 
کان آکبر من نجاحها في الدول البروتستانتيه شمكل واضح ۰ إن 
وهو يزعم أنه يعرف الخطاً من الصواب عن طريق بصيرنه الداخلية » 
فالديموقراطية بالنسبة اليه ليست مجرد شكل ملائم من أشكال الحكم » 
بل هي ضرورة تفتضیها الكرامة الانسانية ٠‏ إنى لأسائل نفسى آحیانا 
لماذا لم آحس بأية"'رغبة في قبول دعوة الزعيم الشيوعي ويللي منزنبرغ 
لزبارة روسيا رغم أنني كنت شابا صغير السن وكنت أقطن معه فيبرلين» 
لقد أسرتنى شخصيته المتازة - التي يتحدث عنها آرثر كستلر في هذا 
الكتاب ‏ كما أن الماركسية كانت تبدو مكملة للفلسفة السياسية 
لافلاطونية التي كانت موضوع دراستي ٠‏ لقد كنت في ذلك الحين # 
كان ذلك في صيف عام ۱٩۳۱‏ - على ثقة بأن الاشتراكية الديموقراطية 
لالمانية سوف تنحطم أمام النازية 14 وأن محیء هتار ك الحکم معناه 
لحرب لا محاله » فلماذا لم تكن لدي استحابة داخلية للاغراء الشيوعي ؟ 
إن الجواب على ما أعتقد أن السبب هو مجرد العناد الذي تركب في طبع 
لاعتراف بالبابا سواء كان بابا روحيا أو دنيويا ٠‏ ان الانسان يستطيع 
آد بری نفش الاعاسیس لدی ستيفن سيندر الذي لم كد پنضم الى 
لحزب الشبوعي حتی كتب مقالة في جريدة الديلي ووركر لا تنفق مع 
خطه الحزب ٠‏ انه العناد أيضا دفعه الى هذا ٠‏ اننی أعتقد أن هذا الموقف 
منه بريطاني أصيل كموقف ذلك الرفيق البريطاني الذي تحدث عنه‌اکناز بو 
سيلوني » والذي سبب استتكاره الساذج البرىء لكذبة متعمدة » فهقهة 


21١٠5 


اهتزت لها جنبات الكرملين ٠‏ اننا نحن البريطانيين » كأمة » ننتج مسن 
الضالين والمارقين ما هوق حصتنا » وذلك لأننا » قبل غيرنا من الامم 
لا نعترف بعصمة لأحد ٠‏ 

ولنعد الآن الى آوروبا ٠‏ إن من أعجب ما كشفت عنه هذه السثير 
موقف الشيوعيين المحترفين تجاه المتحولين الى الشيوعية من رجال 
الفكر ۰ انهم لم يكتفوا بالاستياء منهم والشك فيهم » بل كانوا فیس 
ردو تعمدون تحقيرهم وتعذيبهم فكريا ونفسيا » وكانت هذه اا 
فى الداءة شت رجل الفكر وتزيد من شعوره بالضعة آمام أبناء الطبقة 
لعاملة الحقيقنين » فكان عليه أن يسعى كي بحصل بطريقة ما تلك 
لصفات التى عتقدها أصيلة في الطبقةالعاملة » وذلك بتدرسعقله وتعيير 
أفكاره » الا أن هذا الاتجاه الذهني كان يتغير بالطبع حالمايتعرف رجل 
لفكر الشيوعى على الاحوال والاوضاع في روسيا » فقد كان يحل 
محل الشعوز بالضعة إيمأن بان على الغرت أن بجلب النور والثقافة 
للشرق » كما أن على الطبقة الوسطی أن تجلب النور والثقافة للطبقة 
لعاملة ٠‏ وقد وضح اكنازيو سلوني هذا المعنى أكثر من غيره » ولعله 
ماخوذ عن كارل ماركس الذي كان كثيرا ما يتحدث عن تخر الجنس 
السلافى وانحطاطه » وكان هذا الايمان بداية الصحو واليقظة كما كان 
فى الوقت نفسه حجة للبقاء في الحزب + كان بداية الصحو لأن الدافع 
الرئيسى لتحولهم الى الشبوعية كان الاس من المدنية الغربية التي 
وجدوا الآن أن فیها من القیم ما هو لازم لانقاذ روسیا الشیوعية ؛ 
وکان حجة للفاء فى الحزب اذ پسکن أن يقال : اذا انسحب الأثر الغربي 
من الميدان فان الوحشية الشرقية سوف تجعل من الدفاع عن الحريات 
الانسانية أداة بغيضة للطغيان والاستبداد'٠‏ 

وهنا تجد صراعا تفسیا آخر آشد عنفا من سابقه يتحدث عنه 


نب ۱۱ = 


آندربه جید في بحثه العلمى عن القضية الغربية في مواجهة الشيوعية 
و۲۱ ا د ا 
موجة من الانسحابات تشمل آلوفا من رجال الفكر والادب في آواخر 
عام ۱۹۳۰ لولا الحرب الاهلية الاسبانية وسياسة عدم التدخل التي 
اتبعها الغرب فیها ٠‏ ان مأساة الحرب الاسبانية وحملة «الجبهة الشعبية» 
ضد الفاشية جعلت جيلا كاملا جديدا من آهل الغرب اما أعضاء في 
الحزب الشيوعي أو على تعاون وثيق معه » وآخرت انسحاب عدد كبير 
مر بهم من آحداث داخل الشيوعية » اذ ان 
انسحابهم منها في ذلك الحين كان معادلا لتأبيد هتلر وتشامبرلين ٠‏ وعلى 
كل فان هذا الصراع النفسي ل م لت ات انتمی بالنسبة الى كثير منهم 
بتوفیع ميثاق ستااين ‏ هتار فخرجوا على الشيوعية من ذلك الحين ٠‏ 


ممن ها لهم وأفزعهم ما 


انقصة رتشاردرات‌ذاآهمة‌خاصةاذ انها تعرض :علينامسائل الروح 
اللا ستتعماريةو العنصر نةفإطار أمي ركي ٠‏ كانباعشارهز زنحيامن سكا نأ حباء 
شبکاغو الفقيرة 4 يجس ران غيره بالحاجة الملحة الى عقيدة تحد 
فيها الحل النهائي لمشكلة الظالم الاجتماعية والعنصرية ۰ ان الکتاب 


(۱) بعد أن كان السید آندربه حید قد آبدی استعداده للمشاركة 
في هذا الکتاب » حالت حالته الصحية دون اتمام الهمة » ولا كنت حريصا 
على آلا"بفوتنا هذا الجزء الهام في دراستنا فقد سرني أن الدکتورة آنند 
ستار كي وافقت على القيام بمهمة تحر بر بر الحزء الخصص للسید آندر به‌جید 
في هذا البحث . ولقد قامت بهذه المهمة مع المراجعة المستمرة للسيد حيد 
الذي وافق على الصيفة النهائية . ان البحث بحثها الا أنه بني على تحليل 
وشرح لرسالتين كتبهما جيد عام”97١1‏ بعد عودته من الاتحاد السو فيتي» 
بالاضافة الى نصوص مأخوذة من « يومياته » ومن مناقشة جرت في باریس 
في جمعية « الاتحاد للبحث عن‌الحفيقة 1 عام ٥‏ . وأحب هنا أن آعبرعن 
شكري وشکر الناشرين للدكتوره ستاركي. على الهارة التي انجزت بها هذه 
المهمة الدقيقة . 


= ا 


الخمسة الاخر ین کانوا نقبلهم للنظام الشيوعي يضحون بمنزلتهسم 
الشخصية وحر ينهم الفردية » الا آن‌الدخول ف النظام الشيوعي کان 
۹ 


بالنسبة الى رتشارد رابت توعا من الانطلاق لطاقات حبیسه » و ثانت 
تضحیته الحقيقية حين ترك الحزب الشيوعي في النهاية ٠‏ أنه يقول : 


« فقد كنت الان على لفه من أنني لن آستطیع mT‏ 
ثنية » لن أنسكن بعد اليوم من أن أجد في نفسي تلك الاستجابةالتفتحة 
البسيطة لكل ما في الحياة » لن أستطيع بعد الآن أن أعبر عن مثل هذا 
الأمل الجياش أو أن هب نفسي بكل هذا الاخلاص للمبداً من جديد » 

إن هذا الاقرار الحزين يذكرنا بأنالشيوعية » وان كانت قد فقدت 
سحرها في الغرب » لا تزال تعتبر قوة تحررية كبرى بين الشعوب الملونة 
التى تشكل الاغلبية العظمى للجنس البشري ٠‏ 
تاره زنجبا أميركيا شنسب الى الديموقراطيةالغربية ولا ينتسب إليهاء 
فهو إنما اصطدم ر بالجهاز الشبوعی باعتباره کاتبا اميركيا قد تشرب ب 
الكرامةالانسانيةوالقيم الفنية » الا آنه كز نجي يتلفظ بهذه | ملة بعدثر که 
للحزب«سوف آکون لهم وان کا انواعلي» ٠‏ ان الملادينمن الملو نين لم كرو ابهذا 
الصراع النفسي المعقد الذي عاناه رتشارد ريت » وان الديموقراطية 
الغربية ة بالنسبة اليهم لاتزال تعني « CEN NL‏ 
تزال الشبوعبة انحيل التحرير تالنسبة لهذه الشعوب »> ويستطيع رجل 
الفکر الصيني آو الافرقي بي أن تتقبلها دون أن بحتاج الى اهدار نصف 


شجحصنه ۰ 


ان «شارد راات » 


ولعل هذا يفسر عدم المبالاة الذي يبدو من الجهاز الشيوعي تجاه 
الاجیال الغربية الواعية » فلعاهم يقدرون أنه 01 اهمال هذا الحیل 
الذي لا يعتمد عليه لأن الصراع العالي الثالي ان يكون بين طبقة وطبقة 
داخل الامة ال و احدة » وانما سیکون بين آمم الطبقة العاملة و بين أعد الهم * 


بت ۱۳ مه 


(0 ۸ 


ومهما كان الامر فان وحشية المعاملة التي پلقاها رجل الفکر الغربي أمر 
لا جدال فيه » ولو أن الکومنترن قد آظهر أي قدر من التقدیروالاحترام 
خلال الثلائین عاما الاضية » لأمكن أن بكسب تأيد القسم الاکبر مسن 
الفکر التقدمي في العالم الغربي » الا آنه بدلا من ذلك كان كأنما یکره 
هذا التأبيد »بل ويبذل کل محاولةللخلاص منه ۰ ان‌احدا من الكاتان 
الستة الذي شارکوا في هذا الکتاب لم بترك الحزب الشيرعي عن نفس 
شع کر ولو اق مر الوب عم من الفهم والتقدير 
لتمسكهم بالحرية الانسانية والكرامة البشرية لما ترددوا في العودة الى 
صفوفه » الا أن جهاز الحزب كان داثبا فى بعثرة بذور الثقافة الغرية 
والحافظة على قشورها ةلا 

ما الذي يحدث للشيوعى حين بضطر الى التبرؤٌ من الشيوعية ؟ ان 
لويس فيشر وستيفن سبندر وأندريه جيد لم يعملوا أبدا في جهاز الحزب 
الداخلي » بلان لويس فيشر لم ينضم إلى الحزب الشيوعي في أي 
وقت ؛ لقد كانوا جميعا پویدون ویعاونون ولكن بعيدا عن صفوف 
الحزب فلم يصغ الحزب شخصياتهم ويشكل حياتهم حسب‌ما بریدءولهذا 
فان انسحابهم رغم ما صحبه من ألم وأسى لم نترك على شخصياتهمآثاراً 
دائمة ٠‏ أما اكنازيو سيلوني وآرثر کستلر ورتشارد رايت فلن يتخلصوا 
أبدا من طابع الشيوعية ٠‏ انهم سوف يحيون حياتهم كلها في نطاق فنسفة 
الحزب » وسوف تكون مع ركتهم مع الاتحادالسوفييتي NES‏ 
للصراع الاليم داخل تفوسهم ۰ ان من يترك الشيوعية بعد أن كان فيها 
قلبا وقالبا لا يمكنه أبدا أن بعود شخصية متكاملة منسحمة ٠‏ لقد كان 
هذا الصراع الداخلي بالنسبة الى آرثر كستار هو منبع كل انتاجه 
المبدع » وليست الكتابة بالنسبة اليه عملا من أعمال التنقية والتصفية 
يجلب وراءه سكينة النفس » بل هو استجواب لا رحمة فيه لنفسه 


= 14 م 


0 


1 


الغربية من قبل نفس آخری قاسية ۰ آما اكنازيو سيلوني فقد استطاع 
برجوعه الى عقيدنه الدينية التي بدأ منها أن بحصل على نوع من 
الاتزان النفسي يجعله الى حد ما « بعيدا » عن الصراع ٠‏ ان معتقده 
الاساسي اليوم هو « ايمان بكرامة الانسان » وشعور بالاجلال لذلك 
الدافع الداخلي الذي بحثه دائما على التقدم والتطور وهو أساس 
اام وق آلذي لا ناه مه 6 ۰ 

هناك و و و و 
کتابنا الستة ٠‏ لقد كان سيلوني یمزح عندما قال للرفیق تو كلياتي : | 
المع ركة الفاصلة ستكون بين الشيوعيين Td‏ 
الا ان أحدا ممن لم يصطرع مع الشيوعية كفلسفة 4 ومع الشبوعیین 
كمعارضين سياسيين » لا بسکنه أن يعرف قدر الديموقراطية الغريية 
وقيمتها ٠‏ لقد كان الشيطان بعيش في السماء من قبل » وليس من السهل 
على من لم يلتقوا به أن يميزوا الملاك اذا رأوه * 


القسم ول 


اکا ثر کستلر 
۲ - آکناز بوسيلوني 
؟ ب رنشاردرایت 


۱ وجهة نظر علم النفس » فان كل ايمان حقيقي لا بد وأن يكون صلبا 

۲ مب 1 ۱ 
| آرثر کسننلر | لا يلين ومتطرفا وحریصا مدفقا ؛ ومن د ثم فان الومن النقليدي الحفيفي 
۱ کے اراق رة الم الايد اف اندي 

توص يو هو وه -5 فيه ٠‏ 
العيشن 

E ۱ ۱‏ 
ولد آرثر کستلر في الخامس من ایلول ( سبتمبر ) عام ۱۹۰۵ في بودابست‌من | وني مقابل هذا نجد أيضا أن الثل الاعلی للثوري » وان بدا ثور 
أب هنفاري وام من فيينا » وتلقى دروسه في فيينا »ثم أصبح بعد تجوال سننین في كاملة على الاضی » هو دائما مصاغ على صورة الفردوس الفقود » آي 
ا الشرق الادنى مراسل دار نشر «الشنین » في برلين . على صورة عصر ذهبي أسطوري ٠‏ ان المجتمع الشيوعي الذي لا طبقات 
0 0 انضم الى الحزب الشيوعي في آخر يوم من شهر كانون الاول ( ديسمبر ) فيه هو حسب ما ری ما ركس وانجلز احياء وتجديد للمجتمع الشيوعي 
| ۱ عام ۱۹۲۱ » ثم انفصل عنه في ربیع عام ۱۹۳۲۸ » بعد أن كانت سلطات فرانکو قد ۳ 3 المح 

أ ۱ سجننه خلال الحرب الاهلية في اسبانیا ( وهو يتحدث عن هذا في کتابه « الوثيقة البدا ئى الاول ۰ ؤهكذا فان كل عقيدة حقة تتضمن لور و على 
ال الاسبانية » ) . عاص اس اللقيةة 6 تتضمن مشروعا لثل آعلی » مقتبس في 
| ۱ مؤلفاته : ظلام في الظهیرة - آرذال الناس - الاتصال والانفصال - لصوص في آصله من الماضي ١‏ حبق ۰ ان كل الثل العليا ای من یی اب 

ا ۱ اللیل - الفقر الهندي ورئیس الادارة ب البصر والبصية . القديمة » وليست تصميمات الهندس الاجتماعي الا طبعات 
۲ ل ی ای ی اي انود على ی 
۳۳ 7 القطبان اللذان تستمد منهما العقائد الكافحة قوتما ء ولا معنی لان 

| الانجذاب الی ۱ 

انا ان العقيدة لا تا س الانسان تنساءل من آي القطبين يآتي الفيض الحالي ‏ من e‏ ای 7 
| ۱ لا يدخل الكنيسة تتيجة اقتناع م لقي ؛ ان النطق قد يحمي العة ا الس ااي بت فهد شبه التساق 


القديم عن البيضة والدجاجة آيتهما آسبق الى الوجود ۰ ان كلا الامرین 
ف الشوق الى المثل الاعلی » والثورة على الاوضاع القائمة - عند 
الطبيب النفساني مظهران لسوء التكيف الاجتماعي » وهما عند المصلح 


۱ ۱ ی ل ۱۳ 
| ۱ بلعب الاقتناع دورا فى ابمان الانسان بعقيدة ما ؛ ولکنه دور الوصول 


بالعقيدة الى ذروتها الواعية بعد ان تكون قد نضجت وتكونت في 
مناطق بعيدة عن نطاق المنطق أو الاقتناع ۰ ان العقيدة لا تحصل | الاجتماعي مظهران لاتجاه منطقي سليم ۰ ان الطبيب النفساني عرضة 
1 ان وان التكيف الرن مع مع مجتسع مسوخ انما بخلق افراداً 


۱ ۳ الاجتماعی ید ضة لان ینسی أن الکراهية » 
دی تیان له عضا دس ترق الاتارف ال ود ۰ ممسوخین » والصلح الاجتماعي بدوره عر 


۱ 

| 
و 6 و 1 تنمو كدر الشحرة فرعها ف السماء وأصلها عميق ١‏ 
وان كانت موجهة نحو شيء بسن ا E‏ 


وليس هناك فرق كبير بين العقيدة الثورية والعقيدة التقليدية من 
امراك لكاي 


اللذين لا قيام للمثل الاعلى بدونهما 04 و هکذا فان كلا من وجهتی نظن 
ات ای وا E‏ نصف الحقيقة م7 
المنفرة هو اشر ول" التأمل الباطني لاوقات أخرى » الا انا اذا 
استعرضنا التاريخ » وقار نا بين الاهداف السنامية التي قامت الثورات 
باسمها وبين النهاية المؤسفة التي وصلت البها » فاننا LD‏ 
كيف أن الحضارة الملوثة تلوث أيضا أبناءها الثائرين ٠‏ 


اننا اذا ربطنا بين نصف الحقيقة الذي ي يمثله الطبيب النفسي وبين 


النصف الذي مثله المضلح الاجتماعي 4 آمکن ره ننتهي اللي أنه اذا 


كانت الحساسية الزائدة بالظلم الاجتماعي » والشوق الحنون الى المثل 
الاعلى دليل سوء تكيف عصبي ؛ فان المجتبع قد يصل الى حالة 

من البلی والفساد يصبح معها هذا الثائر المريض آقرب الى الله من ذلك 
المدير الحكيم الذي يأمر باغراق الخنازير تحت أعين قوم یموتون 
جوعا ٠‏ لقد كان هذا هو الدافع فعلا في المدنية الغربية عندما انضسست 
فی كانون الاول من عام ۱٩۳۱‏ وف سن السادسة والعشرين الى الحزب 
ME‏ 


kk: Tk 


تحولت الى الشيوعية لان تقسي كانت مستعده لقبولها » ولاننی 
كنت أعيش في مجتمع منحل یتعطش الى عقيدة » الا ان الیوم الذي 
تسلمت فيه بطاقة القبول في الحزب لم يكن الا ذروة تطور كان قد 
بدأ قبل أن آقراً عن الخنازير المغرقة » أو آسمع بأسماء ماركس ولينين 
بوقت طویل ۰ ان جذور هذا الوت تمتد الى وقت الطفولة ؛ ورغم 


عحة ۱۲9 9 


56 


man‏ رت 


أن لكل منا نحن الذين عشنا في هذه الايام جذورا فردية تختلف شعير انها 
وانحناءاتها عن شعيرات الآخرين » الا أننا جمیعا بشكل عام .تناج نفس 
الجيل ونفس البيئة الثقافية » وهذا الذي يجعلني آمل أن تكون قصني 
ذات تفع ومغزى ۰ 

ولدت ف بودایست عام ۱۹۰۵ » وعشت مع أهلي هناك الى عام 
4 حين تحولنا الى قيينا » والی أن وقعت الحرب العالمية الاولی 
كانت حالتنا المادية طيبة کحالة آسر الطبقة المنوسطة التي كنا ننتمي اليهاء 
فقد كان والدي المندوب الهنغاري لجساعة من اصحاب المصانع 
البريطانيين والالمان » فلما جاء شهر ابلول من عام ۱۹۱۵ » توقف فجأة 
هذا النوع من العمل ولم بعد له شاء » ولم يستطع والدي بعدها آن 
قف على قدميه » فقد قام بمحاولات كثيرة فاشلة أفقدته ثقته بنفسه 
في هذه الدنيا المتغيرة » ولم يلبث رأس ماله أيضا أن ضاع في التضخم 
الالي الذي حدث في اللسا في ذلك الحين ٠‏ وقد اضطررت وأنا في 
الواحدة والعشرين أن آغادر البلدة » وأصبحت من بومها العاثل الوحيد 
لوالدي" ٠‏ 

جعلتني هذه الكارثة الاقتصادية التي حلت بوالدي أحس وأنا في 
سن التاسعة وطأة الاوضاع الاقتصادية ۰ ورغم أن والدي استمرا 
بدللاني لاني كنت طفلهما الوحيد » الا أن قلبي كانت تمزقه الشفقة على 
والدي المسكين الذي كانت تجتمع فيه سذاجة الاطفال مع طيب النفس 
واستقامة الطبع کنت آحس بالذنت کلما اشتری رک ناته 
واستمر هذا الاحساس بعاودني بعد أن كبرت وصار كل كله افیا 
تعني نقصا من المبلغ الذي أرسله اليهم في البيت ٠‏ كذلك نما في نفسي 
شعور بالكراهية للاغنياء الترفین » لا لان في استطاعتهم آن شتر وا 
ما شاءون ( ان دور الحسد في الصراع الاجتساعي أقل مما بظن 


بت ۲۱ ات 


الناس ) ولکن لان قلوبهم كانت من القساوة بحیث لا بحسون بتائيب 
الضمير ء من أجل ذلك نشا في نفسي نوع من السخط على أوضاعنا 
الاجتماعية كلها ٠‏ 

ما كانت هذه طبعا الوسيلة الصحيحة لاكتساب وجهة نظر اجتماعية 
معينة » الا أنه لما كان الصراع بالنسبة الي" ذا طبيعة شخصية داخلية فقد 
أصبح الاتجاه الذي نشا عنه أيضا جزء؟ لا ننجزء من خبرتي ونفسي ۰ 

بقي هذا الاتجاه في نفسي سنوات طويلة دون أن شلور على هيئة 
عقيدة سياسية » بل اتخذ ف البدابة شكلا عاطفيا أليما ٠‏ كنت لا أحتمل 
الاتصال بمن هم أفقر مني وآسواً حالا » فقد كانت رؤية الطالب الذي 
لا بجد قفازا لاصابعه المتورمة مثلا » أو رؤية مساعد والدي ف تجارته 
قدیما بعد آن آصبح بستجدي طعامه من هنا وهناگ » تزید من الشعور 
إن التي بقل کهای وام عن تعجر الخال ای 
جذور عقدة الذنب هذه آسد وأعمق من الازمة المادية التي كان كك 
بعانيها EOE‏ تر سخطی آولئك المترفون اللاهون الذين 
لا بحسون بأحزان جيرانهم والامهم ٠‏ 

ومما زاد في سخطي ما علمت من أن الغلال كانت تحرق والثمر 
بتلف والخنازير تغرق في سنوات الكساد الاقتصادي ؛ لكى تبقى 
الاسعار عالية ویتسکن الرأسماليون المترفون من التمتع بلذائذهم 
ومسراتهم ۵ نكا کانت اورا تموج بالعمال المتعطلين » وبينماكانوالدي 
یخفی بخفى أطراف أكمامه تحت حافة الطاولة <: حتى لا نرى ما فيها من تمزق 
وا ٠‏ لقد اختلطت الصورتان » صورة الخناز بر a‏ 
الا کمام المزقة في اطار عاطفي واحد اشتعل عندما اتصل به فتبل الثل 
الاعلى الجديد ٠‏ كنا تتغنى بالمثل الاعلى الجد يدو تنشد«الا قثر ناسيو تال» 0) 
ا (۱) هو النشيد الشيوعي « المترجم » 


۲ 


الا أن آلکلمات لم تكن تختلف عن القديمة « الويل للرعاة الذين 
بطعمون آقسهم ولا يطعمون أغنامهم » 

وتظهر القصة في جوانبها الاخری أيضا أكبر دلالة مما قد يبدو ء ان 
قسما كبيرا من أسر الطبقات المتوسطة في أوروبا الوسطى قد أصابه 
ما آصابنا من فقر وخراب تتبحة للتضخم المالي »> فكان هذا نداتة 
التداعى في أوروبا كلها ٠‏ كانت النتيجة الحتمية لتحلل الطبقات 
المتوسطة وذوبانها أن آفرادها الذین آصانتهم الحنة بدأوا شحمعون 
حول أحد قطبين » اما.قطب اليمين أو قطب الیسار » فأما آولئك الذين 
رفضوا الاعتراف بأنهم فقدوا كيا نهم وم ركزهم وتمسكوا بأرستقراطيتهم 
الفارغة فقد انضموا الى النازية ووجدوا سلواهم في القاء تبعة ماأصابهم 
على معاهدة فرساي وعلى اليهود » بل ان بعضهم لم یجدوا حتى هده 
السلوى » واستمروا بحبون بدون هدف كسرب من ذباب الشتاء 
الكسول بزحف على نوافذ أوروبا المعتمة اكانيبا أفرادا في طبقة لم 
بعد لها مكان في التاريخ ۰ 

أما النصف الآخر فاتحهوا اس السار محققين بذلك نبوءات 
« المنشور الشيوعي » : 

« ان أقساما كاملة من الطبقات الحاكمة قد طوح بها داخل طبقة 
العمال أو أصبحت على الاقل مهددة في كيانها ووحودها ٠‏ انهم ووه 
يمدون الطبقة العاملة بعناصر جديدة متطورة متنورة » ٠‏ 

لقد استخف بى السرور عندما اكتشفت اننى كنث من « العناصر 
الخدیدة التطورة النتورة » » وطالا کنت علی شفا الوت جوعا فقد 
ظللت آعتبر نفسي ذرية بورجوازية لم بعد لها مکان في التاریخ ء فلما 
استطمت آخيرا أن أحصل على دخل ملائم عام ۱۹۳۱ ؛ وجدت أن الوقت 
قد حان كي آنذ نضم الى صفوف الطبقة العاملة » ولم بظهر لي ما في هذا 

من تناقض الا 2 بعد ٠‏ 


« ان الاسرة البورجوازية سوف تختفي بشکل طبيعي باختفاء 
رآس الال ۰۰۰ آما التهریج البورجوازي عن‌الاسرة واهمیتها في التربیقم 
وعن أهمية العلاقة بين الولد وأبويه » فهو مما بثير الاشمئزاز ۰ ان 
تقدم الصناعة الحديثة سوف بقطم كل الصلات العائلية بين أفرادالطبقة 
العاملة » + 

هکذا استرسل « النشور الشیوعی » ۰ لقد كانت كل صفحة من 
مارکس ومن انجلز بشكل آخص تعني بالنسبة الي کشفا جدیدا ومنعة 
عقلية لم آصادف مثلها الا عند آول معرفة لي بکتابات فروید ۰ ان 
الفقرات الساشة وهی منفصلة عن أصلها وسباقها بهذا الشکل تبدو 
سخيفة ؛ آما اذا نظرنا الى المسألة على آنها جزء من نظام متکامل بعطي 
الفلسفة الاجتماعية صورة شاملة واضحة » فان بيان أن الدساتير 
والثل العائلية الطبقية والوطنية والخلقية كانت آهمیتها نسبية فقط 
ولیست دائمة كان لها آثر مسکر فاتن » هو آثر التحرر الفاجیء من 
القيود العتبقة التی كانت تكبل عقولنا نحن آنناء الطبقة التوسطة قبل 
عام ۱۹۱6 ۰ ان من الصعب على الانسان الیوم » وبعد أن انحدرت 
الفلسفة الاركسية حتی تحولت الى طقوس بيزنطية والتوی القائمون 
بالامر بکل مبدأ في الذهب الماركسي حتی أصبح يعنى عکس مدلوله » 
آقول ان من الصعب على الانسان اليوم ان بستعید حالة الغيرة العاطفية 
والغبطة العقلية التى كنا نحس بها فىذلك الحين ٠‏ 

تقد كنت مهيا للتحول الى الشيوعية تنيجة لخبراتي الشخصية » 
كذلك كان الالوف غيري من الشبّاب الثقف ومن الطبقات التوسطة 
مهیئین .لهذا التحول تنيحة لخبرات شخصية مغايرة » الا أنه_مهما كان 
هناك من تغابر .في الخبرات الشخصية فان الاسباب تعود الى عاملين : 
التدهور السريع لدى آهل آوروبا في فترة ما بعد الحرب 


5 ات 


في القیع الخلقية التى كان بؤمن بها المجتمع قبل ۱۹۱6 » ثم الاغراء 
الذی جاء في الوقت تفسه من الشرق تتيجة للکشف الجديد ٠‏ 
انضسمت الى الحزب ( انه بالنسبة الى کل من انضم اليه مرة 
لا بزال بسمی « الحزب » ) في عام ۱۹۳۱ » في .بداية فترة التفاؤل 
والنهضة الروحية القصيرة الاجل التي ظهرت خلال ذلك العقد الدي 
آصیح يسمى « العقد الوردي » ۰ كان نجوم هذا الفحر الکاذب 
باربوس ورومان رولان وآندربه جید ومالرو في فرنسا ؛ بسکاتر وبخر 
ورین وبرخت وایسر وساغرس في المانيا ‏ آودن وایشروود وستیفن 
سبندر في انکلترا » دوس باسوس وستكاير وستينبك في الولایات 
المتحددة ( لم يكونوا جميعا بالطبع آعضاء في الحزب الشيوعي ) ۰ 
كان الحو الثقای مليثاً مو تمرات الكتاب التقدمیین» و السار ح التجریییة» 
ولحان السلام لمواجهة الفاشية » وجمعيات العلاقات الثقافية مع روسيا » 
ثم الافلام الروسية » ومحلات الطليعة ٠‏ ان العالم العربي الذي كان 
تلوی من آثار الحرب ويسوطه التضخم الالي والكساد الاقتصادي 
والنظالة وفقدان العقيدة والهدف » بدا فعلا كأنما هو على وشا آن : 
بنفض عن کاهله آدران النفاية والتشوش ٠‏ 
ويلم شعث ارادته الضائعة الرتحفة ٠‏ 
یجعها ثم بطلقها على وجه الارض ٠‏ 
كي تسس في النهاية عدالة بشرية ٠‏ 


( أودن) 

كان نجم بيت لحم الجديد قد ظهر في الشرق » وكان في استطاعتك 
بقليل من الال أن تقوم بسياحة تعطيك فكرة عن آرض الوعد ٠‏ 

كنت ف ذلك الحين أعيش ف برلين » وكانت قد مضت علي خمس 

وات وأنا آعمل تابعا لدار إلشتين للنشر » كمراسل آجنبي في فلسطين 

والشرق الاوسط ولا ثم في باريس » وأخيرا في عام ۳۰ انضممت 


ب ۲۵ بي 


MLAS 1‏ 4 3 
0 0 في برلين ٠‏ ولكي بتمکن القراء من تسام ادراك 
2 ات ۳ بلزم أن نعطي فكرة موجزة عن دار إلشتين للنشر التى 
نت تعتبر رمزا لجمهورية ويمار ٠‏ 1 1 
۱ رفسو لاتشر کیک كبري ین ارو ا 
دق بل يدث للم على لارچع + كانوا درون أرع جرائد یوم 
يي برلين وحدها » اشتهرت بكثرة التوزيع ودقة الاخبار » بالاضافة الى 
زب عن ي سه مجله اسپوعية وشهرية » کما کانوا یمتیرون 
من اک اثري الکنب الختلفة ۰ كان یلك هده الدار ا 
زاشتین ٠‏ کانوا خمسة مثل اخوان روتشیلد » وكانت نظرتهم السياسية 
دیموقراطية حرة » آما في الامور الثقافية ققد کانوا تقدمیین الى حد 
م ل تي ها بویت اردع مره امد 
» بل کانت ستل کل شیء تقدمی وانسانی ی E‏ 
0 ل شي 7 ني في جمهورية ومار ۰ 
لجو في هذه الدار أشيه الوزارات مد 5 3 
: : مه بجو زارات منه بجو مكاتب التحريرء 
۵ السیب في هلي من باریس الى عيئة التحریر فى ران بر 
aed‏ ی ان 
0 00 به منح جائزة نوبل في الفیزباء لامیر. بروغلي » 
7 9 0 آثره أن لدى 1 نه ا 0 
لعقلية الجمهور ( كنت من دار 7 ۱ 


كعم — 


الوسط الدموقراطية سحقت تماما ٠‏ كانت هذه بدابة النهاية بالنسبة 
لویمار » وقد صدر في هذا الحين كتاب آلفة نيكر بوكر يعتبر عنوانه 
تلخیصا واجمالا للموقف « الانیا - إلى الفاشية أو السوفييتية » » فلم 
يكن هناك احتمال ثالث ۰ 

قمت بسلي في دار الث ٠‏ اكت عن الالكترونات والكروموزمات 
وسفن الفضاء ورجال نیاندارتال والسدیم الحلزوني » الا أن ضغط 
الاحدات كان يزداد بسرعة مذهلة ء كانت ألمانيا » وفریب من ثلث عمالها 
متعطلون » تعيش في حالة حرب أهلية مستترة » وقد أصبح على المرء 
أن نجاز الى أحد الجوانب » الا اذا شاء أن بأخذه التيار المقبل ضحية 
بريئة لا حول لها ولا قوة » كان حزب ستريسمان قد مات » وكان 
الاشتراكيون يتبعون سياسة للترضية لا توصف بأقل من أنها انتهازیه » 
فلو أن الانسان قام فقط بعملية اقصاء وابعاد للاحزاب غير الصالحة لما 
قي مامه بعد هذا سوی الشيوعيين » ومن ورائهم تلك القوة الجبارة : 
الاتحاد السوفيتي » فقد بدا أنهم وحدهم القوة التي تستطيع أن تقف 
وجه البرابرة حاملي الصليب المعقوف ۰ إلا أنني لم أصبح شيوعيا 
تتيجة اقصاء الاحزاب غير الصالحة ؛ كنت قد ضقت ذرعا 
بالاليكترونيات وسفن الفضاء وبدأت آقراً مارکس وانجلز ولينين قراءة 
جادة نهمة » فنا ان انتهیت من « فیورباخ » و « الدولة وواه حتی 
اهتز عقلي واهتزت نفسي کاآنما بفعل مفجر فكري ۰ هل آقول انني 
حينئذ « ريت النور » ؟ إنه اذن لتعبير هزيل لا يعبر عن تلك النشوة 
العقلية التى لا يعرفها الا من تحول الى عقيدة جديدة ( مهما كانت هذه 
العقيدة الجديدة ) ۰ ان النور الجدید يبدو كانما بخترق الجمجمة من 
كل ناحية » وینتظم الکون كله فجاة كما بتضح اللفز الحیر مرق واحدة ٠‏ 
أصبح الآن لكل سئ‌ال‌جواب»آما الشكوك والصراع فقد آصبحت‌جزء 


بت ۲۷ 


من ماض اليم ذلك الاضي البعید الذي كنا فيه في جهل موحش 
مقبض ف عالم لا طعم له امن رافك اح دوس 
لم بعد من الممكن لشيء ۶ شان اا وسادمتا الداخلي إلا الخوف 
من أن تقد هذه العقيدة فنفقد معها كل ما يجعل للحياة قينة » ونعود 
الى الظلام الدامس من جديد حيث لا نرى إلا العويل والزئير ٠‏ ولعل 
و الشبوعبین الذین لا بزالون بحدون الامان في 
قلوبهم رغم أن لهم عیونا تری وعقولا تفكر ۰ ان الاقلية الضئيلة فقط 
في كل عصر وني كل عقيدة هي التي نستطيع أن تعرض نفسها للطرد 
والحرمان وتقضي على عواطفها في سبيل الحقيقة الجردة . 


x Kx x 


من السهل أن آتذکر التاريخ الذي تقدمت فيه بطلب العضوية في 
الحزب الشيوعي الالماني ٠‏ كان ذلك يوم الحادي والثلاثين من نهر 
کانون الاول ۳ عام ۱ ۰ فکانت حياني الجديدة تدا مع 
انتداء السئة الجديدة ٠‏ تقدمت للعضوية عن طریق خطاب موجه الى 
اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الالماني فيه عرض مختصر لتاريخ حياتي 
وخبراتي » واعلان عن استعدادي لخدمة المبدأ في آي محال براه 
مان 
لم يكن من العتاد أن بتقدم الرء ء بطلب عضويته الى اللحنة المركزية 
مباشرة » لكنني فعلت هذا بناء على نصيحة صدیق كان على صلة 
وثيقة بالحزب + آما الاجراء الطبيعي فهو أن ينضم المرء الى واحدة من 
خلايا الحزب » فان الخلية هي الوحدة الاساسية ف جهاز الحزب ۰ 
وهناك نوعان من الخلايا : « خلايا العمل » وتضم آعضاء الحزب الذين 
يعملون في الصانم والمكاتب وغيرها ثم «خلايا السكن » وقد نظمت 


ب ۲۸ سب 


حسب مناطق النسکن ۰ وکان معظم العمال ینتسون الى خلية العمل في 
الصنع الذي یسلون فيه » ثم الى خلية السکن في النطقة التي یمیشود 
فيها ٠‏ كان هذا النظام معمولا به في كل الدول التي للحزب فیها کیان 
شرعي » ومن القوانين الصارمة أن كل فرد ينبغي أن ينتمي الى خلية 
مهما بلغ من ارتفاع مرتبته في الحزب » حتى لقد بلغنا أنه توجد 
« خلية عمل » في الكرملين نفسه ويبحث فيها أعضاء المكتب السياسي 
للحزب بالاشتراك مع الحارس وخادمة اليومية سياسة الحزب في 
ديموقراطية أخوية » وقد فصل ستالین نفسه من عضوهة الخلية اذا نسي 
أن سدد اشتراك العضوية ٠‏ 

على كل فان صديقي « ن » الذي لعب دورا حاسما في تحولي الى 
الشيوعية » أوصاني وشدد علي آلا آنضم الىخلية بالطريقة العاديةالمتبعة 
( آنا آدعوه « ن » لأنه غادر الحزب من سنوات ويعيش الان في دولة 
قد تسب التاعت لأي آجنبي كانت له علافة بالشيوعية » وان کان الان 
قد دفن ماضيه وتبراً من الشيوعية ) ۰ كان « ن » يعمل في السابق 
صبيا عند سباك » واستطاع عن طريق الدراسات المسائية والمثابرة على 
القراءة الليلية أن بحصل على الشهادة وبصبح من الكتاب السياسيين 
المعروفين ٠‏ كان يعرف كل شيء عن ماركس ولینین » وكان يحمل ذلك 
الاإسان المطلق الذي ضفی على صاحبه السكينة » ویحعل له قوة 
ا عل عقول الآخرین ۰ قال موضحا وجهة نظره : « لا تکن 
أحمق ٠‏ انك لن تليث بعد أن تتضم الى خلية وبصبح من العروف للناس 
آنك آصبحت عضوا في الحزب حتی تفقد وظيفتك في دار إلشتين » 
وهی وظيفة يمكن أن تکون ذات فائدة كبيرة للحزب » ۰ 

كنت قد عینت في تلك الاثناء محرا للشترون الخارجية باحدی 
جرائد الدار بالاضافة الى أعمالي السابقة وکانت هذه الوظيفة تمنح 


سب ۲۹ سد 


خاملها تفوذا سیاسیا ونسهل له 


معرفة الكثير من الأخبار السياسسية 


وهكذا » بناء على نصيحة « ن » » کتبت الى اللجنة المركرية 
مباشرة ٠‏ ولم يلبث أن جاءني الجواب بعد أسبوع في شكل خطاب 
أصابني بقليل من الحيرة ٠‏ كان مكتوبا على الآلة الكاتبة ولا بحمل 
عنوان الکاتب فكان قريبا من الآتى: : 

منيدي العزيز 

ردا على خطابكم الوفر في ۳۱ كانون آول » سوف بسرنا أن تلتفی 
سكل مر تا الهر شنیلار في مكاتب مصانع ورق شنيدمول في الساعة 
الثالثة من مساء يوم الاثنين القادم ۰ 

الخلص 
( توفيع غير مقروء ) 

كانت مصانع ورق شنیدمول معروفة للجمیع في آمانیا إلا أنه لميمر 
بخاطري أبدا أن لها علاقة بالحزب الشيوعي » ولم أدرك الى الآن طبيعة 
تلك العلاقة ؛ الا أن مكاتبها في برلين كانت تستعمل فعلا کسکان خفى 
للاجتماعات الخاصة * ورغم أنني لم أستطع أن أفهم الداعي لكل هذا 
الاسلوب التآمري السري ؛ الا أنه كان يهزني ويثير مشاعري ٠‏ ولما 
وصلت في الموعد المحدد الى مصانم شنيدمول وسألت موظفة المكتب عن 
الهر شنيلار تفرست في“ بعينين فارغتين بليدتين كعيني السمكة ٠‏ ( وقد 
قابلتني أمثال هذه النظرة كثيرا فيما بعد في مواقف مشابهة ؛ فکلسا 


تصادمت الرغبة في الاخوة والصداقة مع الشك والخوف يتبادلالناس 


نظرات ليست تفاذة ولا متفحصة وإنما يحملق بعضهم في بعض بعيون 
بليدة كعيون السمك ) ٠‏ 


سب ۳۶ ست 


5 


قألت متسائلة « ألديك موعد مع إرنست ؟ » 

قلت « لا مع الهر شنيلار » 

وسبدو أن هذه الغباوة من مني أقنعتها بحسن نيتي » إذ آخبرتني أن 
الهر شنیلار لم يصل بعد وطلبت الي“ واس وقد وه SE‏ 
من نصف ساعة ٠‏ كانت هذه أول معرفة لي بهذه الصفة ( صفة عدم 
الدقة ف الواعید ) التي تعتبر صبفة لازمة لكل کبار المسؤولين في 
الحزب ۰ ان الروس بطبيعتهم لا بهتمون بالحافظة على الوعد » ولا 
كان جهاز القيادة في کل حزب شيوعي يحاول بشکل شعوري أو 
لا شعوري أن يقلد الطريقة الروسية فان هذه العادة لم تلبث أن رشحت 
واتتقلت من الكومنترن الى كل حزب شيوعي في أوروبا ٠.‏ 


وأخيرا ظهر الرجل وقدم نفسه الي قائلا « شنيلار » وأجيته 
« كستار » ثم تصافحنا ودعاني الى مقهى قريب بعد أن اعتذر لي بقلة 
اكتراث بأنه قد « تآخر قليلا » ۰ كان رجلا رفيع القوام بادي العظام 
ف نحو الخامسة والثلاثين » وكانت انتسامته وحركاته غريبة توحى 
بشخصية قلقة غير مستقرة ۰ لقد حسبته في بداية الأمر شخصا لا أهمية 
له فيالحزب » ثم علمت فيما بعد أن اسمهفعلاإر نست شنيلار»وأ نهعضوفي 
اللجنة المركزية الالائية » وآنه رئيس الدعاية والاثارة » بل وعلمت بعد 
ذلك بفترة طويلة أنه رئيس أحد أجهزة الخابرات الخمسة المستقلة 
والتي کان الحزب الشيوعي الا ماني بدير بعضها » على حين أن بعضها 
الآخر كان پدار من قبل الشرطة الروسية مباشرة ٠‏ ولا آدري الى اليوم 
هل كانت مهمة جهاز شنیللر هذا تتعلق الخایرات e‏ 
كان نوعا من التجسس البریء على الصناعة ؟ آما شنیللر نفسه فقد حكم 
عليه في العهه النازي بالأشغال الشاقة مدة ست سنوات ومات أو فتل 


بت ۳۱ سد 


لم آکن بالطبع آعلم شيئا من هذا عندما التقیت بالرجل ذلك اللقاء 
الذي كان أول صلة لي بالحزب ٠‏ والذي آذکره من حديثنا في هذا 
المقهى الصغير هو ما ذكره من أنه نباتي لا يأكل اللحم وإنما يعيش على 
الخضراوات والفاكهة » فرآیت في هذا تفسيرا لهذا الوجه الملوح ذي 
العظام البارزة ٠‏ كذلك أذكر أنه أجاب على سوال لى عما إذا كان قد 
شه وى ال 1 ات ا 0 
كان لاشراً الا جريدة « روت فاخن » لسان حال الحزب » مما أكد 
ظني بآن اللجنة المركزية قد أرسلت الي“ رجلا متعصبا ضيق الأفق » فلما 
علمت فيما بعد وظيفة الرجل » عجبت كيف يكون رئيس جهاز الدعاية 
رجلا لا يقرأ الا جريدة الحزب الرسمية ۰ ولم بوجه الرجل الي" أسئلة 
كثيرة » غير أنه أراد أن يعرف وضعي ف دار إلشتين بشكل دقيق 
مفصل ۰ وقد أخبرت شنیللر في هذا اللقاء برغبتى في أن أستقيل من 
عملي كي أتفرغ للعمل للحزب كذاعية مثلا أو كسائق للجرارات في 
الاتحاد السوفيتي ( كانت هذه أيام المزارع الجماعية الاجبارية » وكانت 
صحف الاتحاد السوفيتي تعلن عن حاجتها الماسة الى سائقي 
الحرا رات ) ٠‏ كان.صديقي « ن » قد استنکر هذه الفكرة التيسماها : 
« خيالية بورجوازية تافهة » وآخبرني بأن عرض هذه الفكرة آمام أي 

من المسئؤولين في الحزب سوف يعرضني للسخرية » الا أنني لم أر عيبا 
في أن يكون المرء سائق جرارات لسنة أو سنتين ما دامث هذه هی الحاجة 
الماسة العاجلة لجبهة الانشاء والتعمير الاشتراكية ٠‏ على كل لقد أوضح 
لي شنیللر بصبر وهدوء أن أول واجب للشيوعي هو أن يعمل على اتمام 
الثورة في بلده ؛ فآما الذهاب الى الاتحاد السوفيتى حيث نححت الثورة 
فعلا فهو امتياز نادر مخصص لرجال الحركة القدامى » وكذلك أخبرني 


أن استقالتي من عملي ليست من الصواب في.شيء اذ أن في امكاني أن 


— ۴٢ — 


م پد ن ری 


أكون أعظم تفعا للحزب باستمراري فيه مع اخفاء معتقداتي السياسية » 
لما تساءلت كيف يسن أن أكون مفيدا وآنا لا لا أستطيط آن آحول 
الجريدة التي أحررها ال جريدة شبوعية 4 » ولا لك سباسة دار 
سند نلشر ؟ آجاب ان هناك وسائل رة ة يسكنني أن أؤثر بها في 
سياسة الجريدة عن طريق لسات خفيفة ۽ فیسکن مثلا آن آبرز الخطر 
على السلم العا مي الذي يكمن في عدوان اليابان على الصين ( مخاوف 
روسياالرئيسيةفذلكالحينكانتمن عدوان البابان E‏ راضيها) ۰ وقد 
ام سب اص شي اضوع اقا شک هب 
ال آخر اف مه CC‏ 
توجيهنتي اف الناجة السياسيتة » ویکون نحت ي وفك 6 
ويسكنني بالاضافة الى هذا آن ال الی الحزب عن طریق هذا الرجل 
أنة معلومات سناسة ذات أهمية خاصة تصل الى علمي ثم أضاف 
يلار أن الحزب قد يضطر في وقت قريب أن يعمل بشكل 0 
د تحيطهم الشكوك » 
سکن آن یکونوا آعظم من ۱ ن غيرهم قيمة في صراع الحياة والموت مع 
الفاشية والعدوان التوسعي ۰ لقد بدا هذا الکلام كله منطقيا ومقبولا - 
فلم پلبث أن تحول ازدرائي ات ر في البداية الى تقدير واعجاب‌بطرقته 
و 
منی الى مرشدي , السياسي القبل » وقد سألت « ومن یاتری سیکون 
02 :ری ی دار 6 ۶ 
ل اي لي ل لد 
فى الحزب أو عدم قبولي » فقد تركنا الأمر غامضا بحيث وجدتني 
آتساءل : هل آنا الآن شيوعي حفيقي آم لا ؟ وجريت خلف شنیللر 
حتى لحقت به وسآلته » فنظر الي بابتسامته النامضة ثم قال : « اذا كنت 


سس ۳۳ بت 96 


NS‏ بشرط أن يبقى آمر عضويتك 
سرا مکتوما ؛ ولن ترتبط بأي خلية » وستعرف بالحزب با E‏ 
لقد وافقت على هذا بشيء من‌الاسی فان معنی عدم ار تایب أن 
أظل بعيدا عن حياة الحزب الداخلية وروح الاخوة وجو المحبة فيه . 
فال فنلار : « خبرني بالاسم N‏ ر الذي تختاره لنفسك » 
وسوف أحضر معي بطاقنك الحزبية في المة القادمة » » فكان الاسم 
الذي ورد الى ذاكرتي في هذه اللحظة هو : « فان ستینبرغ 4 
ولعلي تخبرت اسم ايفان لأنه يبدو روسيا » Cai‏ 
0 ۳ دول انس م 
و کان نا بحاول اقناعي باتمام دراستي الجامعية التي كنت قد توقفت 
عنها في قيبنا » ولقد قال لي مرة « انك اذا الم تتخرج فسوف تبقی طول 
عمرك متشردا » ومهما حضلت من مراكز فسوف يشم الناس فيك دائما 
رائحة جوتاب الآفاق » ۰ 
Ca‏ 
لح معه بدلامن ادکار فتاةقدمهاالی "باس سم الرفيقة «پولا» زمیلةاد کاره 
كانت فتاة في الخامسة والعشرين من عمرها سمراء خشنة المظهر فعينيها 
حول خفيف + وذهبنا آیضا الى المقهى الصغير حيث أوضح لي شنیلار 
أن پولا سوف تعمل واسطة اتصال بين ادکار وبينى ء اد ادکار 
س كما قال ,يصعب الوصول إليه » أما ولا نی ان اسيل بها عن 
طريق الهاتف في أم ي وقت » وهي بدورها تستطیم دائما الاتصال 00 
و لان معنی هذا آتي لم اکن بعد موا على هویة دکار وعنوانه ٠‏ 
بغي أن نذكر أن الحزب الشيوعي كان لا بزال الى ذلك الحين 
کانون ان ( یاب )عم بو ب حزبا شرعيا معترفا به في ألمانيا ۽ 
وكان نوابه ومن بینهم شنیلار » » یجلسون في الربخستاغ ‏ و کانت صحفه 


۳ لد 


د 


a 


ندعو الناس غلانية في كل صباح الى الاضراب والى الثورة ؛ وكات 


اجتماعاته الجماهيرية العامة تلقى من الشرطة الحماية المعتادة ؛ وكانت 
منظمته شبه العسكرية إحدى الفرق الخاصة الأربعة العترف بها رسميا 
لدی الحکومة ۰ 

إلا أن الحزب في الوقت نفسه كان يعد نفسه للمرحلة السرية » 
وكانت معظم مجالات النشاط فيه ذات طایع سري غير مشروع + كان 
لعضو الجديد يجد نفسه منغمسا في عالم غريب » وكأنما هو في زيارة 
لمعرض الأحياء المائية بأضوائه اللامعة وما فيه من أشكال متفلتة 
مراوغة ٠‏ كان علما يسكنه آناس يعرفون بأسمائهم الأولى فقط » آما 
أسماء آسرهم أو عناوین سکناهم فلم CE‏ لها وجود ۰ کان الجو هنا 
متناقضا » فهو خليظ من الزمالة الأخوية والارتیاب التبادل » ويمكن 
آن تقول ان الشعار هنا هو اح رفيقك ولکن لا تثق.فیه آنبلسة 4 
باه قد سے با + ولات اد من تخیر له آلا رنه 
لافراء والوشاية » ۰ وهذا القول ينطبق طبعا على كل حركة سرية » 
ود كان هذا الوضع معروفا ومسلما به حتى أن آحدا لم ینتبه الى 
ما لا بد أن بسببه طول المكوث ف الحز بمن تحول‌تدر بحي ف الشخصية» 
و ول ف العلاقات E‏ : 

كان هذا اللقاء الثاني مع شنيلئر آخر لفاء لي معه » وقد ذهبنا 
أيضا الى المقهى الصغير حيث سجلت رقم هاتف E N.‏ 
اللقاء في بيتي بعد يومين ۰ وبعد ذلك قدم لي شنیللر بطاقة الصزب 
باسم الرفيق إفان ستينبرغ » وتصافحنا بارتباك ٠‏ ونظرت الي" پولا 
تفس النظرة البليدة التي خبرتسا من الفتاة في مصنم الورق ٠‏ لقد 
آحسست أنه لابد من مرور وقت طویل قبل أن أحصل على ثقة فتاة 
من‌هذا الطراز ءکن* جمیعا لشن الثيات الرثة » ویهملن العن‌اية 


— ۳ 


بمنظرهن » كأنما بعتبرن النظافة اختراعا بورجوازیا ۽ كما كانت لهن 
جميعا هذه النظرة الجريئة التي تعلن أنه لا سبیل الى خداعهن ۰ 

وقبل أن نفترق قال شنیللر : « والآن وقد أصبحت عضوا في الحزب 
فیلزم أن تناديني آنا وبولا بالاسم المجرد » » ولقد شعرت وفتها بنشوة 
الفارس الذي رجع من حفلة تعميده ٠‏ 

في الساعة المحددة حضم الى البيت عندي إدكار وولا في سيارة 
« تاكسي » » وكانت مع پولا آلتها الكاتبة ٠‏ كان إدكار شابا أشقر في 
نحو الثلائین » هادىء الطبع كثير الابتسام ۰ وتحدثنا في السياسة 
فقد كانت لدي مآخذ وشكوك حول سياسة الحزب » فلم لا تتفاهم 
مثلا مع الاشتراكيين في مواجهة خطر هتلر ؟ ولماذا نصر على تسميتهم 
( الا شتراكيون الفاشيست » مما بثيرهم ويجعل التعاون معهم مستحيلا؟ 
و لش الى زدکر هي رمو سره ید تیف 
إنشاء جبهة عمالية متحدة مع جماهير الاشتراكية الدموقراطة > الا 
أن هذه الوحدة بغي آن تبداً من القاعدة لا من القمة » ان قادة 
الاشتراكية الديموقراطية قوم خونة على استعداد لأن بنقضوا أبة اتفاقية 
يبرمها الحزب معهم » وعلى هذا فالطريقة الوحيدة لتحقيق هذه الجبهة 
المتحدة هي أن فضح هؤلاء القادة لكى نكسب الأتباع ۰ 

كان يناقش الأمر سهارة وإقناع » فما انقضت خمس دقائق حنی 
كنت مثومنا بان الأحمق وحده هو الذي يسكن أن يويد التعاون‌بین 
حزبي الحركة العمالية في مواجهة النازية ٠‏ وسألني إدكار عما ات 
ای إلى الإسصازة آي موضوع آخر » فأجئنه بالنفي » ثم اقترح 
علي أن أنقل. إليه أن آخبار سیاسته آو أحاديث ذات قيمة 0 أن 
التقطتها في دا ر إلشتين للنشر ٠‏ وبعد دقيقة أو دقيقتين سألني هل لدي 
اعتراض على قيام بولا بتسجیل ما قلته على الآلة الكاتبة ؛ إذ أن هذا 


— ۳۹ 


كنا قال « بوفر محهودا » ؟ فقلت : « لا اعتراض لدي » ۰ 


ss‏ ای EET‏ ی وت 
إملاء التقاربر على نولا مرة آو مرتین کل آسبوع > وكان إدكار أني 
این دتم وعلی وجهة انتسامتة الرقيقة الهازئة وهو تذرع الغرفة 
جيئة وذهابا » ولا كانت لدي آنا الآخر عادة السبر في الغرفة أثناء 
الاملاء » فقد كنا أحيانا نسير عبر الغرفة في خطين متقاطعین مما كان 
يوخي تجو من التعاون والأخوة » وكان هذا قر ا أقصى ما آفدته من 
الحزب فى هذه الفترة من شعور بالحرارة والدفء ۰ 

آما پولا فانها لم تكد تخرج أبدا عن صمتها العبوس »ولقد حدث 
أن تحدثت» في الهاتف مرة أو مرتین مع رفاق لها » فكانت تتحول في کل 
مرة الى شخص آخر ممتليء بالحيوية والمرح والقهفهة ٠‏ لم يكن بيني 
وین ا مافي / وکنت ا آنهسا من الناحية ا 
أيضا لا یسکن أن تتقبلني في عالها ٠‏ لقد كنت بالنسبة اليها رجلا 
دخيلا ذا فائدة للحزب » وقد أكون محلا للثقة وقد لا أكون » إلا أنني 
على كل حال رجل: أجنبي دخیل جاء من العالم E‏ 
كنا إذا دخلنا القهی أصرت على أن تدفع لنفسها » وکنت آحبانا آراها 

تنظر الى ملابسي نظرة احتجاج واستنکار ٠‏ 

وآما إدكار SE‏ انك تكله ذا آنتي ما أركبته في 
سيارتي مرة إلا وأصر على أن ينزل في آحد المنعظفات » كي لا أستدل 
على المكان الذي هصده » وكان علي إذا التقینا ف مقهى أن آدعه بغادره 
آولا » وألا آقوم آنا إلا بعده بخمس دقالق » مما يوحي بأنه كان بخشی 
أن آتعقبه الى منزله » وکان‌شول مبتسما :إن هذه مجردشکلیات وروتين 
حزبی » واننی آنا ضا سوف آعتادها وآتصرف على مقتضاها بشکل 


آلي فبيعي ٠‏ 


ورغم آني تقبلت هذا الحذر والتشکك على أنه ضرورة لابد منها » 
إلا أن شعوي بفشلي وخيبتي كان پزداد يوما بعد يوم ٠‏ كنت أعدو 
وراء الحزب متعطشا إلى أن آلقي بنفسي بين ذراعيه » وكان هو يزداد 

مراوغة وبعدا كلما ازددت أنا اه ۳ »> وهكذا صرت ككل 
الخطاب » > آنمك فكري في البحث عن الهدايا والوسائل التي تلين قلب 
المحبوب وتحلب الا تسامة الى شفتبه : : عرضت آن آضحي بوظيفتي 
وأحيا حياة متواضعة بسيطة آسوق آحد الحرا ا 
1 بورجوازیه تافهة » » وآلححت على ادکار أن 

بضمني إلى إحدى الخلاا حيث لا بعرفنی آحد » على أن آعرف هناك 
الس الال كد هد کیت سارف رد ما سين 
ورائي » وطلبت إليه ان بدلني على أي نشاط آخر يمكن أن أقوم به » 
فقال : سوف أفكر في الأمر ومرت الأساييع دون أن يستجيب ٠‏ 

في تلك الأيام وضعت الجريدة التي كنت آعمل فيها في عهدتی شابا 
بريد أن يبدأ حياته السلية كصحفي NS‏ انا بر 
HED TT‏ 
وكان عليه أن يفضي تحت إشرافي في مكتب الشترون الخارجية بالجريدة 
عدة شهور في التمرين بأجر اسمي ٠‏ كان بجلس قبالتي » وکنا إذا اتتهینا 
من عملنا اليومي في الجريدة » نخرج سوية حيث تودي بعض التمارين 
الرياضية في صالة لالعاب التي آنشأنها دار إلشتين لصالح موظفيها ٠‏ 
ولا کان الفرق پیننا في العمر لا پزید علی خمس e‏ 
حر Rg‏ 
وآحببه اله » ولا كنت فى مرکز معلمه ووصیه فقد كان آثر محاوراني 
وحججي كبيرا » ولا انقضی قريب من أ آسبوعین » قررت أنه قد وصل 
الى مرحلة من التقدم سکن معها أن نستفید منه في خدمة العقيدة 


عام بت 


لم آخبره طبعا بأنني عضو في الحزب ؛ وإنما آخبرته بأن بعض أصدقائي 
أعضاء في الحزب » وأذن نني آتقل إليهم من حين إلى آخر ما يصل الى 
سمعي من أحاديث في السياسة وفي غيرها ٠‏ إنه لم يخطر ببالي مطلقا 
ان هذا لم يكن التصوير الحقيقي لما يدور بيني وبين إدكار ويولا » فقد 
كنت بدأت آجني حصاد التحول الى العقيدة الجديدة : ضمي تفي سعيد 
لا تراجع ولا هنز ٠‏ 

كانت اة اللسل « ١‏ » تحيا حباة اجتماعبة نشطة وكان اتی 
ود من CITI‏ فسالت E‏ 
أن يحتفظ بأذنيه مفتوحتین » وأنينقل ال" س في سبیل مصاحة المبداى 
۷ات دات آهمية ) وشاصته ما لان متها بالاغداد 2ك 
العدوانية ضد روسیا من قبل آلانیا أو من قبل آية قوة آخری ۰ وقد 
وعدني الشاب » وهو فخور بالثقة التي وضعتها فيه » أن يفعل ما في 
وسعه + 

وهکذا آصبحت التفاربر التى "آملبها على بولا آکثر آهمية وحيوية؛ 
كانت مليئة بالتعلیقات الدبلوماسية والأحاديث العسكرية عن العودة الى 
التسلح والمعلومات الخطيرة حول الوّامرات التي‌کانت تحاك بين الأحزاب 
لألمانية المختلفة في آخر سنة من جمهوزية وبمار » ولازالت تعلق پذهني 
حتى الآن حادثة بسيطة وقعت في ذلك الحين ٠‏ كانت صحافة الحزد 
الشيوعي قد دأبت منذ أسابيع على الهجوم على الحكومة الألمانية 
( الاشتراكية الفاشية كما كانت تسميها ) والسخرية منها بسبب عدم 
استعدادها لاتخاذ اجراءات فعالة ضد منظمة القمصان السمر النازية » 
التى كانت تنجهز للثورة والفتنة بشكل بكاد يكون علنيا مکشوفا » 
وذات يوم علمت من ريثر المراسل الدبلوماسي لاحدى صحف الدار » 
أن الشرطة الالمانية سوف تقوم بغارة مفاجئة على مراكز القمصان السمر 


۳٣۹‏ ات 


في الساعة السادسة من صباح البوم التالي » وتستولي على آسلحتهم 
وسجلاتهم وتحرم لبس الزي النازي » فقمت على عجل بنفل هذه الأنباء 
الى پولا وإدكار + وقامت الشرطة فعلا بغارتها حسب الخطة الموضوعة » 
إلا أنه بينما كانت برلين كلها تبحث في وجل واضطراب امكانية نشوب 
حرب أهلية بين النازيين والحكومة الاشتراكية » ظهرت جر بدتنا الشيوعة 
« روت فاخن ) وهي تتحدث ف عناو نها البارزة عن تساهل الحكومة 
الاشتراكية الدیسوقر اطية تحاه النازیین » مما جعلها محل سخرية الناس 
واستهزائهم » ولا سألت إدكار عن السبب ف آنهم آهملوا تحذيري 
وتنبيهي » آجاب بأن موقف الحزب من الاشتراکبین الدیموقراطیین, هو 
ES‏ ان سر سح لاد ف ۱ 
معترضا : « ولکن كل كلمة في الصفحة الأولى كانت مناقضة للحقائق 
لواضحه » » فقال ادکار وهو ېتسم بهدوء وتسامح : آلا زلت تنظر الى 
لأمور نلك النظرة الآلية ؟ ثم شرع بوضحلي‌التفسیر « النطقي‌الجدلي » 
للحقائن ؛ قال : ان عمل الشرطة ما هو الا خدعة للتفطية على تواطق 
لجماعتين واتفاقهما » وحتی لو كان بعض قادة الاشتراكية مصادین 
للفاشية بصفتهم 2 الشخصية » الاآن الحزب الاشتراکی‌هو 2 من الناحية 
لموضوعية » آداة في بد النازي » بل ان الاشتراکیین هم في الحقيقة 
عداوّنا الحقيقيون ء لأنهم هم الذين شطروا الطبقة العاملة قسمين ۰ 
ورغم أن ما سمعت أرضاني وأقنعني » إلا أنني لعدم رغبتي في الاعتراف 
بالهزسة قلت : « إن الحزب الشيوعي في الحقيقة هو الذي انشق عن 
الاشتراكيين في عام ۱۹۱5 » فأجاب!دكار : « ها هي ذي النظرةالآليةمرة 
ثانية ٠‏ إننا من الناحية الشكلية كنا حقا أقلية » ولکننا كنا وحدنا الذين 
نمثل الرسالة الثورية الحقيقية للطبقة العاملة » وعلى هذا فان الزعماء 
الاشتراکیین برفضهم السير وراءتا قد تسببوا في شطر الطنقة العاملة » 
وأصبحوا آعوانا للرجعية » ۰ 


ع 


ست 1 فلت 


وهكذا تعلمت بالتدريج ألا أثق بتفسيري « الآلي » للحقائق » 
وآن آنظر الى الدنیا من حولي في ضوء التفسير « النطفي الجدلي » 
الحدید ٠‏ ولقد كان هذا الوضع مرضیا وهنیتا ؛ انه يكفي أن تتشرب 
هذه الخطة وتهضمها فلا تعود الحقائق تزعجك أو تقلق نالك » اذ آنها 
لا تلبث آن تصطبغ آليا باللون الجدید » ثم تآخذ الوضع اللاثم ا 
الاه کان العرب فى رايا تقصوما من الخطاً آدبیا ومنطقیا : آدیا 
لان آهدافه اا تسایر منطق التاریخ » وهذه الاهدافی السليمة 
تبرر کل وسيلة ؛ ومنطقیا لأن الحزب هو طليعة الطبقة العاملة » والطبقه 
العاملة هى العنصر الحي الفعال في التاریخ * 
آما العارضون للحزب » انتداء من الرجعیین الى الاشیتراکبین 
الفاشین » فلیسوا الا نتاجا لبیتتهم » ولست أفكارهم وآراژهم إلا 
انعكاسا للمجتمع البورجوازي النحرف الذي بعیشون فيه » وأما 
النشقون عن الحزب فهم أرواح ضالة سقطت من الفردوس ؛ ومحرد 
الانصات اليهم 4 نله محادثتهم ومحادلتهم » تعني التعامل مغ قوى الشر ۰ 
وبمار معدودة » وکان أمام كل منا نحن أعضاء 
فى سجون آلانیا ومعتقلاتها » إلا أننا 
( المنطقية الجدلية ) 


كانت أيام جمهورية 
الحزب الشيوعي مستقبل محتوم 
کنا جما تعيش سعداء في سراب خادع من 'الأوهام 
یمین آغینا حقائق العیاة ۰ کت نسلم بان القاشیین الکلاب "هم 
الفاشیون الكلاں ؛ الا أن التروتسکیین الضالین والاشتراکین ال منشقين 
كانوا شغلنا الشاغل » لقد تعاون الحزب الشيوعي مع النازية عام ۱۹۳۱ 
فى البيان الذي آصدروه ضد الحکومة الاشتراكية » كما تعاون معها مرة 
نی ف اشراب عمال النقل فى برلن عام ۱۵۳۲۷۰ » آما هنر ننوماز 
الزعيم الشیوعی صاحب الشعار العروف : « اضرب الفاشيين انس 
وجدتهم » فقد كان يمر فترة التشهير التي سيقت طرده من الحزب » 


۶ 


وکانت سياسة الحزب مضطربة مذيذية کما حدث ی الفترة التی سبقت 
میثاق مولوتوف ب ریینترون » إلا أن الحزب كان قد حدد سنة ۱۹۳۲ 
باعتبارها السنة التى سوف تشهد انتصار الئورة العمالية في آلانیا » 
لقد كان لدنيا الإيمان - ذلك الایمان الصحيح الذي لم يعد بأخذ هذه 
الأمانى والوعود مكخذ الح وتا سعداء) ف ا وحدنا المستقيمين 
الصالحین وسط عالم كله الفساد والالتواء ء 


سالني إدكار ذات يوم : « هل زرت الیابان ؟ » فقلت : « لا » » 
ال : « هل تعب أن تذهب الى هناك ؟ 6 قلت : « نمی فان اسب 
ل « آلا مكلك آن اس دار |نشتین بان تیمک بل 
كمراسل لها في اليابان ؟ » قلت : « لا ء فإن الدار لها مراسلونهناكهوآنا 
بالذات لا آعرف شيئا عن اليابان » » فقال إدكار صوت رقيق : « قد 
تکون في اليابان آنفع لحزب منك هنا + فين ستتطیم آن تفنم له 
آخری بن تجعلك مراسلا لها هناك ؟ » قلت : « قدلا يكون الأمر 
میسورا» فما هو العمل الذي بنتظر أن آقوم به هناك ؟ » ویدا آن هذا 
التساوّل قد كلم ادکار فلبلا » ولکنه آجاب و تدي بالطبع 
عملك نلجريدة وتحیا حياة طية كاي تحياها. هنا + وتستمر بالط ف 
توصیل الملومات التي تهمنا عن طریق أصدقاء وف نمرفك بهم ۽ فمل 
2 دش لويس 5 نه ١‏ ولس الام و هرس 
تفکیر » وإذا کان الحزب يزيد منی أن آذهب فأنا على استعداد لن 
آذهب الحال »لا آن فرص الحصول علی تو كيل من جریدة ذات نان 
تكاد ی ا اد کار قلیلا ثم قال : « ادا استطی ان 
نزودك بالتوكيل الطلوب فهل آنت على استعداد لأن تسافر ؟ يمكنك 
رشك ف الامر > ۰ فقلت له مرة آخری : ر لیس هنال ما مستدعی 
التفكير » فاذا كان الحزب يريد م: 


لت ده موه 000 


و 


قال إدكار في نهابة ج بو o‏ 
يستقر عليه الرأي » الا المح بال جيه 000 : 
آنا قد خبرت الحزب وتشربت أساليبه فإني لم آساله + 
بعد ذلك بفترة » وقعت حادثة أخرى غريبة » إذ بينما كنت في مكتبي 
ذا 1 طبت؛ ندعی « مایر » آن تلقاني » وكتبت في البطاقه التي 
0 7 0 سلژها عبارة : « صديقة قديمة » أمام خانة وا من 
الزيارة » + كانت فتاة شئيلة الجسم قبيحةالوجه لم بحدثأنالتقيت با 
» إلا أن إهمالها المتعمد لهندامها » وطريقتها العنيفة في ولوج 
ا 6 آناتی علی الفور أنها إحدى الرفيقات ٠‏ جاءعت 2 ا 
تون اف وظيفة « رئيس التحریر السوول » لوكالة بت 
آنششت ® تقد كان القانون الالاني بحتم على كل وكالة لاسن آن 
ل ول سر وا NT‏ 4 
کل E‏ 0 تعلق بالمحلات الصغيرة والمطبوعات الهزيلة فلم 
دكن ا التحرير هذا آية علاقة بتحرير المجلة ؛ إنما هو رجل ذو 
: 0 5 معين تفيد الحلة من اسبه ومرکزه ٠‏ طلبت” ات 
1 أن حداف هنم ا ومقوماتها لأنتي 0 
N‏ بنفاذ صبر وقالت « ألم تفهم ؟ 
إن أصدقاءنا هم الذین آرسلونی » وان توقيعك آمر شكلي لا آکثر » ۰ 
فقلت أسآلها تدافع 3 الحذر الذي تعودناه : « أي أصدقاء ؟ » وض 
زادت ضيقا E mR‏ وتلعن ۰ كانت من النوع ا 
که لق الح امسر وى ابلك ان 
البورجوازية التي لم تلق النجاح في ا 0 
الل العاملة ٠‏ طلیت إلها آن تذکر آسماء الاصدقاء الذین آر 
انك عار لعن ی تحص میتی وا تبحث عن. كران 


لاسا بت 


مخبوءة : « خسنا ؛ جورج طبعا » ٠‏ ولم آکن الى ذلك الحین قد غرفت 
ار ی یی هی ری بر 
علي" 4 فلما أخبرتها بذلك قالت هادرة : « كيف سولت لهم آ تفسهم آن 
یضیعوا وقتي مع شخص مثلك ؟ » ثم انطلقت 0 
وعندما التقیت بولا عد ذلك ذكرت لها هده الواقعة فبدت في 

وجهها الحيرة ووعدت بآن تتحری عن الآنسة « ماير » هذه ؛ إلا أنها 
ارت ي عندما التقينا في المرة الثانية أنها لم تجد وقتا للتحري عن هذا 
لامرم قلما ساتها ی مرة تانیة آشات بضیق وتبرم : « لا بد وآن التباسا 
E‏ الخير أن تنسی الأمر كله » ٠‏ لقد صادفت الكثير مسن 
امال الوقائع الغعربية وان کات ا تافهة لا تستحق و 
يدري فلعل اقتراح إدكار ر بالسفر إلى طوكيو لم يكن الا اختبارا نفسیا » 
و لله تاق يقي ما بقزل ولت ووا لع سر ا و ولمل انس 2 
ماير كانت فعلا من قبل إدكار المعروف لديها باسم‌جورج (کانت‌آمثال هذه 
الالتباسات كثيرا ما تحدث في الحزب ) ؛ أو لعلها كانت من قبل إحدى 
منظمات الحزب المنافسة التي تحاول الاعتداء على محال نشاط ادکار ۰ 
لقد لاحظت في مناسبات متعددة ان الجهاز الشيوعي أقل كفاءة ونظاما 
مما بظن آعداژه » وأن وسائله محدودة إلى حد بعيد » الا أن هناك 
في الوقت نفسه عوامل نفسبة ثلاثة لا شدرها الناس حق قدرها » وهي 
الثالية والسذاجة والجرأة التي يمتاز بها آعوان هيثة الخدمات‌السوفيتة 
السرية الذين يتطوعون بالألوف لخدمتها ٠‏ 

إن صلتي بجهاز شنيلار لم تتجاوز في مدتها شهرين أوثلاثة » وكانت 
صلة سطحية فقط > إلا أن السیب ف عدم اندماجي الكامل ف الخماز 
لا یمود إلى فضل في نفسي اكات نت نت على استعداد كامل لأن آضبح 
عضوا في الجهاز ؛ كنت واحدا من عذارى الثورة الذين لو طلبتهم هيئة 


E 


الخدمات السوفيتية السرية لقدموا لها آنفسیم وأرواحهم دون ٹرذذ ٤‏ 
وأنا أذكر هذا الأمر لأني آعتبر حالتي مثالا ونموذحا لحالات الحذرى 
كثيرة » لقد كان الكومنترن وهيئة الشرطة الروسية تتاجر في الرقيق 
الأبيض » وضحایاها الشباب المثاليون ذوو السذاجة والجرأة ء 


أعود فأقول إن نحاتي من مخالب الحهاز لا تعود إلى براعة خاصة 

من جانبي ء وإنما تعود الی براءة الثبیل الشاب « رك الذي كان يعمل 
تحت إشرافي في دار إلشتين ٠‏ ذكرت لكم أنه كان في الواحدة والعشرین » 
وأنه كان يكن لى ذلك التقدير الذي بکنه من في مثل سنه لمن يعثيره 
رائدة وشيخه في العمل و فيالعقيدة الماركسية ٠‏ ولقد ظلت الأمور تسیر 
يننا على خير ما يرام عدة اسابيع » ثم لا حظت نوعا من الفتور يعتري 
موقفه مني » الا أن الأمر لم يشغل بالي کثیرا ۽ وآذکر أنه ذكر لي مرة 
أو مرتين بشيء ء من الحياء آنه بريد أن يحدثني « حديثا طويلا لا مستفیضا»» 
إلا آننی كنت في ذلك الحين غارقا في المشاغل والمشاكل » فضلا ١‏ عن آننی 
كنت قد بدأت أضيق بتمثيل دور الشیخ والرائد فجعلت في كل مرة 
آوجل هذا « الحدیث‌الطویل الستفیض» ٠‏ ولقد تبینت فيما بعد أن هذا 
التأجيل كازمن الأمور التي تهيئها العناية الإلهية » كما بحدث عندمایمجز 
السافر عن اللحاق بالطاثرة التي قدر لها آن تحترق ۰ 

فبینما كنت ذات بوم آملي بعض الرس سائل على آحد موظفي الکتب » 
اندفع النبيل «» الى داخل الغرفة وطلب أن يتحدث الي في الحال على 
انفراد ء كانت ذقنه مهملة لم تحلق » وكانت عيناه حمراوين منتفختين » 
وكان منظره من الثرابة بحيث آن الموظف أسرع بمغادرة الغرفة مراع 
قلت وأنا أحس شيثا رمات ل ا ا كن 
« لقد اتنهيت إلى وجوب تنفيذ آمر من انين ثنين : اما آن آطلق النار علی 
نفسى » أو أن آخبر آصحاب الشأن بنشاطنا وآعمالنا » وعليك آنت آن 


ات 


۱ تختار » فلت : « أي شاط 0 فأجات ال الشات ار 1 
مسر حي : « النشاط الذي يسمى خيانة عظمى » ثم بدأ يحكي قصته » ۱ 
| وآخرن آن الشکوكگ بدا سا او رت ای ل مشروعية ماشفعله ۲ 2 ی 
رف ت نساور چ وا کت ٤‏ وأخرج من جيبه خطابا طو بلا وضعه آمامی على الطاوله وطلب مني 
۱ وآنه في اللبلة الماضية لم براوده النوم وإنما جعل بقلب الأمر على وجوهه oa‏ ع ل ا ا ره 1 ا 
ِ 14 و 5 3 4 أن أقرآه + كان الخطاب من ثمانى صفحات مكتوية باليد وموجهه ا 1 
۱ حتی آصبحت هذه‌الشکو ك حقائق : لقد آصبح على بقين من‌آنه‌جاسوس 1 2 : 
۱ وخائن » ولم بعد آمامه إلا أن يقتل نفسه أو بدلی باعتراف کامل ولیکن ۱ تور ا 
أ O‏ ۱ ونظرت الى السطور الاولی من الخطاب ‏ « رآيت آنا الموقع أدناهء 
| ۱ وقد أخبرت النبیل الشاب بأآن كلامه هذا ضرب من الهذدان » وآن أن من الواجب علي أن آضع الحقائق التالية تحت أنظاركم ٠‏ الخ  »۰۰۰‏ 
|| الجاسوس هو الرجل الذي پسرق الوثائق العسكرية » أو يسيع آسرار ا ي سي غرؤفا عن انام القراءة فتوقفتر» کان الاب الواقف 
۲ الدولة الى الدول الأجنبية » آما هو فلم يفع ل أكثر من نقل بعض الأحاديث | آمامي يبدو شاحب الوجه بغرته السوداء على جبينه الأبيض وعينيه 
الى تدور ف تدان صدیق من آسدقاله ۰ المحمرتين المنتفختين ۰ لقد بدا واضحا آنه بالغ كثيرا في تقدير قيمة | 
: 00 او و وانه قد د ت الراهقين "و افدخاعهم ۶ و کم ال اهقین ۱ 
فقال النبیل « م » في لهجة تهجمية عنيفة لم آعندها منه : « وماذا ك ا E‏ 0 ۱ 
صنست انت العلومات التی اعطیتك آراها 4 ۱ قتلون حار لاسر لغيرهم تافهة » وقد بدا لي أن ۱ 
TE‏ یت ۱ قادر فعلا على أن بقتل نفسه إن لم ندارك الوقف ۰ 
| قلت : « آخبرت ها اصدفا؛ علاتها ) ۱ و 
۱ برت ۽ في على 1 قد بدا لی الوقف مضحکا ومولا نی آن واحد ؛ مضحکا لان ل ۱ 
ا قال : « آصدفاء ! لعلك تعنى عملاء الاجنبی هؤلاء ؟ » 1 ۱ 
١| ۱‏ فلت له : ران الحزب الشيوعى الألمانى هو حزب الطبقة العاملة 
۲ الألمانية » وهو لا بقل أصالة في المانيته عن الحزب النازي » 
۱ ۳ فقال مندفعا : « إن الجميع بعلمون آنهم آدوات في آيدي الروس » 
۱ ۳ غير أنني لم الان نیت اه لم بغير میوله السياسية ؛ و کل مانی الأمر 
۱ ۱ أنه اکتشف أن هناك فرقا بين أن بکون الانسان اشتراکنا أو مارکسیا ۱ 
وبين أن بنقل الاخبار والاسرار الى قوی أجنبية ۰ 


لت وان م ار قرار حتى أعلن ا قيقة كاملة ٠‏ تقد ك٠‏ 
اعترافاتی فعلا في الليلة الماضية ؛ الا أنني لن آنقدم بها الا بعد موافقتك» ء 


الشاب كان فيما يبدو لي قد بالغ في تقدير قيمة نفسه وبالغ في تقدير 
قيمة الموقف الى حد كبير »یینما كنت أرى أن ما فعلناه لا نتعدی فضولا 


سیاسیا نصفه جد ونصفه عبث » غير آنني مع ذلك لم آجد في نفسي ۱ 
: حار ابي ی قار ی الخطاب الذي اف ۱ 
1 يعنيني أكثر من غيري ولعل مستقبلي يتوقف عليه » وعن دما التقیت ۱ 
بإدكار فیما بعد وحدثته بالقصة لم آستطم أن آعلل عدم قراءتي للخطاب ۱ 
( وکان هذا فیما آحسب هو الذي جعل الجهاز بهمل آمري ويعتبرئي 
حالة میئوسا منها ) آما اليوم فان شرح الأمر سهل بسیر : انني لم آستططع ۱ 

قال وهو يهز کتفیه : « لعلنا من الناحية الرسمية لا نعتبر جو اسیس» آن آواجه سجلا مکتوبا للاعمال التی کنت آفوم بها وآفضل آن آنظر 

| الا أن هذا لا بغر من واقع ال*مر شيئا » فقد كان تصرفنا كله الغدر امس لاله امه بط بة خدایة 1 E‏ ۱ 
۱ 
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ویضاف الى هذا أنني رغم افتناعي بأن النبيل الشاب كان في تصرفه هذا 
سخيفا أحمق على حين كنت آنا العامل المخلص ف سبيل القضية ء إلا 
أنتي أحسست باتني أذنبت في حقه » وخشيت أن قوم فعلا باطلاق 
النار على تفسه » فدسست الخطاب في جيبه » وطلبت منه أن بغرب عن 
وجهي ويسلم الخطاب لمن يريد * 


قال النبيل الشاب : « آتعني حقا أنك توافق على تسليم الخطاب ؟ » 
لقد بدا دهشا مسرورا لا بريد أن يغلت الفرصة من بده » مسا جعلني 
أشعر آنني تصرفت بحمق » وأني كنت أستطيع E‏ افك 
الجدلي الذي تعلمناه أن أخرج به من هذه الورطة » إلا أنني كك فد 
قدت ثفتي بنفسي كرائد وشيخ + فلم ستطع آن أصنع شيئا ٠‏ وعاد 
النبيل الشاب من مكانه بجوار الباب ليشد على بدي بشيء من 
الحرارة والمودة » ثم انطلق في سبیله أكثر هدوء] وتمالكا لنفسه ۰ 

كان هذا الحادث نهاية علاقتي بدار الشتین » وبداية سبع شرا 
عجاف ٠‏ لقد كنت على استعداد لأن أضحي بوظيفتي في سبيل الحزب » 
لا أن آفقدها بهذه الطريقة الخرقاء ٠‏ 

وكان هذا الحادث أضا نها ده صلتي بالجهاز » فا هم 6 بعد آن فقدن 
آهميتي بالنسبة إليهم بهذه الطريقة التي آثبتت عدم صلاحيتي لأعمال 
الخابرات » لم يلبثوا أن آهملوا شأني دون احتفال » فلم أعد آری إدكار 

أو پولا ٠‏ آما پولا ققد علست" فیما بعد أن النازيين فتلوهانیر افنزبروك؛ 
وآما إدكار فلا زالت شخصیته الحقيقية غير معروفة لدي“ إلى البوم ۰ 
ويسكن أن تسمی الطريقة التي فصلتني بها دار إلشتين طريقةمهذبة > 
ار ا ا 
لقد کنت آنوقع » بعد آن غادرني لديل الشاب « ۱) لیسلم رسالته » 
أن ادعی في أية لحظة لمقابلة المدير » وکنت قد آعددت الجواب : « نعم 


تب 4۸ لد 


> کو رر ۰ که 


إنني فعلا طلبت من الشاب أن يتقل الي" آية أحاديث سياسية تصل إلى 
أذنيه » وکنت أحيانا أنقل هذه الاحادیث إلى أصدقاء لي في الحسزب 
الشيوعى الگلانی » فاي ضير في هذا ؟ إن الجميع يتناقشون في السائل 
السياسية ويتبادلون الأحاديث مع أصدقائهم » وليس للدار أن تعترض 
علی میولی السياسية الخاصة طلما آنها لا تعوقني على أداء مهام 
وظيفتى ء٠٠‏ الخ ٠٠»‏ الخ » ۰ كان إدكار هو الذي اقترح هذا النمج ؛ 
ولقد بدا لی مستساغا مقبولا حتی آنتي بعد آن آفقت من صدمة لقالي 
مم التبیل الشاب جملت اتنظر بنفاد صبر هذا الوقف بيني وبين المدير » 
مسلحاً بالسخط والغضب » معتبرا نفسى الضحية التريئة وهم العتدون 
الظالمون ؛ إن الانسان إذا عاش طويلا في ظلمات معرض الأحياء المائية 
بصعب عليه أن مير بين الأخيلة والحقائق ٠‏ 

الا أن الأيام مرت دون أن يحدث شيء » وبعد قريب من عشرة 
أيام وجدت على مكتبي ذات صباح خطابا من الدار پذکر کاتبه بکل 
تلطف وآدب أنه نظرا للتخفیض العام في عدد الوظفین » والذي اضط تهم 
إليه الأزمة الاقتص‌ادية الراهنة ٠‏ الخ ۰۰ الخ ۰ فقد أصبح من 
الضرورى الاستغناء عن خدماتي في هيئة التحرير » ويخيرني بين ال 
آستمر في الكتابة لصحف الدار كاي كاتب حر آخر بمرتب شهري 
مون أو أن آل نیلف إجماليا عن الفترة البافیه من ي امع 
الدار » ولم بذکر الکاتب كلمة واحدة عن الل « ا آو عن الحزب 
الشیوعی آو عن خيانة العهد ۰ لقد کان من الواضح آن دار الشتین 
حریصة علی آلا تثیر فضيحة » وییدو آن الجزب آیضا کان من هد 
الرأي ء فإنإدكار نصحني آن آقبل ما عرضوه دون اعتراض ‏ وکانت 
هذه » کىا ذکرت من قبل » آخر مرة آری فیها دكار ۰ 


وهکذا تخلم ن أخيرا - بعد أن فقدت وظيفتي - من کل قیود 
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لقال البورجوازي ۰ آما البلغ الإجمالي الذي تسلمته من دار إلشتين 
فقد أرسلته الى والدي" ب ولا كان یکفیهما سنتين أو لالة » فقد سحت 
متحررا من کل ي الى ما بعد الثورة الظفرة وبزوغ دا 
« لمهد الجدید » » وقد آقیت لنفسي من ها البلغ ما يکفي لدفم 
تكاليف انتقالي إلى روسيا السوفيتية متى آذن لي الحزب بالهجرة الى 
هناك » وتركت البيت الذي كنت آقطنه في الحي الارستقراطى » واتتفلت 
إلى حي آخر فقير معظم سكانه من الفنانين المعدمين ذوى الأفكار 
والمذاهب المتطرافة یعرف باسم « الحي الاجر » » ولقد كانت الشهور 
اكات متها كيال اعد هر ةمرت ی موب اش 
التي آمضیتها عضوا في الحزب ٠‏ 

۱ بعد آن أصبحت عدیم الفائدة للجهاز » لم بعد هناك اعتراض على 
را إحدى الخلاا والاستمتاع بکل ما ستمتع به العضو 
الرسمي في الحزب ۰ والحقيقة أن إدكار كان قد آذن لی من قبل 
بالا نضمام الى خلية « الحي الاحمر » تحت اسمی الستعار « انان 
ستينبرغ » مكافآة لي على التقارير الطويلة التي كنت آملیها علی 
بول » وكنت وقتها لازال اکن ای ال الا رستقرائلى الذى لكر 
كثيذا عن الحي الأحمر > ولذلك قدروا أن آحدا لن ترف حقيقفة 
الرفيق ان ستينبرغ + لقد كان هذا من بين الأخطاء الغليظة التی كان 
ل فان الحي الا کان E‏ ا 
00 » فلم آکد آقدم إليهم في الخلية باسم الرقیق إيفان سرع 
ا ا و 

کک صلتي بدار إلشتين بعد ذلك بأيام » لم يعد هناك 
من حاجة لإبقاء عضويتي في الحزب سرا مکتوما » فالقیت بنفسی روحا 
وجسدا في جو الخلية الأخوي ٠‏ كان اعضاژها قريبا منعشرين » بتقون 
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بانتظام مرة أو مرئين في الأسبوع » وكانت كغيرها من الخلايا بدیرها 
ثالوث : القائد السياسي » والنظم الإداري » والمسؤول عن الإثارة 
والدعاية ٠‏ آما قائدنا السياسى فكان ألفريد کاتنروفکز > وهو الآن 
مدير تحرير مجلة أدبية تصدر في برلين تحت الكفالة السوفيتية » وكان 
في ذلك الحين في نحو الثلاثين من عمره طويلا نحيلا في عينيه حول؛وكان 
تن مز ل ل كك E‏ 
الوضوعات الختلفة » وكان سيلف قصة سماها : « رواية هذه الأيام ۲( 
إلا آنها لم تخرج الى الضوء أبدا ٠‏ لقد كان هذا الرفيق طيب القلب 
الى حد كبير » يحب أصدقاءه ويضحي في سبيلهم بالقليل والكثير » 
كما كان لديه عزة النفس وروح الفكاهة معا » ولم يكن ينقصه إلا 
الشجاعة الأدبية ٠‏ لقد بقيت آنا وهو أصدقاء طوال السنوات التي كنا 
فيها لاجئين في بارس ؛ ولا استقلت من الحزب كان الوحيد الذي لم 
يبصق في وجهي ٠‏ إنه الآن أديب كير القدر تحت رعاية السوفيت 
وآسل الله أن تحميه براءته ووداعته من أن بقع في شباك الأفكار الضادة 
للثورة أو شباك الأممية البورجوازية أو شباك التساهل الإباحي » وهي 
الشباك التي طالما نصبت للمغضوب عليهم من الشيوعيين ۰ 

از دسا الاداري ماکس شرودر فکان ضا من رجال الأدب 
يعيش على سمعته التي اكتسبها من عدد من القصائد القيمة التي نشرت 
له في سن التاسعة عشرة » أي قبل خمسة عشر عاما » إلا أنه كان أيضا 
رجلا ممتازا » كان من ذلك النوع البوهيمي اللطیف الذي وجد في 
غيرته على الحزب الشيوعي وإخلاصه له عوضا عن خيبته في شئون 
لدب راا وإلال ۰ 

أما وظيفة المسؤول عن الإثارة والدعاية فقد أسندت إلى" حالما 
ار الخلية ) ولا زلت آعتقد آن بعض الوریقات التي کنبتها 
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كانت حقا تبث روح الفتنة والاثارة ٠‏ وآذکر من بين آعضاء الخلية 
الاخرین الدکتور ولهلم رایخ مؤسس معهد « السياسة الجنسية » ۰ 
لقد كان مارکسیا من آتباع فروید » وكان تحت تأثير مالينوفسكي قد 
أصدر كتابا سماه « وظيفة الشهوة الجنسية » شرح فيه النظرية التي 
تزعم آن الفشل الجنسي سیب تعطيل تعطيل الوعي السياسي لدى الطبقة 
العاملة » وآن هذه الطبقة لن سکن من تحقيق إمكانياتها الثورية 
ورسالنها التار بخه الا باطلاق الحافز الجنسی دون حدود آو قود » 
وهو کلام ییدو الان آکثر اعوجاجا وسخضا ميا كان يبدو لنا في ذلك 
الحين ٠‏ ورایخ هذا هو الذي ي نشر بعد انتصار هتلر دراسة نفسية رائعة 
للعقلية النازية ء إلا أن الحزب لم برض عنها » وانتهی الأمر با تفصاله 

من الحبزب » وهو الآن مدير معهد للأبحاث العلمية في الولایات 
ا وس او من المثلین في مسرح من 

مسارح الطلبعة بدعی « مصيدة الفیران » » وبعض الانسات ذوات‌الامال 
الأدبية الغامضة » وموظف في ٍحدی شركات التآمین » و الصبيإر نس تبن 
بائع الفاكهة في حينا ثم عدد من العمال ۰ 


كان نصف نشباطنا في الخلية شرعيا والنصف الآخر غير شرعي » 
وکانت الاحتماعات تفتتح بمحاضرة سياسية بلقیها القائد السياسى 
بتوجيه المسؤولين في قيادة المنطقة » أو يلقيها موجه من قبل مركز القيادة 
ذاته » وكان الهدف من هذه المحاضرة عرض سياسة الحزب ورآه في 
الشاکل القاثمة » ولقد حدنت خلال ربيع عام AY‏ الشووم وصيفه 
سلسلة من الاتتخابات رجت القطر كأنها الزلازل » کانتخابات الرغاسة » 
وحملتان اتنخاببتان للرایخستاغ وانتخاب مجلس النواب الألماني ؛ أربع 
حملات اتتخابية عنيفة وقمت خلال ثمانية أشهر في بلد على حافة حرب 
أهلية ٠‏ واشت ركنا : نحن الشبوعبين في هذه الاتتخابات تنصيد الأصوات 


— 0 تب 


من باب الی بابو نوز ع ثار الحزب الأدبيةو نکتب المقالات و النشر ات» أما 
تصید آصوات الناخبین فكان آکثر هذه الهام مشقة » وکان معظسه 
نتم صبيحة أيام الآحاد حیث نتوقع أن یکون الناس في بيوتهم ٠‏ كان 
عليك أن تدق جرس الباب ثم تدس قدمك في فتحته وتقدم إلى الساكن 
نشر اتك ومقالاتك » ثم تدعوه بلطف إلى الدخول ف مناقشة سياسية) 
أي أننا كنا نبيع الثورة العالية كما تباع الکانس الكهربائية ٠‏ ولم 
تكن ردود الفعل عند الناس ف آکثر الا ا 
كذلك عدائية إلا في أحوال نادرة ۽ لقد انصفق الباب في وجهى عدة 
مرات » ولكن لم ينشب بيني وبين أحد من الناس عراك ٠‏ كنا تتجنب 
أبواب من عرفوا بالنازية » وكان معظمهم معروفين لدينا كما كنا معروفين 
لديهم عن طريق شبکاتنا وخلايانا المتنافسة ٠‏ لقد كانت الانيا كلها » 
رشها وحضرها » مغطاة بهانين الشبكتين المحكمتين » ولا زلت أعتقد 
إلى اليوم انه لولا الهزات التي كانت تأنينا من موسكو فتعرقل شباكنا 
وتطوح بها من آیدینا لكانت فرص النجاح آمامنا كبيرة » فقد كان لدينا 
اميد والاستعداد للتضحية وتأید الجماهير ٠‏ 

لقد فقدنا المعركة لأننا لم نکن الصيادين كما ظننا » بل كان الطتعم 
الذي بتدلی من الشص » غير آننا لم نستطع أن ندرك هذا » فقد كانت 
ی ی بت سل ال مر ماتيا 
بلغ من سخفه وخطله_علی أنه من آسمی رغباتناومعتقداتتا » رفضنا أن 
تنفق مع الاشستراکیین في تعيين مرشسح موحد للرئاسة » فلما آید 
الاشتراکیون هند نبرغ ضد هتار باعتباره أهون الشرين » رشحنا نحن 
« ثالمان » رغم ثقتنا بأنه لن بنجح إلا في تقسيم أصوات الطبقة العاملة 
ومساعدة هتار على الفوز ۰ ولقد قام الموجه بالقاء محاضرة علینا آثبنت 
فيها أنه لا وجود لما سمونه « أهون الشرين » وان هذه العيارة 


بت ۵۳ — 


ما هي إلا مغالطة فلسفية واستراتيجية وتكتيكية » وأنها فكرة تروتسكية 
مناهضة للثورة تعمل على تحويل الاتجاه وتصفية التجمع » فبدآنا من 
ذلك الحين نحس بالشفقة والاحتقار لكل من يذكر هذه العبارة 
المشؤومة » بل وبدأنا قتنع اذا کنا دائما مقتنعين بأن هذه العبارة 
من فعل الشیطان »لذ کیب یسکن آن ینیب عن بال احد من ناس آن 
بتر الساقين جمیعا خير من محاولة |نقاذ إحداهما » وأن السياسة الثورية 
الصحيحة هي أن تطیسح بعكازي الجمهورية القعدة ! إن الإيمان قوة 
عجببة حقا ؛ إنه ليس قادرا فقط على زحزحة الجبال » إنه بستطیع أن 
يجعلك تومن بأن سمكة « الرنجة » حصان سباق ۰ 

لم يكن شكيرنا فقط هو الذي آصابه التقليم والتهيثة » بل ان 
آلفاظنا لقيت نفس المصير ۰ آصبحت بعض الکلمات من المحرمات » مثل 
كلمة « أهون الشرين » مثلا أو كلمة «تلفائی » التى حرمت لأن«المظاهر 
التلقائية للوعى الطبقی الثوري » كانت جزءاً من نظربة«تر و تسكى )عن 
« الثورة الدائمة » » بينما أصبحت بعض الألفاظ والعبارات الأخرى 
محببة وشائعة متداولة » ولست أعنى الكلمات التى اشتهرت عن 
الشيوعبين وعرفوا بها كعبارة « اجاور الكادحة » » وإننا أعنى كلمة 
مثل « متحنكم » أو « طائفي » في مثل قولهم « إجعل سوالك محكما 
أكثر منهذاأيهاالرفيق» أو «إنكتنبنى اتجاها يسارياطائفياأيهاالرفيق»؛ 
بل لقد شاعت بعض الكلمات مثل كلمة « هيروستراتي » على ما فيها 
من غموض» وذلك لأن لينين كانقد ذكر في بعض کنبه « هيروسترات» 
الاغريقي الذي آحرق معبدا لأنه لم بجد وسيلة آخری للحصول على 
الشهرة » فكنا كثيرا ما نسمع وتقرأ أمثال هذه العبارات : « الجنون 
الهيروستر اتي الاجرامي لأعداء الثورة الذین بخربون وحطون 
المجهودات البطولية التي تقوم بها الجماهير الكادحة في مسقط رأس 


— 68 


الطبقة العاملة لانهازه مشروع السنوات الخمس الثاني ف أربع 
سنوات » ۰ 

لقد كان في إمكان الرء أن یکتشف من بين الشیوعیین آتباع 
تروتسكي أو الاصلاحيين أو آتباع براندليی أو بلانکست عن طريق 
كليشاتهم وعباراتهم الفضلة » كما كان الشيوعيون أيضا يكشفون عن 
أنفسهم أمام الشرطة أو «الحستابو» من خلالعباراتهم وكلماتهم» وأعرف 
فتاة كان الجستابو قد التفطها بطريقة شبه عرضية دون أن تكون 
لديهم قرائن ضدها ؛ وكانت كلمة « محكم ) هي التي أوقعتها في 
الهلاك ٠‏ لقد ظل ضابط الجستابو يستمع إليها بشيء من الملل والضجر 
وهو شبه مقتنع بأن أعوانه قد أخطأوا بالقبض عليها » حتى استعملت 
هذه الكلمة المشؤومة للمرة الثانية فآرهف أذنيه وقال يسألها : « من 
أبن التقطت هذا التعبير ؟ » وكانت الفتاة الى ذلك الحين متمالكة 
لأعصابها » فلما وجه إليها هذا السئرال أصابها الاضطراب » وما دامت 

آما آذواقنا الأديية والفنية والموسيقية فقد آصابها التقليم أيضا كما 
صاب غيرها ٠‏ قال لينين مرة إنه عرف عن فرنسا من خلال قصص 
اك اک مما عرفه من كتب التاريخ مجتمعة » فأصبح بلزاك عندنا 
أعظم الأولين والاخرین » بینما كانت كتابات غيره من القصصین الماضيين 
مجرد انمکاسات « للقيم الشائهة التي أنتجها مجتمم منحل » ٠‏ أما في 
الناحية الفنية فقد كان الذهب « الحركي الثوري » هو السائد 
لتحکم » فكانت الصورة التي تخلو من مصنع بتصاعد دخانه أو مدخنة 
أو جرار تعتبر صورة تهربية غير واقعية ٠‏ أما في الموسيقى والتمثيل فقد 
كان ينظر الى « الجوقه » على آنها آسمى وسائل التعبير ؛ لأنها تمثل 
الاتجاه الجمعى کشیء مضاد للاتحاه الفردي البورجوازي » إلا أنه 


5 


— 668 لد 


عن هذه الشخصيات صفاتها الفردية » وأصبحت محرد نماذج ورموزه 
كذلك أصبح علم النفس مبسطا الى آقصی رحد » فکانت الدوافع 


العاطفية المعترف بها لا تتعدی دافع التضامن الطبقي والدافع الجنسي » 


أما ما سواهما فبورجوازية ميتافيزيقية » أو نتائج للسياسة الاقتصادية 
الرأسمالية التنافسية » كما كانوا يقولون عن الطموح ونشوة السلطان ٠‏ 

آما بخصوص الدافع الجنسي فقد كان مقررا ومعترفا به » إلا أننا 
كنا في حيرة بشأنه ٠‏ كان الاقتصار على زوجة واحدة » بل كان نظام 
الأسرة كله عندنا آثرا من آثار النظام البورجوازي شغي نبذه لأنه لا 
ينمي الا الفردية والتفاق والاتجاه الى اعتزال الصراع الطبقي » بینسا 
الزواج البورجوازي لم يكن في نظرنا الا شکلا من آشکال البغاء بحظی 
برضاء المجتمع وموافقته ٠‏ الا آن السقاح و الاتصال الجنسي العایر 
كان يعتبر أيضا شیثا سيئا غير مقبول » وكان هذا النوع الأخير قد 
شاع وانتشر داخل الحزب سواء في روسيا أو خارجها إلى أن أعلن 
لينين تصريحه الشهير الذي يهاجم فيه « نظرية کاس الاء » ( النظرية 
التي تزعم أن العملية الجنسية ليست أكثر خطرا وأثرا من عملية إطفاء 
العطش بكأس من الماء ) ٠‏ من هذا نرى أن الفضيلة البورجوازية كانت 
تعتبر شيئا سيئا كما أن السفاح والاتصال الجنسي العابر كان سينا 
كذلك » آما الموقف الصائب الذي ينبغي أن تنخذه نحو هذا الدافع 
الحنسى فهو الفضيلة العمالية التى تنلخص في أن الانسان بنبغى له أن 
نتزوج » وبخلص لزوجته وينجب أبناء؟ عماليين ۰ فإذا تساءلت” : 
« أليست هذه هي الفضيلة البورجوازية التي استنكرناها من قبل ؟ » 
قن لك : « إن هذا الساول آبها آلرفیق دل على آنك لازلت تعکر 
بالطريقة الآلية لا بالطريقة المنطقة الجدلية » إذ ما هو الفرق بين البندقية 


¬ 0 


البندقية في يدعضوالطبقة العاملة الثورية؟إن الغرق بين 


فى درحل الشرطةو 3 
e‏ ان 


الندفةف درحل الشرطةو البندقيةفي بدعضو الطبقةالعاملةالثو ر هو 
جل الشرطة من أعوان الطبقة الحاكمة و بندقيته أداة للعدوان »بینماهده 
2 تمسها فى ند عضو الطبقة العاملة الثورية أداة لتحرير الجماهير 
N‏ القول صدق عن لفرق بين ما پسمونه 2 ی 
الورجوازية وبين الفضیله السالية ۰ ان نظام الزواج الذي ج لق 
الت الرآسالى مظهرا من مظاهر لفساد والتحلل ا 
ای عکس ذلك في المجتمع العمالي السلیم » فهل فهمت أبها الرفیق » ام 


> کی ) د من هه ؟‎ 1 E 
3 تحص أن آعید جوابی بطرشه « ۲ ی من‎ 


كان تكرار المعنى الواحد بأساليب مختلفة » وطريقة إلقاء السؤال 
: اا ا ا م 
ينها کالکلیشسهات لا مكاد تتغير » ونبذ الحقائق وإغفالها بحيلة 
بسيطة تتلخص في وضع الكلمة دين قوسين وإعطائها جوا من السخربه 
ا ) ماضی تروتسکي « الثوري » » الهذيان « الانساني » 
للسحافة « الحرة » الخ ) کان كارت 
الذی بز فيه ستالین » والذي كان لشدة املاله شعل في التفس فعل 
التتویم الناطیسی ٠‏ إن ساعة من هذا الهذیان « المنطقي الجدلي » 
كانت تدع الانسان لا يدري افتی هو آم فتاة » وتجعله مستعدا لاعتناق 
أي منهما بر ظهور الأخرى بين قوسين + لد كا على اتتتعداد لراك 
0 أن الاشتراكيين هم : ( ١‏ )«أعداؤنا الحقيقيون » ( ب ) حلفاةنا 
Ea‏ الكل الاد ركه والدو الرأسمالية : (۱) يمكنها 
a TT‏ 
بسلام ) ون انحلز عندما قال انه لا سکن فام الاشتراكية ق دوله 
مغردها كان يمني عکس ذلك تماما + بل لقد تعلم الواحد منا أن ببرهن 


ب ۵۷ مد 


بلاستدلال النطقي علی آن کل من یخافه في اراي هو عیل للفافية» 
لاه : (۱) بمخالفته لك في الراي یساعد على تفتیت وعدة الحزب 
( ب ) بعمله على تفتيت وحدة الحزب بساعد على انتصار الفاشية ‏ فهو 
ان ( ) من:الناسية الوضوعية عميل لنفاشية ولو كان من ا ا 
الشخصية قد تعرض للتعذیپ في معسكرات الاعتقال على أبدي 
الفاشيين ٠‏ إن كلمات « عميل » أو « الديموقراطية » أو « الحرية » 
لخ کانت تعني فته او الجزاب شینا آخر بختلف تماما ی معناها و 
نماك الم 4 بل كان معناهاعندنا ی بدد کل تحول في سياسة 
الجزب » فکان موقفنا من هذه التغييرات کموقف اللاعبین في لعبة 
الكروكي ا بين الملكة وأتباعها حيث كانت الأطواق تتنقل عبر الل 
والكرات قنافذ حية » مع اختلاف واحد هو ان اللاعب عندنا إذا أخملا 
وأضاع دوره وقالت الملكة « اقطموا راسه » كان الأمر بنغذ يكل جد . 
د ان عینا جمیما لكي نمیش آن ضح مهرة في كروکي رد جه 
كانت الظاهرة الواضحة في الحزب في تلك الفترة عبادة الطبقة 
العاملة واختقار الطبقة المستنيرة 6 مما كان بشکل کابوسا وعقدة مق ة 
لكل رجال الفکر والأدب ا ا 
التوسطة ‏ لق کان ی روعنا وعقولنا یل نها ا علی عدم 
الحركة ولسنا من آهلها ؛ کانوا مضطرین آن او ران لینین قال 
بهذا » ولأن روسيا لم تکن تستطيع الاستغناء عن الأطباء والهندستین 
والعلماء الذين ينتمون إلى الطبقة المستنيرة لجيل ماقبل الثورة ٠‏ كبا 


SS‏ رت 
aT‏ اطواق خشبية ثابتة والکانب بش ر | 
قصة خيالية من أشهر سان ا لیس فا ند العف ۱ 


وكانت الملكة واتباعها في القصةالمذكورة يلعبون الكرو كي بهذهالطربقةالعجببة 
التي بذكرها الكانب ( المترجم ) . 


9۸ ب 


تكن تستطیم الاستغناء عن الخبراء الأجانب البعيضين » ولم نکن 
من ثفة الدولة واحترامها باکثر مما حظیت به في دولة الرايخ 
الثالثة طائفة « البهود النافعين » الذین سمح لهم بان بقوا E‏ 
حول آذرعهن آساور تمیزهم عمن سواهم من الیهود حتى لا برمی 
و الغاز قبل أن تحصل الدول على کل ما عندهم من تمع 
٠‏ كان آفراد الطبقة العاملة هم « ذوو الدم الآري » في 3 
كان للمنشاً والاأصل والآباء والأجداد من الأهمية سواء عد ا 
1 آو خلال عملیات التطهیر الروتينية السنوية مثل ما کان 
1 0 عند 000 آما النموذج الأسمى للطقة العاملة فکان 
0 3 5 المختار من دين هئرلاء عمال مصانم بوتيلوف 
ل 
فى لینینفراد وعمال حقول الزيت ف باكو ٠‏ وكان 000 
ات كل الكتب التى قرآناها أو کتبناها اليا رجاه عرض 1 
دو سك وجهه الصراحة والبساطة ا ب 00 
ذا تحكم في غريزته الجنسية ب وان قويا صموتا رقيق الب فإذ 
۱ لامر كان قاسيا عنیفا »بوکان ذا قدمين كبيرتين ویدین 
تسین یلد مت لا ری کل 
إلى غير الشیوعیین من آفراد الطبقة العاملة على هم من 
ا ولا لم يكن من السکن أن توجد حركة دون بطل ب 
نقد كان بطلنا الرفيق إيفان إيفانوقتش من مصانع بوتيلوف ٠‏ 
ولم يكن من الممكن لفرد من الطبقة ا 
آصیلا فى الطبقة العاملة » ولکن كان من واجبه أن بصبح فا مج 
الث الأعلى TT e‏ بات العمال» 
نتخلون عن ربطة العنق » ویلبسون صديرياتتشبه صديريات 


ويسودون أظافرهم ۰ 


إلا أن هذا الاسلوب كان يقابل بالاستنکار باعتباره نوعا من 

الاحتیال والتعاطم وتقليدالكبارء وإ نما الطریق الصحيحة الع نان 
أو شول أو يفكر في شيء لا بستطیع أن بحیط به الکناس ن في الطرقات» 
لقد كنا نلقي بمتاعنا العقلي كما يفعل المسافرون في سفينة آشرفت‌علی 
الغرق » حتى لم يبق لنا إلا الحد الأدنى الضروري من العبارات المعدة 
والكليشات « المنطقية الحدلية » والمقتبسات الماركسية التي تالف منها 
أسلوب ستالین ومن ن شتدون بهديه ٠‏ لقد كان مما يسبب للانسان تانيب 
الضمير دائما أن يكون قد تلقى نوعا من التربية البورجوازية » أو أن 
بحد من نفسه القدرة علی آن بری للمشکلة الواحدة جوانب متعددة 
لا جانبا واحدا كما هو الطلون ٠‏ كنا نسم ی جاهدین لأذنكون موحدي 
التفکیر سطاء العقول » و کنا نعتبر هذا الخصاء ء العقلي ثمنازهیدا ندفعه 
راضين في سبیل التشبه بمثلنا الاعلی إيقان إيقانوفتش + 


علا عد ا 


ولنعد الى الحياة فيالخلية » كانت الاجتماعات‌تبداً كما قلت من قبا* 
بمحاضرة أو محاضرتين لتوضيح خطة العزب وسياسته » ثم تلو ذلك 
الناقشة » إلا آنها كانت مناقشة من نوغ غير مألوف » فإن من القواعد 
يت ار اتخذه الحزب 

تجاه مشسكلة معينة يعتبر'نزعة الى الاتحراف والتخريت ۰ ان من السموح 
به من الناحية النظرية مناقشة أي موضوع قبل صدورالقرار فيه » ولكن 
| کانت کل القرار رات تفرض علينا من فوق » من البرج العاجي » دون 
أن تستشار في ذلك آية هيئة تمثل عامةالناس » فقد كان من تنيجة ذلك 
أن 3 بعد للعامل العادي آي‌آثر سياسي »بل لم تعد له أبةفر صفللتعبیرعن رأ به 
ف آمر من من الأمور ؛ كذلك لم تعد للقيادة وسيلة للتعرف على مزاج 


ب ٦۰‏ ب 


الجماهير وآرائیم » إن من بين شعلرات الحزب الشيوء ي الأ ماني شعار 
شول : « ليس في الصف الامامي مجال للمناقشة » وشار اك E‏ 
« حيثما وحد الشيوعي فهو دائما في الصف الامامي » ٠‏ 

وإذن فقد كانت جميع مناقشاتنا نظهر إجماعا كاملا في الرأي بیننا » 
وكانت تنم على الشكل الاتي : يقوم آفراد الخلية واحدا وراء واحد 
ليسردوا على الحاضرين جملا على طريقة ستالين تتنوع أساليبها وان 
اكات تنفق جمیعا في آنها تأیید وتحبيذ للرآي الذي عرضه الحاضر ۰ 
ولكن لعل التعبير بكلمة « يسردوا » غير دقيق في هذا المجال ؛ لقد كان 
الواحد منا يدور بلهفة في نابا عقله بتلمس التبريرات للخطة التي ارتاها 
الحزب ؛ وليس هذا فقط » بل كنا تتحسس أفكارنا وكرائنا السایقة علنا 
نستطيع أن نبرهن لأنفسنا أن الرأي المطلوب هو رأينا من قديم الزمان» 
والغريب آنا كنا تجح في هذا الى حد بعيد + قد تكون الدهشة مثلا 
آصانند ی عندما سمعنا من « الموجه » أن شعا ر الحزب وهتافه الرئيسي 
ف الانتخا بات النيابية القادمة سیکون « تأید الطبقة العاملة الصينية 
ضد عدوان القراصنه اليابانيين» بدل أن دکونعن‌ملاین العمال العاطلین 
في ألمانيا ل ل 
فعلا فانني اليوم لا أذكر ذلك » وإنما الذى لا زلت أذكره آني كنبت 
نشرة اتتخابية بليغة صادقة أوضح فيها كيف أن ما يجري في شننهاي 
اك أهمية للطبقة العاملة الألمانية مما يجري في برلين ؟ ولا لك اخ 
بالفخر والسرور كلما تذكرت كلمة التشجيع التي تلقيتها على هذه‌النشرة 
من المسوولن - ولست آملك E‏ ا 

كان آفراد الطبقة العاملة من آعضاء خلیتنا بجلسون عادة طوال 
الحاضرة کمن يغالبون النعاس » فكانوا پنصتون » وعيونهم شبه مغلقة 
فعل المتريص الرتاب » الى ما يقوله المثقفون بحاولون به توضیح أسباب 


ب إ٦‏ س 


فو افقتتهم بو آخیرا يشوم آحدهم بمد و گز ات‌التنسه دنر فافه لیگرر بطر شه 


غليظة مقصودة وبنوع من التحدي آهم الشعا رات التی وردت في حدت 
الموجه » دون أن يزعج تسه بمحاولة تغيير العبارات أو الكلتات > وكا 
نحن ننصت اليه بسکون واهتمام الى أن يجلس بين غمغمات الموافقة 
والاستحسان » فاذا جاء دور الوجه لكي بلخص الحلسة واجراءاتها لم 
ينس أن يشير الى أن الرفیق ( فلان ) من بين الحاضرین جميعا قد صاغ 
المسألة في آحسن شکل وأوفقه ؛ وبعبا رات « محكية » تماما ۰ 


اک ی ی م 
الطوارى» ند سبح مب ۳ اج على وود 


ل E‏ 
« جماعات الخمسة » ٠‏ إن الخلايا التي كان 5-5 ؤهابين العشرة 
والثلاثين كانت أكبر من ادام لور لسري :اذ کان من‌السهل 

على المخبرين والحواسیس أن يجدوا محالا لنشاطهم بين هذا ال كد 
الكبير وان ع E‏ الخسة كان نوعا من 
ا ها يلار فقد کان اد الجموعة وعده 

ن بعرف شخصیات الأربعة الآخرين وعناوينهم ؛ كما كان هو وحده 
TT‏ رل الصا فا فا تمه 
لم پستطع أن يدل الا على زملائه الأربعة ورجل الاتصال ٠‏ 

وهكذا بينما كانت الخلايا مستمرة فى في عملها كان كل عضو يضم سرا 
الى إحدى محموعات الخمسة ؛ وکان ال ند ألا بعلم آحد من هذه 
المجموعات بتشكيل الحموعات الأخرى » إلا أننا في الحقيقة لتحاورنا 


تست ۲ — 


آن وجه جورنج ضریته القاضية الى الحزب الشيوعي ليله حرق 
الریخستاغ » تبعثرت الجموعات وهوی الصرح كله ٠‏ لقد كنا نعجب 
من براعة زعمائنا في التنظيم السري؛ورغمأ نناجميعاكناق دقرا ناكتباعن حر وب 
العصابات وتدبير الثورات ؛ إلا أن ملكة النقد عندنا كادت تكون 
معدومة ؛ فلم نشعر بعناصر المأساة التي اختبآت وراء خطتنا ومنهاجنا ٠‏ 
ان استعداد تا ی و 
بطرقة لامركزية بعنی أن قادتنا آعتبروا انتصار النازية آمرا حتميا لا بد 
تا آن تفیش الى هذه الحموعات الصغيرة كان يوحي ان 
الحزب لن يقوم بمقاومة جدية مسلحة يوم يستولي هتار على الحکم » 
وإنما هو ستعد بدلا من ذلك لمناوشات فردية على نطاق ضبق ۰ 

إلا أننا نحن عامة أعضاء الحزب ما كنا ندري من هذا شيثا » وكا 
خلال صيف عام ۱۹۳۲ الطويل الخانق مشتبكين في معارك مبعثرة مع 
النازية » فما كان ينقضي يوم إلا ويقتل في برلين رجل أو رجلان ٠‏ آما 
ميادين المغارك فكانت تلك الحانات الصغيرة العتمة داخل أحياء العمال » 
فقد كان بعضها پستعمل مكانا لاجتماع النازيين بينما البعض الآخر 
ستعمل مكانا لاجتماعنا نحن ء وكان دخول آحدنا حانة من النوع‌الاول 
یعنی الدخول في صفوف الاعداء ۰ وكان النازيون من حين الى آخر 
افو تلتار ع رد انان ل لست ات E‏ 
فكان جماعة من جنود العاصفة النازيين بسوقون سياراتهم ببطء من 
أمام الحانة وهم يطلقون النار خلال النوافذ والابواب » ثم يختفون 
بسيارتهم سرعة جنونية » ولم تكن نحن نملك من السيارات إلا عددا 
قلبلا » ولذلك كانت عملباتنا الاتتقامىة تتم ف معظم الأحوال بسيارات 
مسروقة أو مستعارة من بعض المويدين » وکان بقوم بها نقابة المحار بين 
الشیوعیین ٠‏ وکانت سيارتي تستعار آحیانا من قبل رفاق لم آر وجوههم 


E 


أن قبل »ثم تاذ بعد ساغة دون سوال مني أو تفسير منهم و 
سيارة « فيات » صغيرة حمراء مكشوفة طراز ۰۰٩‏ ولا تناسب هذه 
الأغراض مطلقا » غير أن الخلية لم سكن فيها من بملك سيارة سواي ۰ 
هد كانت آخر ما تبقی من ماضی > البورجوازي ؛ وهاهي ذي‌الیوم‌تخدم 
ثورة الطبقة العاملة ٠ ٠‏ لقد كنت آقضي نصف بومي آسیر بها في مصالح 
الحزب المختلفة : آنقل النشرات والقالات من مکان الى مکان ؛ أو 
آنعقب سپارة نازية آعطیت آوصافها » و کان على فى أحدى الرات أن 
أنقل معدات مطبعة يدوية كاملة من محطة القطار الى قبو تحت محل 
بائع خضروات ۰ 

كان رجال نقابة الحاربین الشيوعيين الذين يأتون في طلب سيارتي 
لأغراضهم الاتتقامية في كثير من الاحیان من طفام الناس الذين يبدو 
الشر في وجوههم ؛ وكانوا بأتون عادة إثر مكالمة تليفونية أو رسالة 
شفوية منمركز الحزب » وكان يندر أن بأ ني أحدهم مرتين ٠‏ آما فيالمهام 
الاقل خطرا فقد كان يطلب فان ناسون السيارة تبي وكا 
EON LS‏ فص انا ارو ارت 
ما بجري » أو نحرس إحدى حاناتتا عندما بأثينا خبر من أحد جواسیسنا 
في معسكر النازیین بأنهم ينتوون مهاحمتها » وكانت هذه الهمة الأخيرة 
مزعجة فقد كان علينا أن نوقف السيارة في مكان قريب ثم نطفىءالأنوار 
ونترك الماكينة دائرة » فإذا اقتربت سيارة كنت أسمع حركة زناد البندقية 
وأسمغ صوتا ينصحني بان أطأطيء رأسي جيدا » غير أنه لم يحدث في 
مرة من هذه الرات أن وقع. تبادل اطلاق النيران ٠‏ 

وأذكر مرة أن جماعة المجاربين الشیوعیین الذين قدموا 
في طلب السيارة تنكروا في بيتي قبل أن پسدآوا مهمتهم» 
فلصقوا شوارب على شفاههم » ووضعوا عوينات » ولیسوا قبعات 


ی 11 ذو 


عالية سوداء ثم انطلقوا » وقد بدا منظرهم غريبا ‏ منظر آربسه 
من الأشراف المهيبين ذوي القبعات السوداء وهم متلاصقون في سيارتي 
الصغيرة المضحكة » فقد كانوا كمن سبرون في موكب جنائزي ٠‏ وقد 
عاد هؤلاء بعد مضي أربع ساعات ؛ وأزالوا تنكرهم » ثم انطلقوا بعد 
أن صافحونى في صمت وسكون ۰ وكانت لدي تعليمات إذا أخذت 
الشرطة رقم سيارتي بآن أقول انها سرقت مني ؛ وأني وجدتها ثانية في 
طربق مهجورة ۰ 

RR NT‏ بان النازین ننوون مهاجمة 
» الحي الأحمر ( هاحموا غيره من التحمعات الشبوعة العروفة » 
فكنا 0 وبأتي بعض رجال نقابةالمحار بين‌الشيوعبين للحراسة ۰ 
وف ليلة من هذه الليالي الحرحة كان بسهر في بيتي الصغير ما شرب من 
ثلاثين رجلا مسلحين بالبنادق والهراوات وأنابيب الرصاص ٠‏ وصادف 
أن جاء صديقي إرنست من فيينا ليقضي عندي بضعة أيام » وهو عالم 
EE‏ اد ا ا 
بسحب من دخان اللفافات » والرجال جالسون آو نائمون ف نواحي 
الست كلها » فوق الأسرة وعلی الأزض ؛ وأنابيب الرصاص والهراوات 
وزجاجات الخبر تحیط بهم من كل جانب » فلما جاء دوري للحراسه في 
الطریق ء آخذت ٍرنست معي فقال متعجبا : « ولم تعیش هکذا کرجال 
العصابات ؟ » فلما شرحت له الموقف قال : « أعلم هذا » ولکن‌لاذاتصنع 
هذا بنفسك ؟ » قلت : « اننى آساعد على التمهيد للثورة » فقال : « إن 
ما آراه لا يوحي بهذا » قلت : « ولم ؟ » قال : « آنا في الحقيقة لا آدري 
فلست أعرف شيئا عن كيفية قيام الثورات » إلا أن النظر الذي رأنته في 
بيتك بدا لي أقرب الى فلول جيش مهزوم » ٠‏ 

ولقد کان علی صواب ۰ کنا تخسب آنفسنا طليحة الثورة » الا آنتا 


هس - 9 


ال 


كنا في الحقيقة مؤخرة حركة عمالية محطمة ۰ لقد قام «فون‌باین» بانقلابه 
بعد ذلك بأسابيع 8 واستطاع ثمانية رحال بقودهم ملازم آن يطردوا 
الحكومة الاشتراكية من الحكم ؛ فلم يصنع الحزب الشيوعي بملایینه 
الثمانية شيئا » أما نقابات العمال التي كانت القيادة فيها للاشتر اكيين فلم 
ترك ساکنا ولا هي دعت الى الاضراب أو الاحتجاج » أما نحن 
الشیوعیین » نحن SC‏ در و 
الحكومة الاشتراكية ذاتها والذین كنا لا نسام من تکرار القول بأن 
الاشتراکیین هم العدو الرئيسي للحر که العمالية » فقد دعونا في الحال‌الی 
إضراب عام » غير أن صرختنا لم تلق في طول البلاد وعرضها إلا آذاناً 
صماء » كانت ثرثرتضا قد فقدت معناها لدى الحماهير كا تفقاد 
أوراق النقد المتضخم قيمتها » وهكذا خسرنا المعركة ضد هتلر قبل أن 
تبداً المعركة ء وأصبح واضحا لكل من عدانا » بعد العثرين من تموز 
( يوليو) ۱۵۹۳۲ » أن الحزب الشيوعيالألماني » وهو آقوی‌حزب‌شيوعي 
في آوروبا كلها » إن هو إلا مارد خصي يملا الدنيا زهوا وضجيجا ليخدع 
الناس عن فحولته الضائعة ورحولته المفقودة ۰ 

لقد طلعت علينا صحافة الحزب صبيحة اليوم الذي تلی‌بوم‌الاضراب 
الفاشل تكد أنه كان نصرا مدوب » وآن الحزب الشسوعی بدعوته الناس 
الى الاضراب حين وقف الاشتراكيون عاجزين » قد كشف النقاب تماما 
عن خبانة هؤلاء القادة الاشتراكيين الفاشيين ٠‏ 

لم ينقض سوى بضعة أشهر حتی اتنهى كل شيء ٠‏ وتبين في ساعات 
قلائل أن السنوات الطوال التي‌انقضت في تدريب على النظام السري » 
واستعداد للطوارىء » كانت عديية الحدوی » إذ إذ لم لت العسلاق 
الضخم أن أصطكت E‏ اسان رات نفال ٠‏ فأما 
زعيم الحزب ثالمان وأعوانه فقد اكتشفت مخابئهم العدة بعنایه فائقة » 


— ٦٦ اس‎ 


وفبض عليهم في الأيام الأولى » وآما أعضاء اللجنة المركزية ففر وأ » وهبط 
فوق آل انيا ليل طويل لا پزال جاثما الى اليوم بعد مضي كل هذه 

وأخيرا » بعد أن وصل هتار الى الحكم 4 وألقى ثالمان في السحن 1 
وقتل آلاف من أعضاء الحزب » ووضع عشرات الآلاف في معسكرات 
الاعتقال » بدا الکومنترن تنبه لسوولباته , وقامت الحاکم الحزبية ف 
الخارج ولجنةالشرطة الروسيةف الا تحادالسوفيتي تصد ر أحكامها القاسیه‌علی 
« العدو الداخلى » » على اللصوص عملاءالفاشية الذي نكانوا يتهامسون 
باتتقاداتهم لسياسة الحزب الرسمية التي نظرت الى الحزب الاشتراكي 
على أنه عدو الطبقة العاملة الألمانية رقم ۱ » وزعمت أن الحزب الشيوعى 
لم بهزم وإننا تفیقر حسب خطة موضوعة ء 


Xx xXx عا‎ 


إن ذاكرة الاانسان عادة تضفي رواء عل لى الاضي » الا رن العکس 
هو الذي بحدث حين شيرأ الانسان من عقيدة اعتنقها » أو بکشف خيانة 
صديق عزيز » فان كل الخبرات الماضية تفقد براءتهايضوء هذا الکشف 
الجدید ؛ وتصبح ف ذاكرة انان عفلة منتلة ۰ ولقد حاولت فی هذه 
الصفحات آن استعيد الحالة النفسية التي ات تغشاني وفت حلوت 
هذه الخبرات التي آقصها س وآنا أعلم آني فشلت فى هذه الحاولة » 
فإن المرارة والغضب والخجل كانت داقنا قحم ها وق له علي" 
محاولتی » حتی لیبدو آن الشاعرالتی آحسستها نی ذلك الحین قداقلیت 
الى آضدادها » فأصبحت آنظر الى ذلك اليقين الداخلی الذي كنت آحس 
به في ذلك الحين على آنه العالم الخاص الذى حيط به مدمن المخدرات 
نفسه ٠‏ إن أولئك الذين وقعوا في حبائل الوهم العظيم الذي عشنا فيه 


نس ۷ مه 


ثم عاشوا حتی رآوا زوال الوهم وظهور الحفاثق الأليمة قد اهی بهم 
الأمر الى و احد من طريقين : ما أن بستسلموا الى إدمان من نوع جدید 
بخالف الاول ».واما أن یظلوا یه حياتهم في ذلك التعلقو التشتت‌الذهني 
الذي‌بلازم الدمنین السابقین ؛ « إنهم المقاير المتحركة لرفاقهم القتلىبإ هم 
برفعون آکفانهم عوضا عن اللواء » ٠‏ 

ولعل هذا هو السیب في أن مدمن الخدر السياسي عصي* على 
العلاج ۰ 


في آواخر صیف عام ۱۹۳۲ منحت تأشيرة الدخول الى الاتصاد 


ارد اوقت عات ولا تاد الى عرد یه ای 
الثوريين الدولية للتجول في الاتحاد السوفيتي وتاليف کناب عنه » و کان 
الفروض أن يكون عنوان الکتاب : « البلاد السوفيتية من خلال أعين 
بورجوازية » » وكانت الفكرة أن بصف الكتاب كيف أن السید « ك 


الراسل البورجوازى المتحامل على الاتحاد السوفياتي » قد تغيرت 
نظرته بالتدريج عندما رأى تناج مشروعات الانشاء والتعمير الشوفيتية 
خلال مشروع السنوات الخس الاولی » حتی آصبح ف النمابة 
لرفیق « ك » ۰ 

انطلقت الى الاتحاد السوفيتي قبل مجيء هتار الى الحکم بستة 
آشهر مسلحا بتوصية الى الرفيق غوينر » وهو في ذلك الوقت رئيس 
للحنة التنفيذية للشيوعية الدولية في موسكو » فأمدتني هذه اللحنة 
لتنفيذية بدورها بخطاب « قوي » يطلبون فيه من كل السلطات 
السوفيتية ان تعاونني على إنجاز مهمتي « كمندوب عن الکتاب العماليين 
لثوریین فى آلانیا » : 9 


إن مثل هذا الخطاب له في روسیا آثر القانون » فقد مکننی من أن 


۱۸ بت 


آتحول ف أنحاء البلاد دون مرشد ودون عراقيل » وآن أحصل علی‌تذاکر 
السفر دون وقوف في الصف » وآن أنمتع بوسائل الراحة والنوم في 
« قصور الضيافة » وبالطعام في الطاعم الخصصة للموظفین الرسمیین 
كما مكنني آیضا من أن أدفع جمیع نفقات رحلتي ثم يتوفر لي في النهاية 
بضعة آلاف من الروبلات + واليكم التفاصیل ٠‏ 

كنت إذا وصلت الى عاصمة من عواصم الاقاليم كمدينة تفليس مثلا 
أذهب الى « اتحاد الکتاب » الحلي » حيث أقدم لهم خطاب التوصية » 
فيقوم أمين السر بتدبيرالولاثم والاجتماعات العتادة مع القادةالسياسيين 
والجيل المثقف في المدينة » ويعين لي من يدبر لي آموري واحتياجاتي » ثم 
بصلني برئیس تحریر المحلة الأدسة المحلية ومدير دار الدولة لان 
وهي في حالتنا هذه دار الجمهورية الكردية السوفيتية ٠‏ آما رئيس تحر 
لجلة الادية فیملن أن آعز آمانيه آن بنشر قصة من قصصي » فاسلمه 
نسخة من قصة ( نشرت لي في المانيا حدیثا ) وبصل باسمی الى الفضدق 
صك بثلائة آلاف روبل ٠‏ وآما مدير دار الدولة للنشر فیطلب الحصول 
علی امتیاز تشر ترجمةكردية للکتاب الذي سوف آقوم بالیفه » وبطب 
إلي التوقیم على صيغة اتفاق مطبوعة » و بصلا ار وراه ثلافة 
آلاف روبل أو أربعة آلاف ( كان الأجر الشهسري للعسامل 
في التوسط ۱۳۰ رویل ) ۰ وهكذا بعت القصة القصبرة ذاتها | الی عشرة 
من الحلات الأدبية المختلفة بين لینینغراد وطشقند كما بعت حقوق ن 
الكتاب الذي لم أكتبه بعد بالروسية والألانية والأكرانية والكردية 
30 ابم ودوك E‏ لج ها ري 
من السلطات الرسمية » ولا كان الكتان الاخرون يعاملون بهذه الطررشةء 
فقد كان في إمكاني أن أقسم من كل قلبي آن الاتحادر السوفيتي هو جنة 
الکتاب والقلمین » ونآن الكاتب أو الفنان المبدع لن بجد ف أي مكان 
آخر مثل هذا الأجر أو مثل هذا التقدير ٠‏ ال طبيعتى البشرية قد آعمتنی 


حت 


عن الحقيقة فلم بخطر ببالي آن العقود التي دفعتها والنقود التي تسلمتها 
عل چ ور ی لوول 

لم اکن في ذلك الوقت قد نشرت کتابا واحدا » ولاکان اسمی‌معروفا 
لدی آحد من الناس الذین دفعوا کل هذه النقود في سبیسل قصة لم 
ا وکاب ۳ كتب بعد » 5 4 حکومیین 
5 دولة تملك او مها ال دور النشر صبحون 0 الواقم مجرد 
موظفين حكوميين » يويدون وینتقدون ويكتبون طبقا لما بتلقون من 
أوامر » فإذا آرادوا رفع كاتب نشروا له كتبه الجديدة وأعادوا طبع 
لق وسموه تولستوی الجدید » وان آرادوا القضاء عله منعوا 
نشر کنبه ونعنوه بأحط النعوت ۰ 

غير أن الکاتب الاجنبي الزاثر لا يكاد يعرف من هذه الامور كلها 
شا )9اذا هدته بصیرته.الی ان بخمن سمضنا منها فانالمرور الك 
طبيعة البشر سرعان ما بجعله پنسی » اذ ان القوم الذین يلتقي بهم في 
الولائم والحفلات يبدو من حديثهم كأننا بحفظون مولفاته عن ظهر 
قلب » ولا سکن لعاقل ان تصور أنهم حميعا لقنوا هذه الاحادث 
استعدادا للقاء به ٠‏ ان « دار النشر الحكومية الركزية » تفدم له عقدا 
لحساب کتابه القبل مع مبلغ على هيئة عربون بعطی ربحه على اساس 
بيع ۱۵۰۰۰۰ نسخة ؛ فإذا كان الضیف البجل شدید الامانة فسوف 
يذكر لهم بتواضع وخجل أن هذا يساوي آکثر من عشرة آضعاف عدد 
النسخ التي يقدم العربون على اساسها لمشاهير الكتاب ف الغرب » ووه 
بذکره الدیر مبتسما : ال هذا فعل الناثرین الرآسمالیین » آمافی 
الاتحاد السوفيتي فان کل مشروعات النشر يمتلكها الشعب ؛ والواطن 
السوفتى المادي شتري ۷ ار متا پشتربه الامير کي العادي 7 
ا مشروع السنوات الخمس الثاني فإن هذه النسبة سوف 


بت ۷۰ ات 


تزید على ۳۰۰ » فمن الطبيعي إذن أن يعيش الکاتب الذي يكرمه 
الاتحاد السوفيتي وبعرف له قدره فى شقة کاملة من غرفتينو لهامغتسل 
خاص بدل آن یمیش في الفرفة العلیا کما رك الدول ال آسمالیقه 
فاذا انزعج الکاتب الزاثر من هذه الاشارة » فانه لابلبت أن بری في 
هذا الانرعاج غرورا بورجوازيا تافها » ويوقع على العقد » ثم ينطلق 
الى بلاده حيث يعلن للناس أن الکاتب الب‌دع لن بجد في أي مکان 
آخر مثل هذا التقدير والاحترا م الخ ٠٠١‏ ومع أنه لاستطيع أن بآخذ 
TT‏ ؛ الا أنه يستطيع 
ان يشتري بها بمض السجاجید الفاح یی بخاری » ثم رلك القية في 
بنك الدولة بموسکو » فإنه مما يسر له الانسان أن یکون له رأس مال 
00 ي تسكن كدي العام > بل ان في امكان 
ار النشر الحكومية ف الحالات الاستثنائية أن تحول بعض هذا المبلغ 
3 النقدالمحلى للكاتب وترسله البه على هيئة اقساط شهرية » ولقد 
درل ای نايج مقو یی الج ونا رس رف ام ميك 
سنوات تسلمو ن آقساطا شهر بةمن هذا النوع 4 ؛ رغم أن أحدهما لم بنشر له 
کتاب فی روسيا على الاطلاق ۰ كن O‏ ستقدون الفساد 
الدسوقراطى بحماس وبراعة » وما توجه واحد منهما مرة بكلمة تقد 
للنظام السوفيتي ۰ ولست آعني بهذا أن هسذین الکاتبین بتناولان 
الرشوة » فلست معنیا هنا بمثل هذا الکید الرخیص » وانما يعنيني 
تحلیل ذلك اللاشعور بصوته الداخلي الخفي الذي بهسس لصاحبه 
بآن الناشرین في العالم الرأسمالي مصاصو دماء لابهمهم ماتکتبه طلا 
أن مۇلفاتك تباع » على حين أن اللاشرین ف بلاد السو فییت‌هم الشعب» 
ومن حقهم آلا بتقبلوا أي اتتقاد لبلدهم الحر ۰ 
إن روسيا حقا جنة الكاتب » ولكنها جنة من الاشحار المحرمة » 
بحرسها ملاثكة غلاظ شداد ذوو سيوف حداد ٠‏ 


الات 


مكثت في الاتحاد السوفیتی سنة کاملة آمضیت نصفها مسافرا 
متنقلا ء وقضیت النصنی الاخ فى خارکوف وموسکو وف الکتاب» 
وقد ظهرت طبعته -الالمانية فعلا في خارکوف تحت عنوان آخر ؛ أما 
النسخ الروسية والكردية والارمنية الخ ۰۰۰ فإنها ‏ على ماأعلم -- لم 
تر الضوء حى الآآن ۰ 

لقد قادتني رحلاتي خلال الراکز الصناعبة على طول الفولغا شم 
باتجاه الشمال خلال اوكرانيا وعبر جمهوريات ما وراء ا 
( جورجيا وأرمينيا وأذربيجان ) الى باكو » ثم عبر بحر قزوين » وخلال 
ا ار اسان ب MO‏ 2 
الأفغان » ثم عن طريق طشقند وعبر كزاكستان الى موسكو مرة ثانية ٠‏ 
لقد كان مارآنه وخبرته صدمة » إلا أنها موجلة المفعول بطيئة الاثر 
فإن تربيتي الحزيية كانت قد زودت عقلي بواقياتقوية تمتص الصدمات 
و بخطوط دفاع مرنه ؛ تشكل كل شيء أ راه و آسمعه بحیث ,أ خذمك نهالملاثم 
في الفکرة العامة دون تعارض أو تناقض ۰ 

كنت أتحدث الروسیه بطلاقة » الا أنني » رغم آنني كنت أسافر 
وحدي » نادرل ما کنت آجد المناسبة لأتحدث مع أحد من غير الموظفين 
الرنسيين > فان المواطن الروسى العادي يدرك أن رو الناس له‌وهو 
تحدث مع آجنبي أمر خطير کلمس الجذوم ۰ آما من تحدث منهم معي 
فعلا في المطاعم أو في صالون القطار فقد کانوا بستملون‌«الکلیشات» 
المحفوظة التي تستعملها جريدة البرافدا » حتى ليخطر في بال الانسان 
آنهم بقرآون من کتاب في آسالیب الانثاء الحديث ۰ ولقد كنك آلااحظ 
هذه الظاهر بالرضی والوافقة » ققد كانت عندي دليلا طیبا على 
النظام الثوري والتيقظ البلشفي » ولقد رات ماصنعته مجاعة 
FW AFT‏ بالناس ف اقلیم أوكرانيا : کلت آری حشودا من العائلات 


۷۲ ات 


في آسمال اليه ممزقة سولون علی آرصفة محطات القطار > فالنساء 
برفعن الى نوافذ eh‏ و باه و با 
فأطر افهم هزيلة کمقارع الطبول » ورژوسهم كبيرة وبطونهم منتفخة 
يذكرون المرء بالاجنة قد أخرجت من زجاجات الكحول ,أما. الرجال 
الكبا ر فقد كنا نرى أصابع أقدامهم مم التي أكلها الصقيع وقد برزت من 
آحذیتهم الممزقة ٠ ٠‏ لقد آخترت بأن هوّلاء هم الكولاكالذين قاومو انظام 
اطزارع الجماعية » فتقبلت ما سمعت ؛ لد کانوا آعداء للتسعب 
يفضلون التسول على العمل ۰ كذلك آغمي على الفتاة التي كانت 
ترتب غرفتي في فندق ريجينا بخاركوف بسبب الجوع» وشرح لي 
المدير آنها قدمت حديثا من الریف ولم تتسلم بطاقة تموینها بعد 
بسبب بعض العقبات الفنية » فتلقیت هذه العقبات الفنية بالقبول ٠‏ 
ولم أستطع إلا أن آلاحظمظاهرالتخلف الآسوي »كمظاهر الخمول 
والبلادة التى رآنتها عند الجماهيرق‌الطرقات ومحطات القطار والترام » 
و احوال الاسکان الفظيعة التی تحعل المدينة الصناعية الكبيرة تبدو 
كلها كحي من الاحیاء الفقيرة ( كان الزوجان والثلائة بعيشون فيغرفة 
واحدة يفصل بینهم حبل من حبال الغسيل ثبتت به قطعة من القماش ) » 
والطعام الذي توزعه الزارع الجماعية والذي لابکاد یسك الرمق ؛ 
وما علمته من أن من الکیلو غرام الواحد من الزبد ف السوق الحرة 
يوازي الاجر الشهري للعامل العادي »وآن ثمن زوج من الاحذية 
NIG OES‏ و رت E‏ 
الحقائق من ناحية « قيمتها الاسمية » أو الاستاتيكية » بل على ساس 
ناك بار سس 2 اتی رل مدر اله انل کیا 
انخفاضا في. عهد القيصرية » وحقا. ان الطبقات العاملةف‌الدولالاستعماربة 
آحسن حالا منها في روسيا » غير أن هذه القارنة الاستاتيكية لا تصح » 


م خب 


ری امه هنا ررقم کل میت ينا للد اهر 
مستمر ایضا » ولن تنتهي فترة مشروع السنوات الخمس الثانية حتى 
ادى توبن زر مقارنة تتم قبل ذلك الحين تعتبر مضللة وضارة 
الروح العنوية للشعب السوفيتي + وإذن فأنا لمأكتف بآن‌اعتبرت المجاعة 
E‏ الخلاص منه » بل واققت آیضا على لزوم تحریم 
دخول الاجانب و الشف وال الاجنبية » وعلی وجون ندر ب ذه 
افون الوم المضحكة عن الحياة في العالم الرآسمالی » لقدصدمت 
في البداية عندما سئلت بعداحدى المحاضرات أسئلة كهذه ۰ « عندماتراكت 
دار النشر البورجوازية » هل سحیوا منك بطاقة تموبنك وطردوله فی 
الحال من غرفتك ؟» «ما متوسط عدد اسر الطبقة العاملة الفرنسيةالتى 
تموت جوعا اس في الناطق الرفية ب ف المدينة ؟ » رما الوسائل 
الراك رفاقنا في الغربمندرء الحرب التي يعمل الممولون ال رأسماليون 
على بسا دة الاشتراکیین القاضيين أعداء الط ده 
العاملة ؟» لقد كانت الاسئلة دائما مصوغة بعناء وعناية حسب الاسلوى 
سای اهددس لم اليك ان ا 
كانت دائما تشتمل على قدر ولو ضئیل من الحقيقة - کانت‌هذه الحقيقة 
طیفا اننا ها كر ان سل عي يتس تاه وم تا ما 
الضرورية » ولکن هل بستطیع الا تحاد السوفیتیآن‌بصا دوزدعاية وهو 
الحاط بالاعداء من كل جا ؟ ۱ 
قد يبدو الکذب والافتراء ؛ ولو کانا ضرورین » وارهات الحماهير 
وتخويفها لنعها من الوقوع في الخطاً » والتصفية الضرورية للجاعات 
لعارضة والطبقات العادية » والتضحية اللازمة بجيل كامل فيسبيل الجيل 
الذي يليه قد يبدو كل ذلك فظيع هائلاء الا ان تقبله يسير على من 
اد الایمان ولا رف دربا غیره ۰ ونقدوقم ر 


ب و۷ ب 


المسيحية في العصور الوسطی ؛ وفي بيزنطة » وفي زوايا الفرق الصوفية 
السرية » الا أن الحو العقلى الذي بعيش فيه مدمن الخدرات بصعب 
كشفه وتوضيحه للعرب الذي عاش بعيدا عن الحال السحري ؛ ولم 
پشترك في لعبة كروكي بلد العجائب ٠‏ 
غادرت روسيا في خريف عام a‏ » إلا أنني بقيت فيالحرب قربا 

من خمسة أعوام أخرى فلم أغادره إلا في ربيع عام ۱۹۳۸ ٠‏ لقد تزعزع 

إساني كثيرا بسبب هذه الزيارة » ولكنني فضل ما كنت مزودا به من 

واقیات مرنة تمتص الصدمات لم أشعر اكت من تلف وعطب إلا بعد 

مرور وقت طویل » وقد ساعدت بعض الاحداث الخارجية والتبریرات 
الداخلية على بقائي في الحزب وآخرت خروجي منه وانشقاقي عنه ٠‏ 

آما آهم هذه الاحداث فهو الموتمر السایم للکومنترن في عام ۱۹۳4 

الذي تقرر فيه اتباع سياسة جديدة تخالف السياسة القديمة تماما إلا 
أن القائمين على السياسة الجديدة کالعتاد هم نفس الاشخاص 
القائمين على السياسة القديمة ٠‏ لقد ألغيت بحرة قلم » طبقا للسياسة 
الجديدة » كل الهتافات الثورية وكل الحديث عن نضال الطبقات أو عن 
دكتاتورية الطبقة العاملة ؛ وحل محلها واجهة جديدة كتب عليها « الجبهة 
الشعبية للسلام وضد الفاشية » » وأصبح بابها مفتوحا لكل ذوي النيات 
الطيبة من اشتراکیین وكائو ليكيين ومحافظين ووطنيين » وبدأنا نعتبر کل 
قول بأننا كنا مؤيدين للثورة أو للعنف فرية دنيئة يروجها الرجعیون‌تجار 
الحروب » ولم نعد نسمي آنفسنا « بلاشفة » بل ولا شيوعيين ( ققد 
أصبحت حتى هذه الكلمة تلقى الاستنكار داخل صفوف الحزب ) وانما 
نحن مجرد قوم بسطاء شرفاء محبونللسلام ومعادون‌للفاشية ومدافعون 
عن الديموقراطية ٠‏ وف يوم الباستيل من عام ۱۹۳۵ بحضور جمهور 


د هلاب 


کبیر من النظارة وقف الزعيم الشيوعي القديم مارسل داشان عات 
ليون بلوم ( الافعوان الاشتراكي الفاشي كما كنا نسمیه ) ويقبله في 
وجنتيه ٠‏ لقد بكى من هذا النظر نصف الحاضرین وأنشد النصف الآخر 
فر امار سان ثم « الانتر ناسيو نال » ٠‏ وإذن فقد توحدت‌الطقة 
العاملة مرة ثانية ٠‏ وقد آحرزت الجبهةالشعبية في اتتخابات عام ٠۹۳‏ في 
اماتا ود سا اتصارات زائعة ٠‏ 

كان هذا كله بالطبع نتيجة مباشرة للتغييرفيسياسة روسیا الخارجية» 
ودخولها عصبة الامم » واشتراكها في مفاوضات للتحالف مع فرنسا 
دش و ناكا » واتنصار سياسة لتقينوق ٠‏ وهنا أيضا بحد الانسان 
أن ذكرياته عن أيام الجبهة الشعبية پلوئها ویسسبها ما اطلع عليه فیما بعد 
من نفاق مرير بختبىء وراء هذه الواجهة الجميلة » ومن تنائج أليمة 
أعقبتها » إلا أن هذه الجبهة الشعبية طالما كانت قائمة كانت ذات جاذية 
عاطفية وسر غامض باعتبارها حركة جماهيرية جماعية » لقدكاقت بالنسبة 
إلي” شهر عسل ثان أقضيه مع الحزب ۰ 

ينما كنت في روسيا وصل هتلر الى الحكم فانضسست في خريف عام 
۱٩۳‏ الی رقاقي الیوعیینفي النفی بباریس » وقد وجدت مان 
فنادق « الشط الاسر » جميع رفاق الحي الاحمر باستثناء من قبض 
عليهم الحستایو ٠‏ و کانت السنوات الخمس التالية بالنسبة الى سنوات 
من الجوع والمسغبة » نتخللها نشاط سياسي قلق محموم » مركزه وقوته 
الدافعة « ويللي منزنبرغ » رئيس قسم « الاثارة والدعاية » في ألمانيا 
وغرب آوروبا ٠‏ كان رجلا قصيرا ممتلئا متشه من الطبقة العاملة » 
وكان شخصية مغناطيسية فاتنة ذات قوة دافعة هائلة » وقد انشق عن 
الكومنترن في عام ۱۹۳۸ بعد انشقاقي بستة أشهر » وقتل في صيف عام 
۰ في نفس الظروف الغامضة المعتادة حيث لا بعرف القتلة ولا توجد 


سا ۷ات 


الا دلائل غبر مباشرة نشب ر گلها الی انجاه واحد » کماتشیر ابرةالغناطیس 
الى القطب ۰ 

كان ویللی هو الأعحوية الحمراء للحركة الدولية المعادية للفاشية » 
فقد نظم هو « الحاکمات الضادة » للرایخستاغ ب تلك‌الحا کمات العلنية 
التي وقعت ف بارس ولندن عام ۳۳ » وكانت آول شيء نبه الذهان 
الى الفظائع التي تحدث في الرایخ الثالث » ثم جاءت سلسلة « الکتب 
السمراء » ثم سيل من النشرات والجرائد التي كان يمونها ويوجهها 
وان لم بظهر اسمه في أي منما ۰ لقد كان يخرج اللجان الدولية 
والمؤتمرات كما يخرج الساحر الارانب من جرابه » وأذكر من ذلك لجنة 
الترفيه عن ضحایا الفاشية ولحان الشرطة الاهلية والادارة الديموقراطة 
ومۇتمر الشباب الدولي ٠٠‏ الخ ٠‏ وكان أعضاء هذه المنظمات واللحان 
من الاسماء اللامعة الشهيرة بين دوقات اتکلیزیات وصحفيين أميركيين 
وعلماء افرنسيين لم يسمع معظمهم باسم مونزنبرغ ولا عرفوا عن 
الکومنترن الا آنه عوك اخترعه جوبلز ( وزير الدعاية النازي ) ۰ 

و بعدذلك التغیرف السياسة العامةالذي تقر رفي الم تمر السایع » وبعد 
بزوغ فجر « الجبهة الشعبية » أصبحت آعمال ويللى باهرة حقا ؛ فهو 
الذي نظم اللجنة لاجل السلام وضد الفاشية التي سمیت ( حركة 
امستردام - بلییل والتي كان يرأسها باربوس » كمانظم « منظمةالكتاب 
للدفاع عن الثقافة » و « لحنه البحت في الخالفات الزعومة لاتفاقية عدم 
التدخل في أسبانيا » وسلسلة آخری من النظمات الدولية الوقونة ۰ 
لقد كان منزنبرغ عبقرية تنظيمية هائلة » وداعية موهوبا » ولم يكن في 
وسائله يغفل المبادىء الخلقية الا بالقدر الذي يمكنه من أن يعيش بين 
موّامرات الکومنترن السمومة ۰ ولو قدر لتاریخ حباة وبللي منزنبرغ 
أن يكتب لكان من أعظم الوثائق دلالة على طبيعة فترة ما بين الحربين ٠‏ 


مت ۷۷ سد 


لت مع ويللي في الأيام الاولی من فترة المنفى » ثم خلال فترة 
معا کمات الرایخستاغ وسلسلة « الكتاب الاسمر 6 لم خلال الحرب 
الاسبانية » وآخیرا عام ۱۹۳۸ بعد انشقاقه عن الکومنترن حين آصدرنا 
سويا جريدة مضادة لستالین وللفاشية تدعی « داي زوکونت » ۰ آما 
فیما بین هذه الفترات فقد كت آعمل مراسلا صحفا حرا » وآصدرت 
مجلة هزلية للحزب في فترة استفتاء اقلیم السار ( لم يلبث الحزب أن 
أغلقها بعد صدور العدد الاول على آساس آنها ماجنه ) ۰ وكذلك عملت 
في ادارة بليت لأبناء العمال الشيوعيين في آلانیا » ثم في وكالة للاخبار 
پدیرها ألكس رادو ( الذي أصبح فيما بعد رئيس المخابرات العسكرية 
السوفيتية في سويسرا ؛ ثم تخلص منه المسؤولون في روسيا بعد الحرب 
العالمية الثانية ) » ثم عملت مديرا لمعهد يسمى « معهد الدراسة الفاشية » 
لمدة سنة محمومة سعيدة » وان كانت عجفاء لقيت فيها الجوع والمسبغة » 
وكان هذا المعهد عبارة عن مكتب للسجلات والبحوث المضادة للفاشية 
پدیره الكومنترن وان كان لا يموله ٠‏ كانت الفكرة هي خلق مركز 
للبحوث الجادة في النظام الفاشي الداخلي وعوامله ودوافعه يكون 
منفصلا عن دعاية منز تبرغ ومشروعاته » وكان المال بأتينا على هيثة هبات 
من نقابات العمال الفرنسية ومن الدوائر الفكرية والاكاديمية الفرنسية » 
وكنا جميعا نعمل بدون أجر أكثر من عشر ساعات يوميا ؛ ومن حسن 
الحظ أن مسكننا في ۲۵ شارع بوفون كان معه مطبخ تقدم فيهللموظفين 
ساعة الظهر وجبة بومية من حساء البازلاءالسميك » فقد كان هذا غذائی 
الوحيد ف معظم الايام ء وكنت في ذلك الحين أنام في مخزن للتبن پعد 
عن محل العمل كثيرا ء لانه المكان الوحيد الذي آستطیع أن أنام فيه 
دون أن أدفع إيجارا » وان كنت اضطر الى السير الى مكتبي بضعة 
آمیال و الذهاب رف الاناب ۰ 


سخلا — 


فا الالعمل مخدر عظیم الأثر » وخير وسيلة بخدع بها المرء ضميرة 
هيان شعر نفسه يانه ودي عملا نافعا صادقا مخلصا للناس لا لنفسه ۰ 
ان فضائح جهاز ستالين ونظام الكومنترن لا تلبث في زحمة الصراع أن 
تتضاءل وتتضاءل » وتصبح الاهمية الاولی لذلك التضال الداثر ضد 
النازية وضد الحرب التوعدة » وما كنت آعلم وقتها آنها كانت معركة 
ظلال وآشباح » وکنا نحن فیها الظلال والاشباح ٠‏ 

کان هناك عامل نفسی ثان ساعد علی بقائى ف الحزب بعد عودني 
من روسیا » وهو ذلك الاعتقاد » الذي كان شارکنی فيه خبرة آصدفالی 
ورفاقي الذين ترکزا الحزب من أنفسهم أو تخلص الحزب منهم + اتا 
کا نضع غمامات على أعيننا الا أننا لم نکن عمياً » بل لقد كان آشدنا 
تعصبا لا يملكون الا أن بلاحظوا أن الامور لم تكن على ما يرام ؛ الا 
أننا كنا دائما نحدث أنفسنا وتتحدث فيما بيننا بأن الحز ب لايمسكن تغييره 
الا من الداخل » أما الخارج فذلك مستحيل ٠‏ ان المرء يستطيع أن 
تفیل من أي ناد أو حزب عادي اذا لم ترقه سیاسته ٤‏ الا آن الحزب 
الشيوعي كان شيئا بختلف عن هذا نمام الاختلاف : لقد كان طليعة 
الطبقة العاملة وتجسيد ارادة التاریخ ذاته » فاذا ائسحبت خارجا منه 
فقد أصبحت وراء الاسوار » ولم بعد لأي شيء تقوله أو تفعله آثر على 
سيره » واذن فالطريقة الوحيدة السليمة هی أن تبقى في الداخل ء وتغلق 
فمك » وتزدرد غضبك » ثم تتنظر اليوم الذي يهزم فيه العدو وتنتصر 
فيه الثورة العالمية » ويصبح من المکن أن تکون روسيا والکومنترن 
منظمات دموقراطية » وحينئذ فقط يمكن أن نطلب من القادة والزعماء 
أن يقدموا حسابا عن أعمالهم : عن الهزائم التي كان بسکن تلافيها » 
والتضحيات التي ضاعت هدرا » وعن أمواج الافتراء والتشهير التي 
هلك في تیارها نخبة رفاقنا ٠‏ آما قبل ذلك اليوم فعليك أن تقوم بدورك 


A 


ي الع ردو تور 4 وتفضح و تتر اجع هو تأكل ماتقول»وتلعق‌ماتفییء: 
كان هذا هو الشن الذي یلزم أن تدفعه کي بسمح لك .يأن تشعر آنك 
لا زلت ذا فائدة » وهذا تبقی على احترامك لنفسك عن هذا الطريق 
ARE o‏ نا 

يسن 


جلو عا عو 


في الثامن عر من تموز ( يوليو ) ۱۹۳۰ قام الجنرال فراتكو 
باتقلابه » فذهبت ومعي جواز سفري الجري للقاء ويللي » وطلبت اليه 
د عاك الانضمام الى الجیش الجمهوري الاسباني » وكانهذاقبل 
تشکیل الفرق الدولية ».ونظر ویللی الی جواز السفر سار فانه 
كداعية أصيل لم يكن يتحمس كثيرا لفكرة اشتراك الکتاب في المعارك » 
وتضبيعهم أوقاتهم في حفر الخنادق ٠‏ كان في داخل الجواز بطاقتي 
الصحفية باعتباري مراسلا باريسيا لجريدة « يستر لويد » ٠‏ ولم آکن 
کتبت كلمة واحدة لحريدة « يستر لويد » الا أن كل مهاجر مجري 
بحترم نفسه كان محهزا دائما سطاقة صحفية من جريدة من حرائد 
بودابست لكي بحصل بها من وقت الى آخر على « تذاکر » الدخول 
المجانية الى المسرح والسينما » وفحأة رت عبنى وبللی تلمعان فعلمت 
أنه قد عرضت له فكرة ٠‏ 

قال مقترحا : « ولم لا تقوم برحلة الى مركز قبادة الحنرال فرانكو 
من قبل جريدة « پستر لويد » ؟ ان الجر بلد نصف فاشي وسوف 
يستقبلونك بأذرع مفتوحة » ٠‏ :. 

ورأيت بدوري آنها فكرة رائعة » وان كان طريقها لا بخلو مسن 
عقمات » آولها : أن جريدة « يستر لويد » لن توافق مطلقا على! رسالي » 
ولکن لم يكر, من الضروري أن نخبرها بذهابي فليس من المحتمل أن 


N+‏ د 


يشل أحد نفسه بالتأكد من صحة تفويضي في زحمة الحرب لاهله + 
انیها : أن المراسلين الاجانب الآخرین قد يشكون في أن تستطييع 
ت مجرية فقيرة ارسال مراسل خاص الی اسبانیا » انها امير 
التغلب على هذه العقبة آیضا » فقد كان لدی أصدقاء في جريدة النیوز 
كروتيكل اللندنية التي لم يكن لدیها آمل في آن يكون لها مراسل لدی 
فراتکو يسبب عداوتها الشديدة له » وقد وافق محرر الشئوون الخارجية 
في الجريدة على أن أكون مراسلا خاصا له في حالة وصولي لى القسم 
الذي بحكمه فراتكو من أسبانيا ٠‏ 

وقد وصلت فعلا عن طريق لشبونة الى اشبيلية » وكانت يومئذ مقر 
قيادة الحنرال فراتكو » الا أن اقامتي فیها كانت رة اذ آنتي ف 
اليوم الثاني من وصولي الیها كثنف آمري وعرفآنني‌شيوعي ؛ ولكنتي 
فضل الفوضى الضاربة أطنابها استطعت الهرب ف اللحظة الاخيرة عن 
طريق جيل طارق ٠‏ ورغم قصر الفترة التي قضيتها في البلاد فقد رأيت 
الطائرات الالمانية والطیارین الالمان في جيش الجنرال فراتكو.» ونشرت 
هذه الحقائق ف جريدة النیوز کرونیکل وفي نشرة خاصة » فجلبت بلك 
على تفسی عداوة خاصة من قبل حكومة فرانکو » فلما قبضت علي قوات 
الجنرال فرانکو بعد ذلك بستة آشهر باعتباري مراسلا مصاحبا للجيش 
الجمهوري » كان خير ما آمله أن أقتل دون تعذیب * 

وقد آمضیت اربعة آشهر في السجون الاسبانية بلقا وأشبيلية في 
زنزانات منفردة » وكنت مقتنعا معظم الوقت بأن نصيبي الاعدام » فلما 


آفرج عني فجاة في حزيران ( يونيو ) عام ۱۹۳۷ فضل تدخل الحكومة 


بنوع من الهوس الديني » واتما عرفت نوعا جدیدا من الحقيقة غير 


تحن ارم م = ٦‏ 


لاشموري غمیق » حتی لد غجزث عن أدر اكه الاناء الاولی الى تلث 
الافراج ٠‏ كانت الشاعر التي تسببت في وقوع هذا التغير هي الخوف 
والشفقه وشيء ثالث لیس من السهل أن آصفه ۰ آما 

توت وان مین اد ا ا 
غارسيا آتادیل رفيقي في التدريبات البدنية بالمخنقة بعد الافراج 0 
رف ف ١‏ وآما الاه فقد كان ميا ار لقان الا دنامن 
الذين كنت آسمعهم يبكون وینادون آمهاتهم پینما بساقون في اللیل 
لمواجهة فرقه الاعدام » آما الاحساس الاخر فقد كان عبارة عن حالة 
عقلية ونفسية لا بستطیم أن بصفها الا آهل التصوف » وهي حالة كانت 
تماودني على غير انتظار » وتدخل على حالة من السلام الداخلي لم أكن 
غرفتها من قبل » ولا آنا عرفتها من بعد ٠‏ 

ان الدرس الذي بتعلمه الانسان من خيرة کهذه لا يكاد الانسان 
مه ف کلفلت اس یو آرا عدیا + در ملت آن ال مان هر 
الحقيقة » أما الانسانية فتحريد » وأن الناس لا مکن أنيعاملوا علىأ نهم 
وحدات في عملية حساب سياسية » لأنهم بتصرفون كرموز الصفر 
واللانهائي التي تعط لكل العمليات الرياضية » وأن الغاية لاتبرر الواسطة 
الا في حدود ضيقة الى آبعد الحدود » وأن علم الاخلاق ليس شيئا تابعا 
للمتفعة الاجتماعية » وأن البر ليس عاطفة بورجوازية تافهة » بل هو 
القوة الجاذبة التي تمسك المدنية في مدارها ٠‏ لقد كان كل ما تعلته 
نتناقض مع العقيدة الشيوعية التي آمنت بها ٠‏ 


علا ا Xx‏ 


لو كانت هذه القصة من تاليف کاتب قصصی لوجب أن تصل الآن 
الى ختامها » اذ نری بطل القصة » بعد أن بعانی تحولا نفسیا وروحیا » 
ع رفاقه بالأمس ؛ ثم بمضي ف سبيله » وعلی وجهه انتسامه هادثة ٠‏ 


بت ۸۲ مت 


عر اتی ما کت آعلم حين أفرج عني أنتي لم آعد شیوعیا ؛ بل لقد كان 
أول شيء فعلته بعد وصولي الى الحدود عند جبل طارق أن آرسلت 
برقية الى الحزب ف أولها هذا البيت من شیللر « اني آعانقك » أنتها 
الملابين » » والأعجب من ذلك أنني أضفت قولي « لقد شفيت من كل 
آلام العدة » » وکانت عبارة « آلام العدة » هي الكلمة التي نعبر بها 
عن شكوكنا وملاحظاتنا حول سياسة الحزب ۰ 

الا أن هذه كانت فترة قصيرة تشبه صحوة الوت » فقد قضیت مع 
بعض الاصدفاء في انکلترا ثلاثة آشهر هادثة أؤلف فیها كتابا عن أسبانياء 
ثم قمت برحلة قصيرةف الشرق الاوسط لحساب جریدة‌النیو زکرونیکل » 
وهي رحلة لم يكن فيها مجال للاحتکاك مع الحزب ؛ وبعدئذ بدا الصراع 
والاحتکالك الذي لم يكن أبدا دراماتیکیا أو عنيفا ٠‏ قمت بحولة لالقاء 
المحاضرات في أنحاء اتكلترا لحساب « نادي الكتاب اليساري » » 
وكنت كلما سألني سائل » في هذه الجموع التي بشكل الشيوعيون 
أغلبيتها العظمى » عن تفاصيل النشاط الغادر لذوي الميول التروتسكية 
في أسبانيا ‏ وکان الحزب يتهمهم بأنهم « عملاء فرانکو » - آجته 
بأن سياستهم الانشقاقية قد تكون ضارة بالقضية » الا أنهم بدون شك 
ليسوا خونة ٠‏ والمدهش أن الأمر مضى بسلام ء اذ يبدو أن الحزب 
الشيوعي البريطاني متهاون الى أقصى الحدود في التبليغ عن الانحرافات 
الى الجها تالمسؤولة ٠‏ 

ثم علمت أن صهري واثنين من أعز أصدقائي قدقبضعليهم في حركة 
التطهير الجماعي في روسیا اس صهري الدكور ارست اسر نقد کان 
ل طبیبا في آحد مستشفیات الحکومة بجمهورية الفولفا الألانية » 
ورغم أنه كان عضوا في الحزب الشيوعي الالاني الا أنه كان ساذجا في 
الامور السياسية ولا شغل نفسه بها © ركان الاتهامات التي وجهت 


أ[ ۸۳ — 


شده » كماعلمتفيما بعد » أنه مخرب بحفن مرضاه بجرائيم الزهري 7ء 
ونه بوهن عزيمة الشعب بادعائه أن الامراض التناسلية غير قابله للعلاجء 
وأنه » طبعا » عمیل لجهة آجنبية ٠‏ ومن ذلك الحين » أي منذ ائنتي‌عشرة 
سنة ؛ ولم نسمع عنه شيئا ٠‏ 

أما الصديقانالآخران فهما أليكس ويسبرغ وزوجته إيقا » وبازمني 
أن أقص قضتهما بشيء من التفصيل لأسباب سوف تظهر فيما بعد ٠‏ كان 
إليكس يعمل كعالمطبيعيفي « معهد أوكرانيا للعلوم الطبيعية والتطبيقية» 
وكنت على معرفة به وبزوجته منذ زمن طويل » كماكنت قد قضيت فترة 
اقامتی في خا ركوف في ت » ولا غادرت روسيا في عام ۱٩۳۲‏ صحبني 
این الى القطار » وكان آخر ما سمعته منه : « ارفع لواء الاتحاد 
السوفیتی عالیا مهما حدث » ٠‏ وف عام ۱۹۳۷ قبض عليه » كما علست 
بعد ذلك بزمن طویل » بتهمة استنجار عشرین من قطاع الطریق لیکمنوا 
لستالین و کاجانوفتش عند رحلة صیدهما الثانية في القوقاز » ورفض آن 
بوقع على اعتراف بذلك » فمکث ثلاث سنوات في مختلف السجون » 
ثم سلمته الشرطة الروسية الی‌الحستابو بعدمیثاق ریینتروبسمولوتوف 
ف عام ۰ مع مائة آخرین من الشیوعیین التمساويين والالان 
والمجريين ( من بينهم زوجة الزعيم الشيوعي الا ماني هاينز نيومانوزوجة 
أخ ويللي منز تبرغ والعالم الطبيعي فيسل هوترمانز ) » الا أنه استطاع 
رغم ذلك أن يبقى على وجه الحياة واشترك في ثورة وارسو » وقد آلف 
كتابا سوف يصدر بالاتكليزية قريبا ٠‏ 

أما ایقا زوجة أليكس فقد كانت تصنع الخزف » وقد قبض عليهاقبل 
زوجها بعام واتهمت في أول الامر بآنها آدخلت رسم الصليب المعقوف في 


(۱) کانت التهمة الوحهة الی حاکودا (الرئیس السابق لهيشة+القرطة 
الروسية) وثلائة من الاطباء انهم سموا مکسیم غوركيبدخان الزئبق . 


۸۵ نت 


نماذج فناجین الشاي التی وضعت د تصميمها لانتاج أ > لحملة » ثم انهمت 
بأنها أخفت تحت سريرها مسدسين لاستعمالهما في قتل ستالين في الموتمر 
التالي للحزب ٠‏ وقد قضت ثمانية عشر شهرا في معتقل لوبياتكا » حيث 
حاولت الشرطة الروسية أن تدفعها الى الاعتراف والتوبة » اس تعداداً 
لمحاكمات بوخارين الصورية » فقطعت شريانها » ولكنها آقذت » ولم 
تلبث أن آفرج عنها بفضل المجهودات الهائلة التى بذلها قنصل النمسا ف 
موسکو الذي كان على معرفة بوالدتها ۰ 
لقد التقيت بإيقا بعدآن‌آفرج عنها وأبعدت عن روسیا » في ربيع عام 
۳۸ ¢ وقد أمدني حديثها 058 مر ها من خىرات ف سجون روسيا 4 
وخاصة حديثها عن الوسائل ی تتبعها الشرطة الروسبة للحصول علی 
اعترافات ضحاياها » أمدني ذلك بالمادة التي اعتمدت عليها في تأليفجزء 
كبير من كتاب « ظلام في الظهيرة »2 ٠‏ وقدوعدت ایا بأن آفعل ما في 
استطاعتي لانقاذ زوجها اليكس الذي كان العلامة البرت اينشتين قد 
تدخل من قبل لصالحه ؛ وقد أعددت برقية بعنابة فائقة وأرسلت بها الى 
ستالین بعد أن حصلت على توقيعات ثلاثة من الحاصلين على جائزة نوبل 
في الطبيعيات هم بيرين ولانجفین وجوليوت ‏ كوري » وكانت البرقية» 
التي أرسلنا نسخة منها الى النائب العام للدولة فيشينسكى » ترجو أن 
تعلن على الملا الاتهامات الوجهة الى ويسبرغ » وأن بحظی بمحاكمة 
علنية ٠‏ ومن الاشياء التي لها دلالتها أن لانجفین وجوليوت ‏ كوري 
رغم أن كلا منهما كان من المؤيدين للاتحاد السوفيتي » بل وأصبحا 
فيما بعدعضوين في الحزب » الاأنثقتهماف العدالةالسوفيتي ةلم تكن كبيرة » 
ةا ببراءة أليكس دون جدال رغم أنهما ما كانا قد سمعا به من 
(۱) هي قصة ظهرت للمو لف وترجمت الى اللفة العربية بعنوان « ظلام 
في النهار » (المترجم) 


ب 8م س 


قبل » ورغم أن معرفتهما بي كانت معرفة عابرة » وقد وقع على البرقية 
أيضا بولاني في مانشستر » وكان العالم الطبيعي الوحيد الذي طلبتاليه 
التوقيع فرفض هو الاستاد بلاكيت » وهذا أمر أذكره لأن دلاكيت صنع 
كل ما في وسعه لانقاذ مساعده السابق هوترماتز صديق ديسبرغ العزيزء 
ولعله خشي أن توقيعه على احتجاجين قد بضیع عليه فرصة انقاذ ضحية 
من ضحانا قبضه سا الاشتراکي » القائلة ٠‏ 

ان الغزی وراء هذه القصة هو آن جولیوت - كوري وبلاکیت 
وبقبة علمائنا الماركسيين لا يستطيعون أن يدعوا الجهل بما يدور في 
روسیا » فانهم بعرفون بالتفصیل قصة اثنين على الأقل من زملائهم > 
وكل منهما جندي مخلص‌للاتحاد السوفيتي » قبض عليهما نتهم مضحكة» 
ومكثوا فى السجون سنوات دون محاكمة » ثم سلموا في النهاية إلى 
الحستابو ء وهم يعرفون أيضا أن هاتين الحادثتين ليستا استثنائيتين » 
بل انهم يستطيعون اذا شاءوا أن يطلعوا على مئات من أمثالها وقعت في 
الاوساط العلمية الروسية ۰ ومثل هذا القول يصد قيضا علىالشيوعيين 
أو المويدين للشیوعية سواء كانوا کنابا آم صحفيين أم من رجال الفكر 
الآخرين ٠‏ ان كل واحد منا يعرف على الاقل صديقا له هلكفيمعسكرات 
السخرة في شبه القارة القطبية » أو أعدم على أنه جاسوس » أو اختفی 
ولم ترك وراءه أثرا ٠‏ لكم كانت أصواتنا تهدر بالاستتكار الحق » 
ونحن تتحدث عن الخلل والتقص فى سير العدالة فيديموقراطياتنا الها نئة» 
ولکم خمدت هذه الاصوات وسکنت ونحن نرى رفاقنا هضی عليهم 
دون محاكمة أو حکم ى الیسدس الاشتراكي من العالم ۰ ان کلامنایحمل 
میکلا عظیما في خزانة ضبيره ۽ ولو ضم مافي خزاناتنا الى بعضه‌لتکونت 
منها دهالیز من العظام بضل فیها الرء آکثر مسا یضل ف سرادیب 
الأموات ف باريس ۰ 


إنه لم بحدث في أي وقت من الاوقات ولا في أبة دولة من الدول 
أن قتل أو استعبد مثل هذا العدد الذى رأيناه في روسيا السوفيتية ٠‏ 
وان منظر هذا الخداع البهلواني لا تقسنا والذي شعله رجال ذووا ذكاء 
ريات طیبة » لیبدو لی + آنا الذي بقیت سبع سنوات اختلق العاذیرلکل 
سخافة وكل جردمة ترتکب تحت اللواء امار کی ا ابلاما للنفس 
وتثبیطا للعزم من البربرية والوحشية التي يرتكبها البسطاء من الناس * 

في الايام التي علمت فيها باعتقال آلیکس » هرب أحد الرفاق الى 
بارس من ألمانيا بعد أن قضی مدة خمس سنوات من الاشغال الشاقه 
في سجونها » وكان قبل القبض عليه يعمل في أحد فروع « الجهاز » 4 
فلما خرج من سجنه وجد أن زعماء « الجهاز » قد أقصوا على أساس 
أنهم جواسيس » ثم وجد صديقي نفسه وزوجته شهر بهما ويتهمان 
بأنهما عملاء للحستابو » وتنشر صورهماق صحف الحزب ومعها التحذير 
من أي تعامل معهما » دون ان تو جه البهما تهم معينة ودون أن یمنصا 
فرصة للدفاع عن أنفسهما 1 نت من فتل ادا سيقت امال هده لا موا 
أنفض آثارها عن كاهلى واستمر في طرفي ؛ أما اليوم فقد أصبح آمر 
هذين الفردين آهم عندي من القضية التي باسسها يضحى بهما + ولذلك 
وقت الی OE‏ 


ولم يتخذ الحزب ضدي اجراءات معينة » اذ أنهم کانوا بستعلون 


أ اسمي في الفترة التي قضيتها في السجن لأغراض دعابتهم ويتحدثون عني 


کشهید من شهداء الفاشية » فلم يكن بد من مرور بعض الوقت قبل أن 
تمکنوا من الحديث عنی كعميل لفرانکو أو النکادو ۰ 
وأخيرا جاءت النهابةبطرقة هادئة سهلة ٠‏ كان مطلويا مني فير بيع عام 
(۱) انهما يعيشان الآن ف احدی الستعمرات البر بطانية تحت آسماء 
مستمارة » واذکر بهذه‌الناسبة أن الفتاة هي‌التي اکتشفها الجستابوبسبب 
استعمالها كلمة « محکم » ۰ 


یب AY‏ سب 


۳۸ أن ألقى محاضرة عن اا ی جمعية الكتاب المهاجر ين الا لمانية ( 
في بارس » فجاء قبل المحاضرة مندوب عن الحزب » وطلب مني أن 
أضمن محاضرتى هجوما على ذوي المبول التروتسكية في اسبانیا » فلما 
رفضت ذلك هز كتفيه استخفافا » ثم تساءل عما اذا كان يناسبني أن 
استعرض معه نص الحاضرة للتباحث فى شأنها » فرفضت ۰ وآقيم الحفل 
ف الة « جمعية الصناعات الفرنسية » بحضور ماکتن أو لائمائة من 
رجال الفكر المهاجرين » نصفهم من الشیوعیین ۰ وكنت أعلم آن هذا 
آخر حدیث عام لي باعتباري عضوا في الحزب ».و كان موضوع الحاضرة 
عن الاوضاع في آسبانا» وما كانت تتضمن أي هجوم أو نقد للحزب أو 
روسیا » ولکنها تضمنت عبارات فاه اخترتها عن عمد ؛ لملمي اا 
تعتبر بالنسبة للرجل العادي شیثا بدیهیا لاجدید فيه وان كانت بالنسبة 
الى الشيوعي بمثابة اعلان للحرن ۰ آما العبارة الاولی فهي : « لیس 
لأمة حركة أو حزب أو فرد أن يدعي العصمة » » واما الثانية فهي : « ان 
اضطهاد الصدیق الذي يسلك الى هدفکما المشترك طریقا غبر طريقك 
لا شل حماقة عن اا العدو ومهادتته » » وأما العبارة الثالثة فهي 
مقتيسة من توماس فان : « لحقيقة ضارة خير من کذبه تافعة ٠.6‏ 
وكان هذا فصل الخطاپ ٠‏ ولا انتهیت من محاضرتي صفق غير 
الشیوعیین من الستمعین » على حين جلس الشیوعیون في صمت 
ووجوم » وقد عقد أكثرهم ذراعيه فوق صدره ؛ ولم يكن هذا الستلو لك 
مهم استجابة لامر صدر لیم )بل کان رد؛فمل تلف‌ائیا علی عه 
العباراث التي پراها غيرهم بدیهیات ٠‏ إن من يقول مثل هذا الکلام 
آمام جبهور من الشیوعیین کمن يقول آمام جمهور من النازيين « إن 
كل الناس قد ولدوا متساويين مهما كانت أجناسهم أو عقائدهم ۰ 


با ۸۸ ب 


وبعد ذلك ببضعة أيام أرسلت الي" اللجنة المركزية للحزب خطاب 
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لعل هذا الوضم آیضا مما پناسب أن تنتهي عنده القصة » غبر آن 
المسألة قد بقيت لها ذیول ٠‏ لقد كان خطابي وداعا للحزب الشیوعی 
الالماني وللكومنترن ولنظام ستالین وحکومته » الا آنه اتتهی باغلان 
الولاء للاتحاد السوفيتي ٠‏ لقد أوضحت ف الخطاب معارضتي لنظام 
الحكومة » وللاستبداد الذي بزداد ونمو نمو السرطان » وللاعتداء 
على الحریات المدنية وانتهاکها » إلا آنني آعلنت ابماتی بان الاسس 
التي قامت عليها « دولة السالءوالفلاحین » قد قبت ثانتة راسخة » 
وأن تأميم وسائل الانتاج هو الضمان بأن هذه الدولة ستعود في 
النهاية الى طریق الاشتراكية الصحيحة ؛ وأن الاتحاد السوفيتي لا يزال 
رغم كل شيء « يمثل أملنا الأخير وأملنا الوحيد على ظهر هذا الكوكب 
الذي سرع اليه الفساد » ٠‏ 

إذن فقد كان الحبل الذي تعلقنا به طويلا قد انقطع وتلقفتني من 
تحته « شبكة الأمان » » فلما استفر بي المقام في الشبكة وجدتني في 
صحبة مختلطة _ شيوعيون قدامی فقدوا اتزانهم « المنطقي الحدلي » » 
وتروتسكيون » ومویدون ولكن يستتكرون ما بقع من أخطاء » 
وجمهوریون محدئون ۰۰۰ الى آخرماهنالك ‏ كلهم .قد استلقوا داخل 
الشبكة في آوضاع مختلفة ٠‏ لقد كنا جميعا معلفین في أرض حرام 
تلقی العناء الشديد » الا أننا على الاقل لم تكن وصلنا الى القاع ۰ 
ولقد بقيت في هذا الوضع المعلق الى اليوم الذي رفع فيه الصليب 


هوم ب 


العقوف على مطار موسکو تکریما لریبنتروب » ورفع الجیش الأحمر 
عقيرته بالانشاد لدی وصوله الى الطار ؛ لقد كانت هذه هی النمابة 
الحقيقية ؛ ومنذ ذلك الحين لم بعد بهمني أن بسميني حلفاء هتار 
عدوا للثورة ٠‏ 

وليس يعنيني هنا أن آفضح « أكذوبة الأسس الراسخة » أي 
الاعتقاد بأن السياسة الاقتصادية الرأسمالية لأية دولة لا بد وأن تقود 
الى نظام اشتراكي » فقد تحدثت عن ذلك ف أماكن آخری ۱ » وما 
تحدئت عن هذه الخاتمة لأيامي الحزيية » وعن تسسكي بآخر خبط 
من هذا الوهم البالي ؛ الا لأن هذا الوقف نمودج للجبن العقلي الذي 
لا بزال مسیطرا على الیساریین ۰ أن الإدمان والانعكاف على الأسطورة 
السوفيتية مرض متشبث وعصي على العلاج كأي إدمان آخر » ولایکاد 
الانسان يهبط من الفردوس حتی يعاوده الاغراء بأن بتذوق منها ولو 
تفطة واحدة » ولو كانت مغشوشة بالاء وتباع تحت اسم آخر ؛ ولن 
بعدم الا نسان أن بحد ف سوق الکومنترن السوداء عددا من الأسماء 
والعناوين الجديدة للمبادىء القديمة ٠‏ إن الکومنترن بتاجر فيالعناوين 
والشعارات كما يتاجر مروجو الخمور الممنوعة في أنواعها الزائفة 
القلدة ؛ وكلما كان العميل أقرب الى السذاجة » كلما سهل عليه أن 
بصیح ضحية لأنواع الخمور الفكرية التي تباع تحن عناوين « السلام » 
و « الدیموقراطية » و « التقدم » وما شئت من هذه الأسماء + 

لد خدمت الحزب الشيوعي سبع سنوات » وهي نفس الدة 
التي قضاها « بعقوب » يرعى غنم « لابان » لكي بحظی بابتته 

(۱) کتاب :» الفقير الهندي ورئيسس الادارة , 


بي +۹ يم 


« راشيل » » فلما اتقضت المدة سيقت العروس الى خيمته المعتمة ؛ ولم 
يكتشف الا في صباح اليوم التالي أنه قد أضاع كل حرارته وشوقه » 
لا على محبوبته « راشيل » » بل على اختها القبيحة « لياه » + 

وإني لأتساءل هل استطاع يعقوب أن يفيق من هذه الصدمة ؟ 
صدمة قضائه الليلة مع وهم من الأهام ؟ وهل كان فیما بعد يصدق 
بأن هذا الوهم كان بالنسبة اليه في وقت من الأوقات حقيقة ٠‏ واني 
لأتساءل أيضا هل تتكرر النهاية السعيدة التي اتنهت بها الأسطورة ؟ ؛ 
فان يعقوب آعطی « راشیل » فعلا بعد خدمة سبع سنوات آخری » 
وأصبح الوهم حقيقة ٠‏ 

تقد بدت السنوات السبع الأخيرة بالنسبة إليه آیاما لعظم الحب 
الذي كان يکنه لها ٠‏ 
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موه ود مت 


XT‏ لت 


اکنازبو سبلوني 


نبذة عن حياته : 


ولد اكنازيو سيلوني في شهر مايس ..14 » في قرية من قرى اقلیم « آبروزي 
ابناین » . وكان آبوه من صغار الملاك » وامه حائكة » وخلال الحرب العالية الأولى » 
حين كان لا یزال في السابعة عشرة » عين سکرتیرا ( كاتم سر ) لعمال الاراضي في 
اقليم أبروزي » ثم قدم للمحاكمة لتنظيمه مظاهرة عنيفة ضد الحرب ٠.‏ وف عام 
۱ شارك في تأسیس الحزب الشيوعي في ايطاليا » وكان يحرر مجلة آفانجاردیا 
الاسبوعية في روما » وجريدة لافوراتور اليومية في تريستا . ولقد بقي في ايطاليا 
حتى فیما بعد صدور « القوانين الخاصة » التي كانت موجهة ضد اعداء 
الفاشية » يقوم باصدار صحف ممنوعة » وني عام ۱۹۳۰ » بعد أن کان قد سجن 
ثم طرد من دول اوروبية متعددة » استفر في سویسرا حيث بقي الى عام ۱66 
عندما عاد الى ابطالیا مرة آخری . كان قد ترك الحزب الشيوعي في عام ۱۹۲۰ وبعد 
ذلك بعشر سئوات أي عام ۱۹6۰ قبل رئاسة الفستم الأجنبي بالحزب الاشتراكي 
الابطالي » وهنالك آوجد فكرة « الجبهة الثالثة » , 

مؤلفاته : فوتنا مارا ( قصة ) .198 الخبز والخمر ( قصة ) ۱۹۳۷ _ 


مدرسة الدكتاتورية ( محاورات ) ۱۹۳۸ - البذرة تحت الجلید ( قصف ) ١96.‏ 
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« القوانن الحاصة » مباشرة » آفلت بعضنا من الاعتقال الالتحاء الى 
E‏ مره ی ماه وف اش AS‏ اناق قد رارك مركا بعد 


عهد قريب أحد الرفاق بزعم أنه رسام ٠‏ وكانت الشوارع في ذلك العهد 
في آحیاء العمال مهجورة » والحانات مغلقة وساكنة »'والبيوت في ظلام » 
مما كان بعطي هذا الوقت البارد الرطب من العام جوا من الكآبة » 
وكات الشرطة تقوم بسلسلة من الغارات علی الساکن الشنبه في آمرهاه 
وكأنها كانت معسکرات للأعداء » و کان عدد القبوض علیهم كبير جدا » 
ویزداد يوما بعد یوم كلما توصلت الشرطة الى آسماء وعناوین جديدة » 
سواء تنيجة لهذه الغارات » أو لوشاية الجواسيس وآعوانهم » أو تنيجة 
للاعترافات التي كانت تأتي من بعض القبوض عليهم ممن لم بحتملوا 
قسوة التهدید والتعذب ٠‏ 

وکان مثل ذلك بحدث في الدن والأقاليم الأخرى ۰ وقد ”مرت 
الحرائد التى كان لا يزال ف استطاعتها الصدور ( حرائد العارضة 
الصريحة کانت قد عطلت :ف ذلك الحین ) الا تذکر شینا عن هسذه 
الاعتقالات ء وأن تسرد عرضا عن ذلك ما كان يعبر عنه عض مسثلی 
لحرية والدیسوقراطية البارزین من إعجاب بالدکناتورية الابطالية » الا 
أن التقارير البنية على العلومات التى كان بجمعها رسل الحزب و ناقلوا 
تیار من همینا این اف لاقن ا ل الل ای 
لسرية الركزية » لم تكن تدع مجالا للشك في أن الدکناتورية تنوي 
أن نستأصل کل آثر للمعارضة ٠‏ ولم تكن جماعة من الجماعات تمتلك 
أي تنظیم سري له قيمته سوی الحزب الشيوعي » ولکن الشرطة 
ستطاعت‌فی کثیرمن الأقاليم عن‌طریق‌غار اتها العديدة » ودون‌آن‌تعلم بذلك 
آحیانا » أن تحطم شبكة اتصالاتنا » فکان بأتينا عدد من الرفاق الذین 


سس بای 2 سات زاس و کدی و 
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أفلتوا من الاعتقال » بطلبون منا أن تؤويهم في مدينة غير الي هربوا 
E,‏ ان نزودهم بوثائق زائفة تعينهم على أن پرحلوا وسدآوا 
نشاطهم من جدید ٠‏ 

فأما من كان مناٍ بحيا من قبل تحت أسماء مستعارة » ویخفی نشاطه 
غير المشروع تحت ستار عمل عادي بريء » فقد كانوا الآن في وضع 
أفضل بكثير » ولکننا مع ذلك لم تكن آمنين تماما ؛ إذ أن أية خيانة 
أو إهمال من جانب أحد المقبوض عليهم يمكن في أي وقت أن تجعل 
الدليل في آيدى الشرطة » وأن تضع أقدأمهم على آثارنا ء وهكذا 
آعود الى البیت » إذ يبدو أن الشرطة كانت تراقبه » ووجدت آنا وبعض 
الرفاق ممن كان في مثل موقفي مأوی" مؤقتا في القيلا الريفية التي كان 
قد استأجرها صدشنا الرسام الزائف ء وبعد أن وضعنا رجلا للحراسة 
المفاجىء » تهيآنا للنوم على المقاعد » اذ لم يكن في هذه القيلا الصغيرة 
سوى سرير واحد ٠‏ كان معنا فيما عدا الرسام الزائف وزوجته سائح 
اسبانى زائف » وطبيب آسنان زائف » ومهندس زائف » وفتاة ألمانية 
وطالب زائف ٠‏ كنا قد عرفنا بعضنا منذ سنتين تقريبا » الا أن علاقاتنا 
حتى ذلك الحين كانت مقتصرة تماما على المشاركة في العمل في فروع 
منظمتنا غير المشروعة » ولم نكن قد وجدنا الوقت أو المناسبة لكى 
نصبح أصدقاء » وكان أقصى مایعرفه الواحد منا عن الآخر هو أصله 
العائلي ومركزه الاجتماعي » لما لهذه الأمور من أثر وانعكا سف أوضاعنا 
المعقدة وحياتنا الخارجة على القانون ۰ لاذا اذن ترك هذا اللقاء العایر 
في ذلك المساء من شهر تشرين الثاني مثل هذا الأثر العميق في ذاكرتي ؟ 


ند ا 


اللی ا آلطیب قال ملاحظا ؛ 
لقد مررت بسرح « لاسکالا » هذا الساء » ووحدت حمهورا 
ضخما من الناس واقفا في. صفوف لحجز بط‌اقات الدخول للحفلة 
الموسيقية التالية » ووقفت هنيهة أراقبهم > فاتتاني شعور بأن هذا 
موكب مجانين ۰ 
فتساءل السائح الاسباني : ولاذا تراهم محانين ؟ أفي رأبنك أن 
الموسيقى جنون ؟ 
قال الطبيب : أما في الأحوال العادية فلا » ولكن كيف ستطیع 
الناس أن نتسلوا بالموسيقى في مثل هذه الظروف ؟ انهم ولا بد 
فقال السائح الاسبانى ا © ان الوسیقی لیست دائما محرد 
وهنا آضاف الرسام قائلا : لو أمكن لحانين الوسیقی هؤلاء أن 
يطلعوا علینا وعلی ما نصنع لاعتبرونا بدورهم مجانین » ولیس من 
السهل أن بکتشف الانسان من هم الجانین حقا » فهذا من أصعب 
العلوم وآشق الأمور ۰ 
ولم يرق للطبيب هذا التحول في الناقشة » فقال بعنف : إن الا نسان 
لا بستطیم أن بخاطر بحياته وحریته كما نصنع نحن الآن ثم پناتش 
الأمر وفلسفه وكأن هذا الصراع لا يمسه ولا یعنیه ۰ 
معارضيك بيديك ورجليك كما تشاء » ولکنه لیس من الضروري آن 
تنطحه برأسك » أليس من الأفضل أن تدخر الرأس لاستعمالات 
آخری ؟ 


فشساءل السالج الأسباني : آلیس صراعنا صراع آفکار ومبادی» ؟ 
او ات لت را یا 

فأجا بالرسا ممبتسما : بلىإنهيتضمن رأسي طبعا » ولکنه لایتضمن 
عيني » بمعنی آنتي آفضل أن أظل آنظر إلى الأمور بعيني آنا ٠‏ 

فقال الطبیب : انتی لست آفهمك » ولست آدري ناذا تخاط لِذن 
مقا كك معنا:هنا ان یکی من آجل العقيدة ۰ إن العمل القلیل الذي 
تؤديه يبدو لي غير متناسب مع الخطر العظیم الذي تتعرض له ۰ 

ثم تلت ذلك فترة سکوت حائرة » وکنا نستطیم أن نری خلال 
النافذة ثلاث سیارات مليئة برجال الميليشيا 2 تمر فوق الطریق 
الرئيسية ۰ وآخیرا قامت مضیفتنا وأغلقت مصراعي النافذة » ثم قدمت 
الینا بعض القهوة اللذيذة ۰ 

وهنا آراد السائح الاسباني أن يعيد الوفاق الى المجموعة فقال : 

_ في عصرنا هذا جمیم الطرق تؤدي الى الشيوعية » إلا أنه لا يسكننا 
وو جمیما عترعین بسن ا 

فقال الرسام بوضح مقصوده : إنني قد وقفت حياتي ورهنتها 
على ثورة الطبقة العاملة » فإن كنت لم آرهن عيني أيضا فلاني آحب أن 
احتفظ لنفسي بحق مراقبة ما بجري لحياتي » وإن كانت حياتي ذاتها 
مرهونة فعلا ء ولکی أزيد الأمر وضوحا أقول إن زميلة لي فى الدراسة 
E TE‏ 
حياتها في سبيل الجنة » آعني جنة السماء » حتى لا بختلط الأمر بجنتنا 
E E E‏ ال 


(۱) نوع من ۱ لجيش الرابط أو الحرس الوطني ( المترجم ) . 


س 


غ الد لای ۸اا ا لی دا کک کا 
مروءتي ۰ 

فقال الظبيب معلقا بشيء من العنف : ولكن ثورة الطبقة العاملة 
ليست لعبة من آلعاب الحظ ء 

قال الرسام : آنا آعلم تماما أن النصر في هذه اللعبة لا بعتمد على 
لحظ » ولکن على قوة اللاعبین ومهارتهم وعلی كل شيء آخر مما 
رآ في دراساتنا الحزبية » ولهذا أقوم بدوري لا کمقامر فقط » ولکن 
أيضا کلاعب قد اندمج في. اللعبة تماما ورهن تفسه كلها » كلها كما 
أقول فيما عدا العینین ٠‏ 

فقال الطبيب :لا زلت غير قادر على أن أفهم ۰ 


فاستطرد الرسام : أي أنني » بالاختصار » أرفض أن أعصب عيني ٠‏ 
لسوف آقوم بكل مهمة يطلب اٍلي" أداؤها » ولكن بعينين مفتحتين ٠‏ 

فقال السائح الأسباني بدوره : حسنا » ولكنني لا آدري ما اذا كان 
في ظروف أخرى أن تقامر على شيء آخر يختلف عن هذا تماما كالحرب 
مثلا آو EE‏ القطب الشمالی آو العناية بالمجذومين آو تحارة 
الرقيق الأبيض أو تزییف العقود ؟ 

فأجاب الآخر ضاحکا : ولم لا ؟ على أنني في كل هذه المهن الحتملة 
كنت بالتاكيد سأحاول أن أبقى عینی مفتوحتین » أي أخاول دائسا 
أن أفهم ۰ 

قالت الفتاة الألمانية معترضة : إن الانسان بولد شيوعيا ۰ 

فقال الرسام معلقا : ولکنه ينمو ويصير رجلا ٠‏ 


٩۷ —‏ اس 


وهنا سأل الطبیب : حسنا ء هل تستطيع أن تحدثنا عن الظروف 
التى جعلتك تقف حياتك على الشيوعية ؟ 

قال الرسام بجد : هذه قصة طويلة وسوف يكون بعضها 
ب بصراحة ‏ غير معقول لديكم ۰ 

قالت الفتاة الألمائية بإصرار : نريد أن نسمع قصتك الطويلة غير 
المعقولة » وسوف نشرب القهوة ونظل مستيقظين حتى ننتهي من 
سماعها ٠‏ 

فتساءل الرسام مبتسما : وهل تحدثونا بقصصكم أيضا ؟ 

فقال الطبيب : اتفقنا وسوف نبقى صاحين نشرب القهوة ٠‏ 

فقال الرسام محذرا : فكروا في الأمر بجد قبل أن تبدأوا » فقد 
يكون من الخطر أن تنظروا إلى الوراء » ولعله من الخطر بالنسبة لكل 
انسان في زحمة الصراع أن يسأل نفسه » لم ؟ ولاذا ؟ ثم بنظر الى 
الوراء » إن اللعبة تكون في بعض الأحيان قد بدأت ولا ىكن إيقافها » 
فهل يمكن أن يدع الإنسان الرقص والرقصة دائرة ؟ 

قال السائح الأسباني : ولكن هل ستطيع الإنسان آن فصل لين 
المعركة وبين الدوافع التي دفعته إليها ؟ وهل من الخطورة أن يدشر 
الانسان نفسه بالدوافع التي جعلته شيوعيا ؟ 

قالت الفتاة الألمانية : إن الليل طويل ٠‏ دعنا نحکي قصصنا غير 
اوه رت ات عفد لطر مسق 5006 


وهكذا قضینا تلك الليلة نحاول أن نوضح لأتفسنا الأسباب التي 
جعلت منا شيوعيين » ولم نكن هذا التوضيح مستوعبا ولا كاملا » إلا 
أننا قبل أن بصبح الصباح كنا قد أصبحنا جميعا أصدقاء » وقلنا 
لأتفسنا : حقا إن أي طريق يمكن أن يودي الى الشيوعية في هذه 
الأيام + 


في السنة التالية قبض على الطبیب الزائف » وعذب فرفض. أن 
يشي بشركائه » ومات في السجن » واستمر الرسام الزائف يقوم بمهامه 
السياسية الى أن سقطت الفاشية واتنهت الحرب » وأعتقد أنه اعتزل 
النشاط السياسي بعد ذلك » واكتفى بحياته العائلية » آما الفناة 

وکنت بعد ذلك كثيرا ما أتفكر فيما تبادلناه في هذا اللقاء من آسرار 
وأحادرث > وكانت قد تملکتنی من ذلك الحين رغبة عاتية في أن آفهم 
وأنحقق » وأقارن بين تطورات المهام التي كنت مشتغلا بها » وبين الدوافع 
ارگولی الى قادت البها ؛ حتی ل تترك لي هذه الرغبة العاتية سلاما ۰ 
وإذا E,‏ لاتتاجي الأدبي الضتنل آي معنی لدی التحلیل والتمحیص 
فهو هذا : لقد آنی علی" زمان كانت الكتابة فيه بالنسبة إلي” تعني 
ضرورة تلح علي بأن أبين 6 وحاحة ملحة بان أخلص نفسي من فكرة 
مسيطرة » فكرة أن آوضح وأحدد آسباب انقطاع حاسم ولكنه آلیم ۲۲ » 
وآسباب ارتباط وولاء جدید مستمر آوسع نطاقا من ساقه ۳ ۰ لم 
تكن الكتابة آبدا بالنسبة إلى » ولا يكن أن تكون ‏ إلا في لحظات 
إنعام نادرة ‏ متعة جمالية صافية» بل كانت على العكس من ذلك اتصالا 
آلیما لصراع داخلي بيني وبين تفسى ؛ فأما عن الصعو بات والنقائص 
التي كان علي“ أن أعانيها أحيانا في محاولة التعبير عن نفسي فلم يكن 
منشئوها عدم مراعاة قواعد الأسلوب الحيد » بل كان منشؤها الصراع 
الذي كان دائرا في ملت صر استتمرار علی آن تحترم نراهشه 
وتذکر الحقائق كاملة » بينما بحاول من جانب آخر أن بسح على جروح 


(۱) بقصد الکاتب انفصاله عن الثيوعية . ( المترجم ) 
(۲) بقصد ارتباطه بالمذهب الاشتراكي . (المترحم.) 


- ٩ س‎ 


خبيثة مغينة لعلها لا تبرأ أبدا ٠‏ إنه من الواضح أنه لا يكفي لكي بکون 
الانستان صتادقا أن يكون مخلصتا * 


علا علا ور 


ف وتر تأسیس الحزب الشيوعي الابطالي ( لیکهورن ۰ ۱۹۲۱) 
جلبت معي ولاء الجاب الأكبر من جماعة « الشباب الاشتراكي » التي 
كنت آتنمي اليها. منذ عام ۱۹۱۷ » ولم يشر هذا الأمر مر آية دهشة ‏ لأن 
موقفنا. منذ بداية الحرب قد كان شديد المعارضة والنقد لجساعة 
الاشتراكية الدسوقراطية ٠‏ 

ولا آردت في تلك الليلة من ليالي تشرين الثاني في ميلان أن أوضح 
لأصدقائي السبب الذي جعلني آتسك باشتراكية ( زمروالد ) وأنا 
خی ف الشا ییاعد رت مو ضري ۵ كان علي أن أرجع بالذاكرة 
خطوة خطوة الى بداية عهد الراهقة » بل كان علي" ات أنه آدزد 
بعض ما حدث في‌طفولتي من نوادر » كي استكشف الأصول 0 
EY‏ ل ا ES‏ 
E 1‏ افك وا 
ثورية تضطهدها الحكومة إلا أن تكون دوافعه الى ذلك عميقة 
الجذور ۰ 

نشآت في إقليم جبلي في إيطاليا الجنويية » وكانت انظاهرة التي أثرت 
في“ كثيرا عندما بلغت سن التمییز هي التباین الشدید » التباین السخیف 
الهائل غير القبول بين الحياة العائلية والخاصة - وقد كانت على 
العموم مهذبة شريفة حسنة السير ‏ وبين الملاقات الاجتماعية التي 
كانت في آکثر الأحوال فجة سخيفة مملوءة بالكراهية والخداع ۰ إن 
الناس يعرفون الكثير من القصص عن البؤس والیأس في الأقاليم 


دح ءا — 


الجنوبية ( وقد قصصت آنا بعضها ) ولكنني لا آقصد هنا أن أشير 
الى الأحداث التي تسبب شغبا واضطرابات » بقدر ما أريد الكلام عن 
الأحداث الصغيرة البومية » ولقد كانت هذه الأحداث الصعيرة 
العادية هي التي تبين الطبيعة الزدوحة العحيبة للقوم الذین کنت اهن 
بينهم » وکانت ملاحظتي لتصرفات .هؤلاء الناس العجيبة من الأمور 
التي تعذيني في صباي: ۰ 

كنت طفلا الا آتجاوز الخامسة » أعبر ميدان قرثنا الصغير. ف يوم 
أحد ويدي في يد أمي » عندما شاهدت المنظر السخيف القاسي ۰۰ منظر 
رجل من أشراف الإقليم وقد سلط كلبهالضخوعلىامرأة فقيرةكانت لتوها 
خارجة من الكنيسة ٠‏ لقد انطرحت المرأة البائسة على الأرض وقد 
آوذیت آذی" شديدا » وتقطع ثوها مزقا ٠‏ وكان السخط اف القرية 
على هذه الحادثة عاما ولكنه صامت لا بعلن عن تفسه » ولم آستطع 
أن أفهم من من أين جاءت المرأة تلك الفكرة المؤسفة ۰۰ فكرة اتخاذ 
الاجراءات القانونية ضد الشريف > فقد كانت النتيجة الوحيدة لذلك 
أن آضیف الاستهزاء بالعدالة فسها الى ما وقع من ضرر وآذی ۰ ومع 
أن کل الناس ‏ كما اقلت قد أسفوا .لها » وساعدها بعضهم سرا » 
إلا آن المرأة التعسة لم تجد رجلا واحدا على استعداد لأن بدلي 
شهادته آمام القاضي » أو محاميا بتولی آمر الادعاء » على حين أن 
محامي الشرف قام بمهمته » یعاو نه في ذلك جماعة من الشهود الرتشین 
الذین قصوا القصة بطرشة مسوخة قلبت الحق باطلا » واتهموا المرآة 
بأنها.هى التی ثارت الکلب ۰ وآما القاضی > الذي كان ٍف حیاته 
الخاصة مثلا للفضل. و الأعانة » فقد بر؟ الشریف » وآدان ال رآة السکینقه 
وآمرها أن تدفع تکالیف القضية ٠‏ 


وقد.دافع القاضي عن نفسه. بعد ذلك ببضعة آیام في منزلنا قائلا : 


— ا 


أننى آسفت لذلك كثيرا » ولکن حتی لو كنت من بين من حضروا هذه 
الحادثة المنفرة وانتقدت فاعلها باعتباري مواطناً عاديا » إلا أنني کقاض 
کنت ملزما بأن آحکم حسب البیانات التي آمامي » وکانت كلها و 
الحظ في صالح الکلب » ۰ وكان هذا القاضي يحب دائما أن يقول : 
« إن القاضي الحقيقي ينبفي أن يكون قادرا على إخفاء عواطفه الذاتية 
الخاصة » وأن يكون محاددا » ۰ وقد اعتادت أمى أن تعلق على ذلك 
شولها : « حفا ۰۰ یالها من مهنة فظیمة » لخیر للانسان آن قن ف به 
ویغلق عليه بابه » وکانت دائما تقول لي : « با بني » عندما تكبر اختر 
آي مهنة تحب ؛ الا مهنة القاضي 6 ۰ 

وسکننی أن آذکر أحداثا آخری تشبه حادثة الشرف والکلب 
والمرأة ؛ الا أنتى لا أريد بنقل آمثال هذه القصص أن آوحي بأننا کنا 
غافلين عن مفاهيم العدالة أو الاق ؟ او" من ها ن نة 
الأمور كانت دائما موضع بحث ومناقشة » سواء في المدرسة أو الكنيسة 
أو الاحتفالات العامة » ولكن بأسلوب تحريدي معنوي » وإذا أردنا 


آن نصف موقفنا الغریب هذا بدقة آکثر قللا انه كان مبنیا علی خداع 
نشعر به جميعا نما في ذلك الاطمال » ومع ذلك تابر على هذا الخداع » 
لأنه بني على شيء منفصل تماما عن جهالات الأفراد وسخافاتهم ۰ 

إننى أذكر مناقشة حية حامية وقعت ذات يوم في درس الوعظ بين 


قس الابرشیة وسننا نحن التلامیذ » وکان موضوع الناقشة عرضا 
( للفره قوز ) كنا قد حضرناه مع القس في الیوم السابق ۰ كان العرض 
يروي مخاطرات طفل يضطهده الشیطان ؛ ولقد حدث خلال هذا العرض 
أن الطفل ظهر على السرح برتعد فرقا » ثم اختباً تحت سرير في جانب 
السرح لكي يهرب من الشیطان الذي كان يبحث عنه » ولم بلبث أن 
ظهر الشيطان على السرح » وجعل یبحث عن الطفل دون جدوی » 


وآخیرا قال : 


ب ولکنه هنا بغير شك » فأٌنا آشم رالحته + والآن سوف أسأل 
عنه هوّلاء التفرجین الطيبين ٠‏ ثم التفت الينا وقال : 

با آطفالي الأعزاء » هل رآیتم هذا الطفل الخبيث الذي آبحث 
عنه مختفيا في مكان ما ؟ وف الحال آجبنا جميعا في صوت واحد بكل 
ما لدنا من حماس : 

عل هلا لا 

قال الشیطان في اصرار : فآين هو إذن ؟ انني لا آستطیم أن 
آراه ۰ 

فصرخنا جميعا' : لقد غادر الکان ٠‏ لقد ذهب من هنا ٠‏ لقد ذهب 
إلى لشبونة ( لازالت لشبونة إلى بومنا هذا تعتبر عند قومنا آبعد 
مكان على سطح الأرض ) ۰ 

ينبغي أن نذکر هنا أن آحدا منا لم يكن بتوقع عندما ذهبنا إلى ٠‏ 
المسرح أن الشيطان في القره قوز سوف بساله » وإذن فقد كان سلوكنا 
غريزيا وتلقائیا تماما » والذي آتصوره أن الأطفال في أي مكان آخر 
من سطح الأرض في مثل موقفنا كانوا سیتصرفون مثل هذا التصرف ٠‏ 
الا أن قس كنيستنا » وهو رجل على قدر كير من الفضل والثقافة 
والتقوی » لم بمجبه منا هذا » وأخبرنا بوجه مهموم منزعج » بأننا قد 
اقترفنا جريمة الکذب » حقا لقد كذينا لغاية طيبة » ولكنها مع ذلك 
لا زالت كذبة » ويشبغى على الانسان ألا يكذب أندا » فسألنا في 
دهشه : 

ح ولا على الشیطان ؟ 

فأجاب : إن الکذب جريمة في کل الاحوال ۰ 

فسأله آحد التلامیذ : ولا على القاضی ؟ 

فزجره القس بعنف وقال : : 


ات 


انما آنا هنا لاعلسکم العقيدة المسيحية » لا للعبث والکلام 
الفارغ » إن ما بحدث خارج جدران الكنيسة لا بهمني .٠‏ 

ثم .بدأ بتحدث بلغة.فصيحة عن الصدق والکذب عموما ؛ ولكننا 
في هذا اليوم بالذات لم .تكن مشغولين بفكرة الكذب:« عموما » كنا 
نريد أن نعلم : هل كان ينبغي علينا أن نخبر الشيطان بسکان اختفاء 
الطفل ؟ نعم آم لا ؟ » ولكن القس المسكين جعل يكرر بشيء من 
الحرج والضيق : 

ليس هذا هو المهم » إن الكذية دائما كذبة » وقد تكون إثما 
عظيما »وقد تکون إثما معتدلا » وقد تكون إثما.صغيرا ضئيلا ».ولکنها 
دائما إثم » ولا بد وآن يسجد الصدق وله دافا + 

قلنا : إن الحقيقة هي أن الشيطان كان في جانب والطفل في جاب 
آخر ء وأردنا.نحن أن نساعد الطفل ضد الشيطان » هذه هي الحقيقة : 


وظل القس یکرر : 

ولكتكم كذبتم ۰ آنا آعلم أتكم كذبتم لفاية نبيلة » ولكنه 
كذب على كل حال ۰ ولكي أنهي هذا الجدال قدمت سالا فيه كثير من 
المكر » وفته باللسبة الى صفر سني » اكثير من اللضج -والذكاء » 

لو تعدتت آن زآبنا قننا اف شن الطفل » فکیف OSE‏ 
جوابنا للشیطان ؟ : 

فاحمر وحه القس » و تحاشى الإجابة » وجعلني آقضي قة الدرس 
جائيا على ركبتي“ كعقاب على سفاهتي » وعند نهاية الدرس سألني : 
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قلت : طبعا ء وان سألنی الشسیغان عن «عنواانك الأعطيته ایاه 
في الحال ۰ 1 : 9 


بع لانت 


ولم .يكن شيا مآلوفا بالطبع آن .يحدث جدال بهذا الأسلوب في 
درس الوعظ » رغم أن حرية المناقشة كانت شیتا عاديا مألوفا في محيط 
الأسرة وبين الأصدقاء ٠‏ إلا أن هذه الحيوية الفكرية لم تثر آي تحرك أو 
تيقظ زفي ركود حیاتنا الاجتماعية الخزي ٠‏ 


ا كما كط 

كان النظام الديموقراطي ( كما يسمونه ) قد آدخل قبل فترة من 
الزمن على العلاقات بين المواطن والدولة تعدبلا جديدا » هو نظام 
التصويت السري » ورغم أن هذا لم يكن يكفي لتغيير الأمور تغییرا 
چوهریا » الا أنه كان أحيانا بحدث ننائج مدهشة » وإن كانت من وجهة 
نظر النظام الحکومي فاضحة شائنه ۰ ورغم أن أمثال هذه الأحداث 
كانت فردية ولیست لها عواقب مباشرة إلا آنها مع ذلك كانت مقلقة ۰ 
اتتخايية تعيها ذاكرتي » ولم تكن الى ذلك الحين قد عرفنا نظام الأحزاب 
السياسية ».ولذلك لم شر إعلان قيام هذه الحملة الاتتخابية اهتماما 
کیا من الناس 4 الا آن الشعور العام بدا يزداد اهتمامه عندما أذيع 
أن « الأمير » كان آحد المرشحين » ولم يكن الناس في حاجة الى السئوال 
عن الاسم لكي یعرفوا من هو « الأمير » المقصود » لقد كان مالك 
الضيعة الكبيرة التي تكونت عن طريق الاستیلاء التعسفي الجاثر على 
بقاع واسعة من الارض تقلصت عنها يحيرة فوسینو في القرن الماضي ٠‏ 
إن ما يقرب من ثمانية لاف آسرة تشکل غالبية سكان المنطقة لا تزال 
نستخدم إلى اليوم في زراعة أرض الضيعة التى بلغت مساحتها أربعة 
عشر ألفا. من الهکتار ات۱٩‏ ۰ وقد فضل الأمير وطلب من أسره 

) الهکتار عشرة آلاف متر مربع . ( الترجم‎ )١( 


TO‏ تب 


وعائلانه ) أن يصوتوا لانتخابه نابا عنهم في البرلمان » وکان و کلاء 
ما فيها من تساهل وحرية فکر » نقولون : 
والأمير بدوره لا ینکن أن برغمه آحد على السماح لمن لا بصوتون له 
بالعمل في آراضیه » فنحن الآن في عهد الحرية الحقيقية للجميع » أتتم 
آحرار » والأمير حر كذلك ٠‏ 

لقد سبب إعلان هذه الآراء « الحرة » ذعرا بين الفلاحين المزارعين » 
لأن الأمير كان » کما هو المننظر ء أبغض خلق الله الى الناس في إقليمنا ٠‏ 
وطالما كان الأمير باقيا في سمائمه كالهة الأولب بعيدا عن الأتظار ( لم 
يكن آحد من المستأجرين قد رآه أبدا ولو على البعد ) فقد كانت 
الكراهية له أمرا شائعا ومباحا » كاللعنات التي توجه الى الآلهةالممقوتة» 
وهي وان كانت لا تفيد إلا أنها تشفي النفوس »> أما الآن فقد بدأت 
السحب تتمزق » ولن يلبث الأمير أن ينزل من سمائه ليخالط البشر » 
وكراهيتهم في حدود ضيقة من حياتهم الخاصة » بينما بتهيآون لاستقبال 
الأمير في شوارع القرية بالحفاوة والتکریم اللاز مین ۰ 

لقد بدا والدي غير مستعد لتقبل هذا النوع من المنطق ٠‏ كان 
ميلا الى التمرد والعصيان ۰ ولقد جاءه اخوته الكبار ذات مساء بحثو نه» 
من أجل مصلحة الجميع » على أن بکون حكيما حذرا ٠‏ لقد كان هذا 
من الحاضرين لم يلتفت إلي> » اذ أن الكبار دائما يظنون أن الصغار 
لا يدركون أمثال هذه الأمور ۰ 


0 


قال الأخ الأكبر مسلما : انها لمهزلة حقا أن یکون الأمير مرشحا ٠‏ 
ان الترشيح للاتنخابات السياسية ينبغي أن يكون مقصورا على المحامين 
وأمثالهم من الثرثارين » ولكن بها آن الأمير من المرشحين فعلا فليس 
أمامنا إلا أن ئۇىدە ٠‏ 
فقال آبی : اذا کان ترضح الأمير مهزلة » فلست أفهم اذن لماذا 
لزم أن تویده ؟ 
قالوا : لأثنا تابعون له ومعتمدون عليه كما تعلم جیدا ۰ 
قال والدی : آما في السياسة فلا ٠‏ نحن في السياسة آحرار ٠‏ 
فاجابوا : نحن الا نزرع السياسة » نحن نزرع الارض » وباعتبار 
زراعا للارض نعتمد علق الأمیر ۰ 
قال والدی ان عقود الارض التى في ايدنا ليس فیها ذکر للسياسة» 
بل للبنجر والبطاطا » فنحن كناخبين نعتبر أحرارا ٠‏ 

قالوا : وسوف یکون تاب الامير حرا آیضا ف آلا بجدد عقودنا » 
ومن :آجل‌هذا بح أن تؤيد الامیر ٠‏ 

قال والدي : آنا لابمکننیآن أتتخب آحدا لا نني‌مجبر علی‌هد| » انني 
حینثذ آشمر بالخري | ۱ 

قالیا : ان سل انمد ابن بذجي صو تك مراک تستطیم في الخلوة 
التى في غرفة الاتتخابات آن تعطي صوتك لن ترید وبحرية کاملة » أما 
أثناء الحملة الانتخايية فلا بد وان تكون جمیعا في جانب الامير ٠‏ 

قال والدي : لو لم يكن الامر مخزیا لفعلت ذلك عن طيب خاطر » 
ولكن صدقوني أنني لن استطيع احتمال هذا + 

وأخيرا وصل أعمامى ووالدي الى حل وسط 
فاتفقوا على الا بظهر والدي مع الامير ولا مع خصمه ٠‏ 

وقامت‌السلطات المدنية » بما ف‌دلك الشرطةوالخفراءو وكلاءالضيعة» 


نهی هذا الخلاف » 


۱۰۷ ب 


باعداد جولة الامير الانتخايية ٠‏ وفي یوم آحد تفضل الامیر باظرور 
خلال القری الرئيسية في داثرته الانتخابية » دون ان نتوقف أو يلقي آية 
آحادیث ۰ ولقد ظل الناس في اقلیمنا پذکرون هذه الجولة لفترة طوبلة » 
وخاصة لاتها كانت في سيارة » ولم نکن قد رأينا سيارة من قبل » بل ان 
كلمة « سيارة » لم تكن قد وجدت لنفسها مکانا بعد في لغتنا اليومية » 
ولذلك سماها الزارعون « عربة بغير حصان » ٠‏ وقد سرت بين الناس 
أساطير عحيبة عن القوة :الخفية التى حلت محل الحصان » وعن السرعة 
الجمنمية التي پسکن أن تسیر بها هذه العربة » وعن الاثر الدمر الذي 
تتراكه رائحتها :الخبيثة في الكروم بخاصة ۰ كان أل القرية بجميعا:قد 
خرجوا في يوم الاحدهذا ليستقبلوا الامير في الطريق الذي توقعواقدومه 
منه » كما كانت هناك دلائل ظاهرة على الاعجاب الجماعى والود للامير ٠‏ 
كان الناس قد لبسوا خير ثيابهم » ووقفوا في حالة من التنبه والتوقع 
ظاهره » وقدوصلت « العربة بغير حصان » متآخرةعن موعدها » وجعلت 
تهدر في سيرها خلال القرية وبين الجماهير دون ان تتوقف » بل دون ان 
تخفف من سرعتها » تاركة وراءها سحابة من الغبار الابيض > وقد جعل 
وكلاء الامير بعد ذلك نشرحون لمن بهمه أن يستمع » كيف ان هذه ال 
« عربة بغير حصان » تسیر ببخار البترول » ولا يمكنها ان تنوقف الا عند 
تفاذ الیترول » وهر لون : 

ب انها ليست كعربة الحصان حيث لاتحتاج الى آکثر من جذب 
العنان لكي تتوقف ۰ انها تسیر بغير عنان ۰۰ هل رأيتم فيها اية اعنة ؟ 

بعد ذلك بیومین وصل من روما رجل مسن ضثيل الجسم غریب 
الهيئة كان بضم نظارات على عینیه » ویحسل في احدی يديه عصا وقي 
الأخرى حقيبة صغيرزة ».وزعم أنه طبیب عیون » وأنه قد رشح تفسه‌ضد 


الأمير » فتتجمع حوله بعض التاس من باب الفضول » وکان معظيهم من 


تس ۱9۸ات 


الأطفال والنساء الذين لم يكن لهم حق التصویت » و کنت‌آنا ؛في‌سراويلي 
القصيرة » وكتبي الدرسية تحت إبطي » من بين الاطفال المتجمعين ٠‏ وطلبنا 
من الرجل أن يلقي علينا خطبة » ولکنه قال : 

ے ذكروا آباءكع. بآن التصویت سيكون سريا » وهذا كل شيء ٠‏ 

ثم أضاف : 

آنا رجل فقير أعيش من مهنت يکطبیب للعيون » إلا آنني على استعداد 
لعالجة المريض من بيتكم دون مقابل ٠‏ 

فأحضرنا له عجوزا مريضة بعينها كانت تبيع الخضراوات » فغسل لها 
عينيها وأعطاها قارورة صغيرة فيها دواء » وشرح لها كيفية استعماله » 
ثم التفت الينا نحن الاطفال وقال : 

ذكروا آباءكم بأن التصويت سري » ثم ذهب ۰ 

ولكن اتتخاب الامير كان م ؤكدافي رأ يكل من رأى الحشودالضخمة 
100 حك نه فا تجولته لاسا يفا مش انا السلطات المدتية ووكلاء 
الضيعة أذاعو قبل الاتتخابات بر نامجا كاملا للاحتفال بالنصر المرتقب ٠‏ 
ولم نحز والدي الى أحد الجانبين مراعاة للاتفاق ببنه وبين إخوته » إلا 
أنه تسكن من أن بجعل نفسه بين القائمين على فرز الاصوات ٠‏ وكم 
كانت دهشة كل انسان عظيمة » عندما ظهر أن الأغلبية العظمى مسن 
ال#صوات كانت ضد الأمير » وفي صالح منافسه طبيب العيون الجهول ۰ 
لقد كانت هذه.فضيجة » وقالت السلطات عن هذا انه محض خيانة » الا 
أن الخيانة كانت ذات نسبة عالية جدا لم يستطيع معها وكلاء المقاطعةآن 


عادت الحياة الاجتماعية بعد ذلك سيرتها الاولى » ولم سأل أحد 
من الناس نفسه سد ذلك اذا لا تعبر إرادة الناس عن نفسها الا مده 
الطريقة المبعثرة ؟ ولم لا تصبح شیتا دائما وثابتا بعاد تنظيم الحياة العامة 


— ۹ 
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على آساسه ؟ إلا أنه من الخطاً مع ذلك أن یستخلص آحد من النادرة الي 
رویناها آنفا أن العقبة الرئيسية لم تكن سوی الخوف » إذ أن قومنا في 
کانت قسوة الناج وخشونة الأعمال وصعوبة التضال من آجل القاء ی 
قد جعلتهم من آشد الناس ف أيطاليا قوة » وآکثرهم صلابة » وآقدرهم 
الأحاديث عن الثورات العنيفة المدمرة ( وان كانت محلية وقصيرة العمر ) 
آکثر مما هنالك من ذكر للمفاجات الساسية المائلة لمفاجأة الاتتخابات 
السرية ٠‏ إن هولاء القوم المستذلين المستضعفين كان فيإ مكانهم أن يحتملوا 
آحد منهم انفجارا * 


كان يعيش ف قریتنا » في الوقت الذي آتحدن‌عنه» مهرب منخمسة 
آلاف نسمة » ويقوم بحفظ النظام فيه قريب من عشرين خفیرا يرأسهم 


ملازم » وهذا العدد الكبير من الخفراء هو في تفسه دليل + ولم يكن 
هنالك الكثير من التعاطف بين جنود الجيش والخفراء خلال الحرب 
العالمية الأولى » لأن الأخيرين كانوا يقومون بعملهم في المؤخرة » وأشيع 
أن بعضهم كان يبدي اهتماما زائدا بزوجات الجنود الذين كانوا في 
الجبهة » وأمثال هذه الاشاعات تتخذف الأماكن الصغيرة طابعا شخصياء 
وإذن فقد حدث ذات مساء أن ثلاثة من الجنود الذين قدموا من الجبهة 
في اجازة قصيرة » تعاركوا مع بعض الخفراء » الذين قبضوا عليهم 
وآودعوهم السجن » ورغم أن هذا التصرف كانفيذاته سخيفا ولا مروءة 
فيه » إلا أن قائد الخفراء زاده بشاعة بآن الغى إجازات هئؤلاء الجنود 
وأمر بإعادتهم الى الجبهة ٠‏ وكنت صديقا لأحد هؤلاء الحنود الثلاثة 
( وقد قتل بعد ذلك في الحرب ) فجاءت آمه إلينا تبكي وهي تحدثتيعن 


تس و۱ ت 


الواقعة ٠‏ ورجوت كلا من الحافظ والفاضي والفس أن بتدخل ولکنهم 
جمیعا آجابوا بآن الأمر خارج عن اختصاصهم » فقلت : 

اذا كان الأمر كذلك فليس هناك من سبيل غير « الثورة » 
وكنا دائما نستعمل في لهحتنا هذه الكلمة التاريخية المشؤومة لنعبر بها 
عن مجرد تظاهرة عنيفة » فإنه كان قد وقع مثلا في سنوات الحرب هذه 
« ثورتان » في قریتنا » إحداهما ضد المجلس البلدي بسیب نظام توزيع 
الخبز » والأخرى ضد الكنيسة لأنها حولت مقعد الأسقفية الى منطقة 
أخرى ٠‏ أما الثالثة » التي آنا بسبيل وصفها الان » فهي مسجلة باسم 
« ثورة الحنود الثلاثة » ۰ 

كان الفروض أن ينقل الحنود الثلاثة الى القطار محروسين فيالساعة 
الخامسة » ولذلك ديرت الثورة قبل هذا الموعد بنصف ساعة مقابل 
التكنات » إلا أنها لسوء الحظ آخذت‌دورا أخطرمما كان مديرا لها ٠‏ قد 
بدأت كدعابة من ثلاثة منا نحن الصبية » كانوا من الجرأة بحيث شرعوا 
فیها »فضي اللحظة التفق عليها صعد أحدنا الى برج الجرس وبدأ يقرع 
الجرس الكبير » وكان ذلك في إقليمنا يعنى حرتقا خطيرا أو خطرا عاما » 
آما الشخصان الآخران فقد انطلقا يلقيان المزارعين ليشرحا لهم مابحدث» 
والذي حدث أن المزارعين فعلا أزعجتهم دقات الجرس الخطر » فتركوا 
أعمالهم وأسرعوا وجلين ناحية القرية + 

وفي دقائق قليلة كان قد تجمع مقابل الات يور توعد کر 
العجيج و الضجیج » بدأوا أولا بالسباب والتهديد » ثم بالقاء الأحجار 
والقذف ها الى أن اتتهى الأمر الى اطلاق النار » واستمرحصارالثكنات 
إلى اللیل » وکنت لاآکاد آمیز رفاقي الفلاحین لكثرة ماغبرهم الهياج 
والغضب ۰ وی النهاية اقتحمت آبواب الشکنات والنوافذ ومرالخفراءعبر 
الیساتین والحقول متسترین بالظلام ۰ آما الجنود الثلائة » الذین كان 


۱۱۱ 


الجميع قد ذ نسيهم نسیهم » فقد عادوا الى بيوتصم. » دون أن بشعر بهم أحد + 
وهکذا وجدنا آنفسنا نحن الصبیان سادة الوقف للبلة كاملة » فسالني 
بقية الصبية قائلین : 

_ والآن ٠٠‏ ماذا ستفعل ؟ ( كان نفوذي بینهم يآتي بالدرجه‌الاولی 
من كوني آعرف اللاتينية ) 

قلت من الم كد أنه سيعاد احتلال القریةفي صباح العدیمئات‌ومتات 
من الرجال المسلحين والخفراء ورجال الشرطة من آفیزانو وسلموتا 
وآکویلابل ومن روما تفسها ۰ 

فقال الصبية بإصرار : 

- ولكن ماذا ستفعل هذه الليلة » قبل وصول هؤلاء ؟ 

قلت وان آحسب آننی اعرف مايدور بخلدهم : 

من الواضح أن ليلة واحدة لاتكفي لتغيير الاوضاع ء ولکن 
ألا سکننا أن نغتنم فرصة نوم الجميع لكي نقیم الاشتراكية ؟ 

لقد. كان هذا هو الاقتراح الذي سعى اليه الصبية الآخرون » 

كانوا في حماس زائد سبب هذه الأمسية الثاثرة » أو لعلمم 

کانوا ومنون فعلا بآن كل شيء قد أصبح.الآن ممکنا ٠‏ 

قلت لهم : آنا فعلا لاأعتقد أنه من المسكن إقامة الاشتراكية فيليلة 
واحدة » ولو كان الجميع نائمين ٠‏ 

وآخيرا قال أحد الصبية مقترحا : 

إن ليلة واحدة على العموم قد تكفي لأن نامها الانسان في. بيته 
قیال راکنا خلیهنا الى السجن ۰ 

ولا كنا جمیعا متعبین » فقند. وجدنا هذه النصيحة معقولهومقبوله۰ 

لقد كانت آمتال هذه الأحداث العنيفة ما عقبها دائمامن‌اعتقالات 
جماغية ومحاکنات ومصاریف قضائية وآحکام بالسجن تغزز في تفوس 


بت ۱۱۲ — 


الزازعین الارتیاب والتهیب والتشکك ۰ لقد امح الدولة اة 
اليهم ربيبة الشیطان » وعلی السيحي یی التي يطلب کین 
روحه »أن تحنب کل اتصال بالدولة در الامکان » فان الدولة 
دائما عمثل التدلیس والکید والتفرقة ین الناس » و ليس من السکن آن 
تمثل شيئا آخر » كما لا بسکن للقانون أن القوة أن يغير من ذلك شيئاه 
فان لحق بها مصادفة جزاء أو عقاب فنما هو ناموس الله وقدره ۰ 
ار ار 

في عام ۱۹۱۵ وقع .في اقلیمنا زلزال باغ أشد.حالات العنف » خهدم 
جزءا كبيرا من الاقليم » وقتل في ثلاثين ثانية قربا من خمسين آلف 
ی ار جلدد هی و كر 


دة ت التي شرت في "الجر الدمقن” ثارت سفخطهي ٠‏ في 
تیم كاقلينا »حيث تفع الكثير من الم دون أن بلقی مقترفوها 


الجزاء » نظر النا TS‏ 
ذلك الى ابضاح > بل ان مما بدهشهم أن الزلازل لیس ت كثيزةكما ينبغى 

إن الزلزال ددفن تحت حطام السوت الهدمة غني الثاس وفقبرهم 3 
ومتعلمهم وجاهلهم » كما يدفن رجال السلطة مع الشعب سواء بسواء » 
وادن فهنا التفسیر الحقيقي لا عرف عن الايطاليين من جلد وطاقة 
قفون هما في مواجهة غضب.الطبيعة ونوائبها ٠‏ إن الزلزال بنجز ما 
تعد به القوانين ولا تنفذه عمليا _ المساواة بين بنى الانسان ٠‏ إن لنا 
جارة كانت تدير مخبزا » وقد دفنها الزلزال تحت الانقاض عدة آیام‌دون 


' أن تصاب بأذى » ولا لم تكن المرأة أدركت أن الكارثة عامة » بلظنت 


أن بيتها وحده هو الذي تهدم إما لبعض التقص في بنائه وتركيبه آو 


NE‏ مه 


أن لعنة أصابته لسبب-من الاسیاب ؛ فقد أصيبت الرأة بكرب شدیذ 
اجو مادست چا کر و لقعا مها ا 
حماعة الانقاذ » فلما آخبرت بأنه كان زلزالا عاما » وآن عددا هاثلا من 
البيوت الاخری قد انهار » هدآت » ولم تلبث أن استردت‌عزمهاورغبتهایي 
الحياة وف تجدید بناء البیت ٠‏ 

إن ماحدث بعد الزلزال كان عند قومنا الساکین كارئة آشد منأي 
جائحة طبيعية ۰ إن برنامج إعادة البناء والانشاء الذي قامت به الدولة 
كان برافقه وبلازمه عدد لايحصى من المؤامرات والسرقات والاحتيال 
والاختلاسات والخيانة بكل آنواعها » ولقد أبلغني أحد معارفي ءوکان 
قد طرد من إحدى الهيئات الحكومية صاحبة الشأن » 0 أخبارا 
من هذا النوع عن بعض الاعمال الاجرامية التي اقترفتها ر 
المهندسين فيهذه الهيئة » وقد آسرعت أتقل is‏ 
ممن عرفت فيهم الاستقامة والأمانة » كي يفضحوا آمر هؤلاء المجرمين ٠‏ 
ولم نکر هؤلاء الاصدفاء الفضلاء صحه ما أخبر تهم به » بل أكدوا 
لي أنه صحیح و ۱ مد اور مس و 
وأآلا تدفعني بساطتي وسذاجتي إلى الاشتغال بأمور لاشأن لي بها ٠‏ 

قالوا بمودة وحنان : إنك شاب صغير وراءك دروس تنجزها 
ومستقبل تفکر فیه » فلا تعرض سك لامور لیست من شأنك » 

قلت : إنه من الأفضل طبعا أن بقوم قوم ناضجون مثلکم من‌ذوي 
السلطان بکشف خبيئة هؤلاء الجرمین ب» بدل آن قوم بذلك صبي في 
السابعة عشرة ٠‏ 


فأجابوا بفزع : أو تحسبنا مجانين ؟ إننا سوف نهتم بشؤونتا 
الخاصة لاشأن الآخرين ٠‏ 
تحدثت في الأمر بعد ذلك الى بعض القسس الموقرين » ثم الى 


— ۱6 


عض أقاربي ممن عرفت فیهم الشجاعة أكثر من الآخرين »لام جمیع 
ی السایق بالأمور المخزية التي وقعت » نصحو ني بآلا أضع 
ل لظي + فلما 

إنني على استعداد لأن آدع هذا الامر کل سرور » ولکن آلیس 
منكم آتتم من هو على استصداد لفضح هوّلاء اللصوص وكشف 
ألاعيبهم ؟ أجابوا بفزع : 

انا اد E‏ ال 

وهنا بدأت آتساءل : أليس من المفيد أن ندبر مع بعض الصبية 
الآخرين « ثورة » جديدة تنتهي بإحراق مكاتب ال الرتشین؟ 
الا أن صديقي الذي أمدني بالبراهين على سلوك الهندسین العوج 8 
صرف نظري عن هذا بأن آشار الی آن الثار سوف تحرق الادلة على 
ادانتهم » ثم اقترح بأنتنشر هذه الفضائح والجرائم في اٍحدی‌الجرائده 

قلت : وأى الحرائد على استعداد لنشر هذه الأمور ؟ 

قال : هناك حريدة واحدة بهمها أن افر هذا » وهی جريدة 
الاشتراكية ۰ 2 

وشرعت فعلا في الكتابة إلى أن دبجت مقالات ثلاثة » ولعلها كانت 
أول شيء أكتبه » ذكرت فيها تفاصيل المخازي والفضائح التي ارتكبها 
مهندسو الدولة في إقليمنا » ثم أرسلتها الى جريدة « آفانتي » ٠‏ ولقد 
نشرت القالتان الأوليان في الحال » وآثارتا الكثير من التعلیق والحدیث 
بين قراء الجريدة » الا انها لم تحدث عند السئرولین تعقیبا ولا آثرا ۰ 
ما القالة الثالثة فلم تظهر على الاطلاق » وقد علمث فيا بعد آن آحد 
الزعماء الاشتراكيين توسط لدى هيئة التحرير فمنعت نشرها ٠‏ ولقد 


بت ۱۱۵ — 


أعظم مما يبدو لاول وهلة » وآن.فروعه وشعبه الخفية قد امندت الى 
الاشتراكية نفسها ٠‏ 

ومع أن هذه الاتهامات التي ظهرت في الجريدة دون توقع كانت 
تحمل من الأدلة ما يكفي لإثارة عدد من الدعاوی » أو على الأقل 
لتکوین «لجنة. تحقیق » الا آن شیثا.من ذلك لمق ۰ ۰ آما الهندسون 
الذين امهم , بأنهم لصوص وقاطعوا طريق » ووجهت اليهم اتهامات 
محددة واضحة » فانهم لم بحاولوا آن يدافعوا عن أتفسهم »و أن 
يصدروا تكذيبا ٠‏ ومضت فترة قصيرة من الترقب ثم AE‏ 
شأنه ۰ 

x‏ عد نر 

آما الطالب الذى كان من الحرأة بحيث ألقى .بهذا التحدي ».فقد 
aS‏ افك لاد NTN‏ 
u‏ ل تتذکر آن العوز الاقتصادي النتشر فی لاقاليم 
الجنويية لم يكن فيه مجال واسع للشباب الذین نتخرجون من الدارس 
بالالوف في كل عام » فکانت مهنتنا الوحيدة الهامة هي وظائف الدولةء 
ولم تكن تلك الوظائف نف تتطلب تمیزا وذكاءا » وإنما كانت تتطلب طبعا 
وديعا واستعدادا للمسايرة ف الأمور الا ء لهذا كان الشیاب ف 
الجنوب الذين شبوا في هذا الوسط الذي بيناه ولديهم قدر من الادراك 
للعلاقات البشرية سيلون. بطبعهم الى الفوضوية والثورة ٠‏ ان صيرورة 
الانسان موظفا للدولة اا گنه 29 
السلاح والتسليم » وأن تلبس أرواحهم الحداد. ۰. لهذا قول اللاس : 
فوضويون في العشرين ومحافظون في الثلاثين ٠‏ ولم تكن التربية 
التی تعطی في المدارس » سواء کانت حكومية أو خاصة » بحیث تقوى 


كلاس 


في الإنسان شخصيته ٠‏ لقد قضيت معظم. السنوات الاخيرة من حياتي 
الدراسية في معاهد كاثوليكية. خاصة:» فکانت اللاتينية واليوناية 
تدرس هناك بشكل ممتاز » وكان تعليم العادات الخاصة أو .الشخصية 
مبسطا ونظیفا » الا آن التربية المدنية :والاجتماعية-كانت محزنة حقا » 
كان مدرسوا التاریخ يعارضون وینتقدون وجهات النظر الرسمية علنا » 
فکان مازيني وغا ريبالدي وفكتور ر عمانويل الثاني و کافور محل سخریتهم 
ومذمتهم » كما أن الأدب الذى كان سائدا في ذلك الحين ( أدب 
كاردوكي ودانتزيو ) كان محل احتقارهم ٠‏ 

ولقد كانت لهذه الطريقة في التعليم فوائدها من حيث تنمية روح 
النقد عند التلاميذ » الا أ أن.نفس هؤلاء القسس المدرسين » لماكان عليهم 
أن مدونا-لامتحانان الدولة ب وكانت شهرة ¿ مجامعهم ومعاهدهم 
تعتمد علی النتائج ج التي تحصل علیها ب کانوا أيضا يوصوننا بأن ندعم 
ونژید في امتحاناتنا وجهات النظر التي تخالف تماما ما کانوا عتقدون 
أما الممتحنون الذين كانت.تعينهم الدولة » وكانوا يعلمون آننا جئنا من 
مدارس كاثوليكية » فقد كانوا تلذذون واا عن مدال وعات 
حرجا »> ثم, ستدحوننا بسخربة على الطريقة الحرة.غیر المتحيزة التي 
علمنا بها » ولقد كان الزیف والنفاق فيك لهذ امن الوضوح بحیت بزعج کل 
من له قدر من الاخترام؛ للثقافة والتريبة » الا أنمكان من‌الحتمي ال 
للطالب العادي السکین أن تعتبر الحصول على الدبلوم وعلی وظیفته 
التمبلقنق ركاتى ارا عا اس ارعن 


xX +‏ 
لقد اعناد طبیب في قرية مجاورة.لقریتنا هو الدكتور فءج» أن 


,۱۱۷ ات 


الواحد هنهم طریق وسط ۰ ان عليك اما أن تشور » أو تصبح شريكا ی 
الاثم ومتواطتا ٠‏ 
أما هو فقدثار ؛ و أعلن تفسهفو ضو با > وكان بخطب الفقر اءو بحر ضهم » 
حتى صار فضيحة المنطقة كلها » ينفر منه الاغنیاء » ويحتقره الققر اء » 
حکومی » ومات فعلا من الجوع ٠‏ 
KE KEK‏ 


E 
الاختضار' بحیث لا يمكن أن یکون وافیا بالفرض » ولئن كنت أتناول‎ 
هذا الوضوع الآن فليس الفرض من ذلك أن أبين بطلان ما فيه من‎ 
افني أستطيع أن آطمئن الى ماف هذه تس‎ ٠ تعلیلات أو صدقها‎ 
٠ آمانة ولکنی لا آستطیع أن آطمئن الى صدقها من الناحية الوضوعیه‎ 
ان سما بدهشنی احیانا» عندما استرجع مع معاصري ورفاقي هذه الفترة‎ 
الغابرة من حياتنا » أن آکتشف آنهم لا يكادون يذكرون أحدانا كانت‎ 
ذات أثر حاسم في حياتئ » بينما يتذكرون في وضوح وجلاء آمورا كانت‎ 
دو بالنسبة الى تافهة عقيمة » فهل کل هؤلاء الزملاء العاصرین شر کاء‎ 
متواطئون ك شعرون ؟ وبآي خاصة کامنة أو قدر محتوم نتخیر‎ 
الانسان فى سن معينة بين أن يصير « شریکا متواطا » أو « ثاثرا » ؟‎ 
ومن اي نیم يستقي بعض الناس ما تری فیهم من ورة على الالم وان‎ 
كانت تقع على غيرهم من الناس ؟ أو ذلك الشعور بالذب الذي بحس‎ 
به بعض من یجلسون الى الوائدالحافلة بينما یرهم یقاسونمن الجوع ؟‎ 
أو تلك العزة التى تجعل البعض بفضلون الفقر والسجن على العار ؟‎ 
لست آدری » ولعل آحدا لايدري ۰ ان آعمق الاعترافات والشروح‎ 


۱۱۸ - 


وأدقها تبدو في بعض الظروف محرد تقرير للواقع ولیست جوابا ٠‏ ان 
کل من صرف همه الى التفکیر بحد في ذات نتسه أو في الاخرین » 
يدرك کم تکون بعض الفرارات عميقة بعيدة الغور » وکم تکون بعض 
الهو اتف والنداءات غامضة يصعب تعلیلها ٠‏ 


لقد اعتقدت منذ آول اتصال لى بالحركة العمالية » آنتی وجدت 
السبیل للتخلص من سیثات مجتمعنا » ولانشاء مجتمع حر منسق + 
لقد كان هذا الاتصال بالنسبة الى نوعا من الهرب والخلاص من وحدة 
قاتلة ء كان كرؤية الملاح للارض بعد طول تجوال ۰ كان کاکتشاف عالم 
جديد ۰ الا أنه لم يكن من السهل التوفيق بين روح في ثورة ضد 
أوضاع اجتماعية مستقرة فاسدة » وبين متطلبات مبدأ سياسي مقنن 
لكل 

ان الانضمام الى حزب ثورة الطبقة العاملة لم يكن بالنسبة الي" 
مسآلة التوقيع على ورقة الاتتساب الى حزب من الاحزاب » بل كان 
اتقلابا شاملا » ووقفاً للحياة والجهد والمال في سبيل المذهب الجديد ٠‏ 
كان اعلان الشخص عن نفسه في تلك الايام أنه اشتراكي أو شيوعي 
يعني أن يلقي الرء بنفسه في وجه الأعاصير ؛ يعني أن تنقطع الصلات 
بينه وبين آبوبه » وأن بیحث عن عمل فلا بجد ٠‏ ولئن كانت العواقب 
المادية ثقيلة قاسية » فان صعوبات التكيف النفسي والروحي لم تكن 
أقل إبلاما ٠‏ لقد اهتز کیانی الداخلی واهتزت معتقداتى التى ورثتما 
عن بيئتي من الاساس كأنا بفعل زلزال ۰ لقد آلقي بكل شيء في بوتقة 
الانصهار » وأصبح كل شيء بالنسبة الى مشكلة تحناج الى حل ٠‏ ان 
كلمات « الحياة » و « الموت » و « الحب » و « الخير » و « الشر » 
و « الصدق » و « الحق » كلها قد تغيرت معانيها أو فقدت كل معنى٠‏ 
ان من السهل ان يتعرض الانسان الى المخاطر حینما لا يكون وحيدا » 


۱۱۸ات 


ولکن من ذا الذي بستطیع أن يصف القنوط الذي بصیب من ينبذ الى 
الأبد ابمانه بخلود روح الاتسان ؟ لقد كان الأمر من القساوة على نفسي 
بحیث للم يكن من السکن أن أتعرض للخوض فيه مع أحد من الناس ٠‏ 
كان رفاقی في الحزب جديرين بأن بجدوافيهذا الأمرموضوعا للسخرية» 
ولم يكن قد بقي لي من الاصدقاء غير هؤلاء + وهكذا آخذت الدنيا 
كلها تتخذ في عيني وجها جديدا » دون أن بشعر أحد ممن حولي ٠‏ 
ما ,آجدر الانسان. بالشفقة.والرثاء ! 

كانت الظروف العيشية التي فرضت على الشيوعيين بعد استبلاء 
الفاشية على الحکم عنيفة قاسية » الا "آنها مع ذلك: ساعدت على تثبیت 
بعض نظربات الشنيوعيين السياسية » وهیأث الفرصة لخلق طراز مسن 
التنظيم إنتلاءم تماما مع العقلية الشيوعية ٠‏ وكان علي آنا أيضا أن أحيا 
لسنوات غریبا في بلدي ٠‏ كان على الرء أن بغي اسمه .» وأن بقطع کل 
صلة سانقة بالعائلة:أو الاصدفاء » وآن بحیا حياة مستعارة كي يبعد.عنه 
کل شك وريبة » وهیکذا آصبح الحزب هو العائلة:والمدرسة:والكنيسة 
والعسکر » آما العللم الخارجي فقد كان عليه أن بتهدم لیبنی من جدیده 
كان الجو النفسي الذي نعيش فيه يدفح كل فرد.مناآلیا الى زيادة 
الاندماج في التنظيم الجماعی يوما بعد يوم » بنفس الطر بقة.التي‌تحدث 
في بعض المذاهب الدينيةأو الکلیات العسكرية ٠‏ .كانت كل تضحية.من 
الأفراد تتلقى. بالتوحاب_باعتباوها «ضريية فردیة الأداء.« ثمن الخلاص 
الجماعي ( ؛ وينبغي أن نذکر هنا.أن. الصلات التي كانت تر بطنا بالحزب 
كانت. تزداد توثقا على مر الایام » لا آقول رغم الاخطار والتضحات » 
ولکن دنت الاخطار والتضحيات » ولعل هذا يضر ما للشیوعية من 
جاذیقعلی فتات من الشبانٌ » وعلی الفکرین > وعلی ذوي الحساسبة 
السیققدمن بني الانسان » الذين_يعانون الكثين بسیب ماایرونه في 


بت ۱۲۰ات 


المجتمع البورجوازي من اسراف وعدوان ۰ ان من بظن أنه يستطيع أن 
بطم عن الشتيوعية خبرة شبابها العاملین » عن طريق دعوتهم الى قاعة 
مريحة.دافئة » حيث يلعبون « البلیاردو » هو بير شك:ضيق الأقق 
بعيد عن ادراك الظبيعة البشرية ۰ 

لم يكن من الغريب أن الأزمات الأولى الني رجّت « الشيوعية 
الدولية© » لم تكد تترك في تفسي آثرا ٠‏ كان مسا ار مات آذ 
الجماعات الرئيسية التي افضت الى هذهالدوليةالجديدة » رغمموافقتها 
الشكلية على الشروط الاحدى والعشرين التي اشترطها لينين قبل قبولها: 
في »2 الشنيوعية الدولية » » لم تكن متجانسة أو منسجمة ۰ كان الجميع 
تنقون في كراهيتهم للحرب الاستعمارية وتتانجها » وفي عدم موافقتهم 
علق الاراء الإصلاحية الني أصدرنها « الدولية الثانیة » » أما فيما عدا 
ذلك فقد كانت کل جماعة تعكس وتمثل التطور التاريخي‌الخاص بالبلد 
الذي جاءت منه » ومن أجل ذلك كانت هناك فروق واضحة ف الرأي 
بين البلشفية الروسية التي نشأت في جو لا ببیح الحرية السياسية » 
وبين الأجنحة اليسارية للجماعات الاشتراكية في دول الغرب ۰ من 
أجل ذلك كان تاريخ « الشيوعية الدولية » تاريخا للانشقاقات » كما كان 
تاريخا للدسائس والعجرفة من قبل المجموعة الروسية المتحكمة تجاه 
أي تعبير حر عن الرأي من قبل الجماعات المتتسبة الأخرى ؛ حتى 
أضطرت هذه أن تتفصل عن « الشيوعية الدولية » واحدة اثر واحدة » 
فاتفصل التبار الذي يمثل التسسك بالنظم الدسوقراطية البرلمانية 


(۱) تطلق هذه الالفاظ .على التتظيمات التي قصد بها اصدار قرارات 
بشأن العمال في كل الدول وأولها الدولية الاولى أي الماركسية ( ۱۸۹۸۲ - 
۷۳ ) ثم الدولية الثانية وهي الاشتراكية الفرنسية من سنة ۱۸۸۹ - 
ثم الدولية الثالثة أو الشتيوعية الدولية التي تسمى الکومنترن ( ۱۹۱۹ - 
۳ ) ( المترجم ) . 


ب ۱۲۱ اب 


( سثلهم فروسارد ) » واتفصل من سسئلون التمسك بالوسائل القانونية 
الشرعية ولا ببررون الخادعة السياسية ( يول ليقي ) » وانشقت العناصر 
المويدة لحرية الرآي التي خدعت في الديموقراطية السوفييتية 
( رولاند ‏ هولست ) » واتفصلت الثقابات العمالية الثورية التي لم 
تفیل الخضوع لاستبداد الحزب الشيوعي ( پيير مونات » أندريه نين )» 
واتفصلت الجماعات التي لم يرقها أن تقطع كل تعاون بينها وبين 
الاشتراكية الديموقراطية ( براندير » برنکولف » تاسكا ) » واتفصل 
الجناح اليساري المتطرف الذي لم بحتمل أن بوافق على حيل أو 
تدییرات اتنهازية ( بوردیکا » روث فيشر » بوريس سوفارین ) ۰ 

وقعت هذه الازمات الداخلیة في محيط بعید جدا عن محيطي » فلم 
تركف نمسي آث رآکییرا ءولست‌آقول‌هذا للتبریر أو الباهاة » ولکن‌تقربرا 
للواقع ٠ ٠‏ ان تحول « الشیوعبه الدولية » التدريجي إلى أداة للاستيداد 
والطغيان كان بملؤني تمورا وضيقا » الا أن آسبابا قاهرة كانت تدفعني 
ا نا : منها الشعور بالتضامن مع رفاق قد قتلوا 

أو هم في السجون وان ل ی لك ب کات ال 2 
قوة منظمة أخرى في محابهة الفاشية » ومنها ما كان بلاحظ فيمن كانوا 
قد نركوا الشيوعية من انحلال سياسي سريع » بل ومن انحلال أدبي 
وخلقي في بعض الاحبان » ومنها أخيرا ذلك الوهم الذي كانيراود قسي 
آن تتمکن الدولية الشبوعية من آن تسترد عافيها من جدید عن طريق 
آزمة تحدث داخل نظام الحکم السوفييتي ۰ 

ولقد ذهبت في مناسبات متعددة بين عامي ۱۹۲۱ و ۱۹۲۷ الى 
موستکو > واشلترکت فق عه ورات وا اعات لاه اة 
باعتباري عضوا ف الوفد الشيوعي الابطالی » وکان آشد ما استرعی 
انتباهي في الشيوعبين الروسيين » حتی في الشخصيات المتازة حقا مثل 


ب ۱۲۲ ب 


لينين وتروتسكي » هو عجزهم الکامل عن أن يكونوا منصفين فيمناقشة 
الاراء التي تعارض آراءهم ٠‏ ان الخالف لهم كان يصبح خائنا واتتهازيا 
باورا لمحد آنه جا عو دی یی رف که 
أن يفهم معارضة عن نية حسنة ۰ 


عندما كنت على وشك مغادرة موسكو في عام ۱۹۲۲ قالت لي 
أليكساندرا كولنتاج : 

« اذا حدث أن قرأت في الصحف أن لينين أمر باعتقالی بتهمة 
سرقة الملاعق الفضية فيالكرملين » فان معنی هذا آنتي آختلف مصه 
حول تج N‏ او حول یه لخدف هه لانت 
کولنتاج قد اكتسبت هذه اللهجة الساخرة في الغرب » ولم تك ننستعملها 
الا مع آشخاص من الغرب ۰ وحتی في هذه السنوات المحمومة » حين 
كان نظام الحكم الجدید لا بزال في مرحلة البناء » ولم تكن العقيدة 
الجديدة قداستولت تماماعلی الحياة الثقافية » كم كان من الصع بن تصل 
الى وفاق في الرأي مع شيوعي روسي حول السائل التي تبدو لنا في غاية 
من البساطة والوضوح » بل کم كان من الصعب أن يفهم بعضنا بعضا 
حين تتحدث عما تعنیه الحرية بالنسبة للرجل .الغربي ولو كان من ‌العمالء 
لقد صرفت في آحد الأيام ساعات آحاول أن این كدق مدیرات دار 
النشر الحكومية لاذا ينبغي على الأقل أن تخجل من جو الارهاب 
والتثبیط الذي بعيش فيه الکاتب الروسي » ومع ذلك لم تستطع أنتفهم 
L‏ کت اقرل ‏ 

قلت محاولا أن أوضح قولي بضرب الامثلة : ان الحرية هي امكانية 
الشك » امكانية الوقوع في الخطاً » امكانية البحث والتجريب وامكانية 
ان قول الانسان : « لا » لكل سلطة » أدبية كانت أو فنية أو فلسفية أو 
اجشماعية أو سياسية آيضا ۰ 


ب ۱۲۳ 


فتمتست هذه القائمة على الثقافة قائلة في_فزع : ولکن هذا ۰۰۰ 
هدا .مضاد للثورة ٠‏ 

ثم آضافت کانما لتثار للفسها : انه لیسرنا أن ليست لدینا هذه 
الحرية التى تتحدث عنها ؛ الا آننا نملك بدلا من ذلك الصحات 
والستشفیات ۰ 

فلما قلت معلا از كلمة « بدلا من ذلك » لم يكن لها معنی « لان 
الحرية ليست سلعة سکن استبدالها » » وآخبرتها, بأننى رآت مصحات 
ومستشفیات في دول آخری » د ضحکت ف وجهي وهي تقول : 

ت سدو آن عتدلك الیوم اعد للمزاح 4 

نقد أذهلتني بساطتها واخلاصها بحیث لم آجرژ على معارضتها مرة 
ثانية ه 

لقد كانت مر اقبة حماس الشباب الروسی ف هذه السنوات الاولی 
من انشاء العهد الحديد » الذي كنا نأمل جميعا أن بکون آقرب الىالخين 


والرحمة من سابقة » تملا النفس ثقة واطمئنانا » وكم كانت الصدمة 
قاسية مريرة بعد أن مرت السنين وثبت النظام الجديد آرکانه » وتوقف 
العدوان المسلح من الخارج » أن نری الديموقراطية التي وعدنا بها 
طوبلا تبتعد وتبتعد » وأن نری الدکتاتورية عوضا عن ذلك تبرز طبيعتها 
القامعة التوعدة ٠‏ 


لقد حدثني ذات مساء واحد من أعز الاصدقاء هو لازار شات زكي » 

يس الشباب الشيوعي الروسي » عن أسفه العميق لأنه ولد متآخرا 
> فلم يستطع أن بشارك في ثورة ۱۹۰۵ ولا ثورة ۱۹۱۷ » فقلت مواسيا : 

انه الثورآت:لن تى رفا تكوين هناك ,دان حاجية الى 
ارات گیل روسیا نع واه 


= ۱۲اب 


متسائلا : 


ب آي نوع من الثورة تعني ؟ وکم نیکون علینا أن ننتظر ؟ 

وهنا آشرت الى قبر لینین ء الذي كان الى ذلك الخين لا ورال من 
خشب » والذي اعتدنا أن نری آمامه في كل یوم موکبا لا ينتمي مسن 
الفلاحین الفقراء ذوي اللابس الممزقة البالية پسرون في بطء ۰ 

قلت : آعتقد آنك تحب لينين ٠‏ لقد عرفته آنا أيضا » ولا زالت ذکراه 
حية في مخيلتي » ولا شك آنك تعترف معی بأن هذه العبادة الخرافية 
لجتة الرجل انما هي اهانة لذکراه وعار بالنسبة الى مدينة ثورية 
کموسکو ؛ وآنا آقترح أن نحصل على قدر من البترول » ثم تقوم 
ب « ثور صعيرة » نحرق فيها هذا العبد ٠‏ 

ولم أكن أتوقع منه طبعا أن نتقبل اقتراحي في الحال » وانما ظننت 
أنه على الاقل سيتلقى اقتراحي بالضحك » الا أن صديقي اللسکین‌شحب 
وجهه » وبدآ چسده يرتعد بشیکل آزعجني » ثم رجاني آلا أتحدث 
بأمثال هذه الامور الشنيعة أمامه أو أمام أحد من الآخرين ٠‏ ( بعد ذلك 
بعشر سنوات » وبينما كانت الشرطة تبحث عنه بتهمة التواطق مع 
زينوقيف » اتنحر هذا الشاب بأن ألقى بنفسه من الطابق الخامس في 
البيت الذي كان يسكن فيه ) ۰ 

لقد حضرت استعراضات ضخمة للشعب والجيش في هذه الساحة 
الحمراء » الا أن ذكرى هذا الصديق وذکری صوته الرتحف الودود قد 
بقیت أوضح في ذهني من كل صورة أخرى ۰ 

انه ليس من السهل تنبع تاريخ « الشيوعية الدولية » بشكل ناضج 
e‏ ی من التافه ف كل 
موتمراتها واجتماعاتها ومناقشاتها التي لا تنتهي ؟ وأي هذه الخطب 


08-2 انب 


بغي أن تقدم الى ذوي الوعي من الناس الذين يسعون الى الاطلاع 
وال نة وا نی آن تلف الحفوظات لجرذان ؟ لست آدري > 
فقد سدو ما تسترجعه ذاكرتي وتنتخبه من هذه الامور ثساذا وغردا 
بالنسبة الى البعض ٠ ٠‏ لقد کانوا يناقشون في يوم من الايام » وف لجنة 
خاصة تابعة للجنة التنفيذية » ذلك القرار الذي اصدرته اللحنة المركزية 
لاتحادات العمال البريطانية بالتنبيه على فروعها المختلفة بعدم تأييد اتجاه 
الاقلیات التي بقودها الشبوعیون ء تحت طائلة الفصل والابعاد ٠‏ و بعد 
أن قام ممثل الحزب الشيوعي عى البريطاني ببیان ما لكلاالحكين من‌سینات» 
اذ آن آحدهما بعتی تصفية اتجاه الاقلیات التي يقودها الشیوعیون ؛ 
بينما الآخر سنی اتمصال هذه الاقلیات عن اتحادات العمال - قام 
المندوت الروسي بتقديم اقتراح بدا له جليا ظاهرا كبيضة كولومبوس » 
قال : « على الفروع أن تعلن آنها تخضم للقرار الذي صدر ثم تتصرف 
على عكس ذلك تماما » » فقال الشيوعي الاتكليزي مقاطعا « ولكن 
ا و نري تداك الا ان النزيه المستقيم بعاصفة 
الضحك الصادق الصنادر من القلب والذي لا آحسب مکاتب الشيوعيةالدولية 
الکثية قد سمعت مثله من قبل ٠‏ وقد ذاعت هذه « النكتة » سريعا في 
طول موسكو وعرضها » اذ ان إجابة الانكليزي التي لا تصدق لم تلبث 
أن تقلت بالهاتف الى ستالين وكبار الموظفين في روسيا » وكانت تستثير 
في كل مکان عاصفة من الانبساط والضحك ٠‏ ان هذا الانبساط العام 
قد أعطى اعتراض الشيوعي البريطاني معناه الحقيقي » ولعل هذا هو 
السیب ف أن عاصفة الضحك التي أثارتها هذه اللاحظة الساذحة 
« ولکن هذا يعتبر كذبا » قد طلغت في ذاكرتي على كل الخطب الغزيرة 
الثقيلة التی استمعت اليها ف جلسات « الشیوعبة‌الدولة 4 حت ىأصبحت 
بالنسبة الي رمزا له أهمية كبيرة ٠‏ 


بت ۱۳۹ 


ا E‏ ب كما قلت ساقا - قليلة في حدود مهمتي 
م الايطالي » ولم أكن في يوم من الايام عضوا 
في منظمة « الشيوعية الدولية » » الا أنني استطعت أن آرقب تدهورها 
السريع من مراقبتي لبعض معارفي الذين كانوا من أعضائها ٠‏ ومن الأمثلة 
البارزة « جاك دوريوت » الافرنسي + لقد كان عندما التقیت به لأول 
مرة في موسکو عام ۱۹۲۱ رجلا غظیم الروءة شسدید الحساسية » 
وکانت دماثة طعه ولين عريكته سببا في اختیاره للمنظمة الدولیه بدلا 
من شبان شسیوعیین فرنسيين آخرين كانوا أكثر منه ذكاء؟ وثقافة » 
ولکنهم آقل منه محسافظة على التف‌الید ۱ 
هذا الرجل ومرتبنه في المنظمة تزداد في کل عام آهمية 
ور الا آني كنت آجده كل لقا ینا سي من سسيء الى أسوا » 
حتى أصبح متشككا متشائمامستهترا يميل ال ىالأساليب الفاشيةفيخطته 
السياسية وف علاقاته بالناس » ولو تهياً لي في يوم من الايام أن أكتب 
تاريخ حياة جاك دوریوت » فسوف يكون تحت عنوان « شيوعي مكافح 
إتنقلب الى فاشي » ۰ 

لقد التقیت مرة بدوربوت في موسکو بعد عودته من مهمة سياسية 
في الصين » فجعل يحدثني آنا وبعض الاصدقاء عن الاخطاء التي تقع فيها 
الشبوعية الدولية في الشرق اا ل | 


9 هناك » فلما كان اليوم التالي ووقف نتحدث أمام اللجنة التنفيذية بكامل 


أعضائها » جعل و كد عكس ماسمعناه منه تماما » وقد تحدث الي بعد 
ذلك على اشراد فقال وهو يبتسم ابتسامة الحكيم : «'لقد كان عملا 
تقتضيه الحكمة السياسية » ٠‏ ان خالة دوريوت استحقت التنويه لأنها 
لم تکن حالة فردية منفصلة ؛ إن بعض التغيرات الداخلية التي‌حدئت‌فیما 
بعد في الحزب الشوعي الفرنسي سببت ترك دوریوت للشوعية الدولية» 
وبذلك تهیأت له الفرصة لأن بظهر في لو نه الحقيقي ؛ إلا أن كثيرين غيره 


بت ۱۲۷ — 


ممن لا بختلفون في آساسهم عن دوربوت ؛ قد بقوا على رأس آحزابهم 
الشيوعية + لقد آشار الشيوعي الابطالي بالميرو توكلياتي إلى ظاهرة 
النفاق والفساد الخلقي بين شخصیات الشيوعية الدولية في خطیته آمام 
المؤتمر السادس » وطلب الى الحاضرین أن بأذنوا له بترديد الکلمات 
التي قالها جوته وهو فيستكرات الوت : « ا رید نورا » کثیرامن‌النور »۰ 

فد -کانتهده رای دود سوه وت باس اي 
توكلياتي ؛ فقد ظل بعدها عاما أو عامين بواصل بذل الجهد لكي يعمل 
حسب ما تمليه دوافعه الداخلية » وبوفق بين کونه شیوعیا وبين الافصاح 
عن رآبه بحرية » إلى أن جرفه التبار في النهاية » واضطر الى الاستسلام 
والخضوع ۰ 1 

لقد كانت الشيوعية الدولية تعاني أيضا من انمکاسات الساکل 
والصعوبات التی تواجه الدولة السوفيتية » بجانب ما كانت تعانیه من 
اختلافات داخلية منشت‌ها عدم التحانس ف کیانها ٠‏ لقد بدا واضحا » 
بعد وقاة لينين » أن الدولة السوفيتية لن تستطیع تجنب الصبر الذي 
ينتظر كل نظام دكتاتوري » وهو الضيق التدريجي مات نادي 
السياسي ؛ ون الجرب الشيوعي الروسي الذي آلفی الاحزاب النافسة > 
وقضی على إمكانية قيام أي تفاش عام :حول الامور السياسية في 
الجمعیات السوفياتية » بدا الآن يعاني ما شبه هذا المصير » فإن الآراء 
السياسية التي كانت تظهر عند الأعضاء لم تكن تلبث أن تلقى النبذ 
والإبعاد:من قبل جهاز الحزب السياسي » وصار كل اختلاف في الرأي 
بين الجماعة الوجهة ينتهي ببتر الأقلية وإبعادها ٠‏ إن الثورة التي نجحت 
في إبادة آعدائها قد بدأت الان تلتهم أبناءها البرره » ولم تكن الالهة 
المطشی تسمتح:بهدنة أو امهال ۰ 

في مایس (مایو ) عام ۱۹۲۷ » اشترکتمع تو کلټاتي » باعتباري 
نائبا عن الحزب الشيوعي الايطالي »في اجتماع غير عنادى: للجنه 


— ۱۲۸ = 


التتفيذية للشيوعية الدولية ٠‏ كان توكلياتي قد جاء E‏ 
كان يدير السکرتارية السياسية للحزب ٤‏ وجئت أنا من إيطاليا حيث 
ی رس ا و ل ا ها 
إلى موسكو ٠‏ إن الاجتماع ‏ الذي دعي إليه .في الظاهر لمناقشة 
السياسة التي یز شبغى أن تنخذها الأحزاب الشيوعية .في نضالها « ضد 
لعرب الاستساريةالوشيکة » س کان بقصد به في اسف السل علی 
تصفية تروتسکي وزینوقیف » الذين کانا إلى ذلك الحين عضوین في 
اللجنة التنفيذية للشيوعية الدولية ٠‏ ولتجنب الفاجات كانت الحلسة 
العامة مسبوقة کالعتاد بجلسة خاصة بحضرها رؤساء الوفود وحدهم » 
وفيها تبحث تفاصيل الأمور التي ستعرض في الجلسة العامة » وقد 
أصر توكلياتي على اصطحابي معه في هذه الاجتماعات الخاصة » رغم أن 
القوانين لم تكن تسمح إلا له وحده بآن بحضر عن الوفد الايطالي > 
وذلك لما كان يتوقعه توكلياتي من معضلات توشك أن تظهر » فأحب 
أن يجد سندا وعونا من ممثل المنظمة السرية ٠‏ لقد اتتابني في آول جلسة 
حضرتها شعور ننا وصلنا متآخرين ٠‏ كنا في حجرة صغيرة من حجرات 
مرا ادارة الشيوعية الدولية » وکان ات برآسه الألماني ثالان » 
الذي لم بلبث عقب دخولنا آن بدا يقرأ مشروع قرار موجه ضد 
تروتسكي » لإبداء الرآي فيه قبل عرضه على الجمعية العمومية :في 
جلستها العامة ٠‏ كان هذا القرار يستنكر بعنف شدید مذكرة تقدم بها 
تروتسكي إلى المكنب السياسي للحزب الشيوعي الروسي » وكان الوفد 
الروسي في اجتماع ذلك اليوم وفدا استثنائیا من ستالين وریکوف 
وبوخارين ومانويلسكي ٠‏ وعند الاتنهاء من تلاوة مشروع القرار » 


تساءل ثالمان عما إذا كان الجیع بوافقون على ما جاء فيه » فاعترض 


الفتلندي أوتومار كوسنين على اللهحة « المعتدلة » التي صيغ بها 


۱۲۹ ب 6 


لقرار » وفال مقترحا « ينبغي أن يذكر صراحة أن المذكرة ارين 
قبل تروقسكي الى المكنب السياسي للحسزب الشيوعي الروسي ذات 
طبيعة مناقضة لروح الثورة » وتدل بوضوح على أن صاحبها لم يعد 
بمثل الطبقة العاملة ٠‏ » ولا لم بتقدم واحد آخر للحديث قمت » بعد 
استشارة توكلياتى » أعبر عن اعتذاري لأنتي وصلت متآخرا بحيث لم 
أتمكن من رژية المذكرة المشار إليها ٠‏ وهنا أعلن مالمان بصراحة : 
« أقول لك الحقيقة » إننا نحن أيضا لم نر هذه المذكرة ۰ » 

ولم آکد أصدق أذني فآعدت اعتراضي ضی بأسلوب آخر ثم قلت : 
ا ا ا لك لك ة تروتسكي هذه » 
ولكنني لا أستطيع طبعا أن آستنکرها دون أن آقرآها » ٠‏ 

وهنا عاد ثالان يقول :« نحن أيضا لم تقرأها » ولا قرآها غالب 
المندوبين الحاضرين هنا فيما عدا الروسیین » ۰ كان ثالمان يتحدث 
بالألمانية » وكانت كلماته تترجم إلى الروسية لستالين » وإلى الفرنسية 
yT‏ 
فالتفت إلى الترجم فاثلا : « لا يسكن أن یکون ثالمان قد قال مثل هذا 
الكلام » وآنا آطلب إليك أن تعيد ما قاله على مسمعي كلمة كلمة » ٠‏ 

عند هذا تدخل ستالين في الحديث » وقد كان واقفا في جاب من 
جوانب الغرفة » وكان يبدو الشخص الوحيد من بيننا الذي استطاع 
آن مالك قسه ویحتفظ مدره واطمثنانه ۰ 

قال ستالین : « إن المكتب السياسي للحزب قد رآی من غير اللائم 
أن تترجم مذكرة تروتسكي وتوزع على أعضاء ء اللجنة التنفيذية » لأنها 
تشتمل على ! شارات إلى سياسة الدولة السوفيتية ٠‏ » ( نشر تروتسكي 
هذه المذكرة الخفية في آوروبا فيما بعد في كتيب بعنوان « مشاكل 
الثورة الصينية » » ويسكن لن يشاء أن يتاكد بنفسه من آنها خالية من 


بت ۱۱۳۹ ند 


أية إشارة إلى سياسة الدولة السوفييتية » وإنما تشثمل على هخوم 
منطقي دفیق على السياسة التي كان بتبعها ستالين ومعه الشيوعية 
الدولية فيما يتعلق بالصين ۰ 
الشخصية في الحزب الوطني الثوري ( الكومنتنج ) » في خطبة له 
في موسكو في الخامس عشر من نيسان ( إيريل ) عام ۱۹۲۷ ؛ ولم يكد 
پنقضي أسبوع » حتى اتخذ الزعيم بم الوطني الصيني وحزبه خطتهم 
الجديدة المعادية للشيوعية ؛ فطرد الشيوعيون من « الکومنتنج » » 
وقتل عشرات الألوف من العمال في شنغهاي » ثم في وهان بعد ذلك 
بشهر واحد » فكان من الطبيعى إذن أن بحرص ستالین على تجنب 
هه او ا هی ا رم ور ناتك 
e‏ ي ي 

سألنى إرنست ثا مان عما إذا كنت قد اقتنعت بتوضيحات ستالين » 
شلك رتور ایا ا ل لاض لاعف رضن 
الروسي بإبقاء ما يشاء من المذكرات سرية لا يطلع عليها أحد » ولكن 
الذي لا أفهمه هو كيف يطلب إلينا استنکار مذكرة لم تقرأها » ۰ 
وهنا قوبلنا آنا وتوکلیانی » الذي بدا متفقا معى في الرأي » بغاصفة 
من السخط والاستنکار لا تعرف حدودا » وخاصة من جانب الفنلندي 
الذي ذکرته من قبل ومن جانب البلغاري والهنغاري ۰ 


صرخ الفنلدي کوسفین وقد احمر وجهه غضبا « نه شيء لا بتصور 
أن يكون لدینا داخل قلعة الثورة العالمية تفسها آمثال هذه البورجوازية 
الحقيرة » » وقد تلفظ بكلمتي « البورجوازية الحقيرة » بنغسة من 
السخط والازدراء تثير الضحك ۰ آما الشخص الوحید الذي بقي هادا 
لا بت فهو ستالين » الذي قال : « إنه لا مکن عرض هذا القرار المقترح 


۱۳۱ تب 


تلا مهناك مندوب واحد لأيوافق عليه » » ثم أضاف قوله : « لعل رفاقنا 
الايطاليين الم يتبينوا وضعنا الداخلي تماما » لهذا أقترح أن يۇجل 
الاجتماع إلى غد » وأن بتكفل أحد الرفاق الحاضرين بمهمة شرح 
وضعنا الداخلي لهم في هذا المساء » ۰ وقد كلف البلغاري فاسسیل 
کول رت دم الهمة الفناقة,* 

ولقد قام کولاروف سا کلف به بلباقة وبشاشة » فدعانا إلى كأس 
من الشاي نشربه في حجرته في فندق لوكس ء ثم دخل في هذا الوضوع 
الشائك دون مقندمات -) «فقال امتا : ( دعونا تتحدث صراحة » 
هل تعتقدون أننى قرآت هذه المذكرة ؟ لا والله ما قرآتها » بل ولا بهمني 
أمرها كثيرا » بل وآزید على ذلك أن تروتستكي لو آرسل الي“ نسخة منها 
سرا لرفضت أن آقرآها ٠‏ با صديقي العزیز » إن لاه لت له 
مذکرات ٠‏ إنني آعلم أن ابطالیا هي بلد الأكاديميات والقواعدوالآصول» 
ولكننا لسنا في أكاديمية هنا ۰ إننا هنا نشهد صراعا بين جساعتين 
متنافستين داخل قيادة الحزب الشيوعي الروسي ؛ والمسآلة هي : إلى 
آی* من هاتين الجماعتين المتنافستين ننحاز ؛ فليس للمذكرات فيها قيمة » 
إن مهمتنا لیست أن .نجد الحقيقة التاريخية فیما يتعلق شورة صينيه 
فاشلة ء وإنما علينا أن نخثار وجهتنا بين جماعتين متعاد ينين متنافستين * 
آما أنا فقد عرفت طريقي ‏ آنا مع جماعة الأغلبية مهما فعلت الأقلية 
ومهما کتبت من مذکرات ۰ إن الذکرات لا تعنيني فلسنا في أكاديمية » 
وهنا ملأ كثروسنا مرة ثانية ونظر إلينا متفحصا »> نظرة العلم إلى تلميذين 
متمردين عليه أن بعالجهما » وأخيرا نظر إلي> خاصة وقال : « هل وضح 
لک الأمر ؟ 

قلت : « لقد.وضح الأمر حقا » قال : «فهل اقتنعتما؟» قلت : « لا » 
فقال متسائلا :«.ولم لا ؟ » قات : « هذا سوال تقتضيني الإنجابة عليه 


لد ۱۳۲ — 


أن آشرح لك آسباب عدائي للفاشية » + فتظاهر کولازوف بالغضب » 
پینما عبر توكلياتي عن رأيه بأسلوب أكثر اعتدالا » وإن لم يكن آقل 
بلاغة » قال : « إن الإنسان لا پستطیع أن بعلن نفسه مع الاغلبية أو مع 
الأقلية هكذا مقدما » فلا مندوحة من بحث الأساس السیاسی 
للمسألة » ۰ : 

وأنصت إلينا کولاروف وعلى وجهه ابتسامة فيها التسامح وفيها 
الشفقة ء ثم قال وهو يصحبنا إلى الباب : « إتكم لا زلتم فليلي الخبرة 
بالسياسة ومتطلباتها » ٠‏ 

وف صبيحة اليوم التالي تكرر النظر السابق » وتسلط على الحجرة 
الصغيرة » التي حشد فيها اثنا عشر شخصا » جو من التهيج والعصبية ٠‏ 
قال ستالين يسآل کولاروف « هل أوضحت الموقف لرفاقنا الاطالین ؟ » 
فأجاب : « أوضحته تماما » » فعادستالين بکررقوله : « إنهلايسكن عرض 
القرار المفترح الى الجمعية العمومية طالا هناك مندوب واحد لا يوافق 
عليه » فإن قرارا تؤخذ ضد تروتسكي لا بد وآن يكون إجماعيا » فهل 
وافق رفاقنا الايطاليون على القرار الفترح ؟ » 

فقمت » بعد استشارة تدكلياتي » وقلت « قبل بحث هذا القرار 
القترح لا بد من رؤية المذكرة المقصودة » وقام الفرنسي آلبرت ترنت 
والسويسري جولز همبرت دروز وألقيا تصربحات مماثلة ( انشق کل 
منهما فیما بعد على الشيوعية الدولية ) ۰ 

قال ستالين : « سحبنا القرار المقترح ٠‏ وبعد ذلك تجدد نفس النظر 
الهستبري الذي عرفناه في اليوم السابق » بين الس خط والغضب 
والاعتراض من كوسفين. وراكوزي وسير والآخرين ۰ وقد استخلص 
ثالمان من موقفنا « المخزي » أن خطتنا في محاربة الفاشية في ابطالیا 
کانت كلها خاطئة » وأننا نحن السبب في أن الفاشية لا زالت ثايتة 


= ۱۳۳ات 


6 9۷ سور و بسح سح سس - 


الأركان في إيطاليا » وطلب لذلك أن بنظر المجتمعون في سياسة الحزب 
الشيوعي الابطالي ويغر بلوها » كي ينفوا خبثها ٠‏ ولقد قام المجتمعون 
بذلك فعلا » واكتشف هؤلاء الباحثون المتعصبون » كعقوبة على موقفنا 
الوقع » أن الخطوط الرثيسية لنشاطنا » والتي كان يتبعها في السنوات 
السانقة أتنوينو غراموكي » كانت مشوبة الى حد خطير بروح بورجوازيه 
حقيرة ٠‏ بعد ذلك رأى توكلياتي أن من الحكمة لكلينا أن نرسل خطابا 
لى المكتب السياسي للحزب الشيوعي الروسي » تفسر فيه موقفنا في ذلك 
لاجتماع ٠‏ وكان مضمون الخطاب آن ادا لا يستطيع أن يمارس من 
أفضلية رفاقنا الروس وأحقيتهم في قيادة الشيوعية الدولية » إلا أن 
هذه الأفضلية تلقى على رفاقنا الروس مسوولیات خاصة ؛ فليس بحق 
لهم أن يمار OT‏ 
لذي تلقى الخطاب هو بوخارين الذي استدعانا في الحال و نصحنا بان 
نسحب هذا الخطاب الذي قد يزيد موقفنا حرجا وسوءآ ۰ 

وتلت ذلك أيام كانت بالنسبة إلى كثيبة قاتمة » وجعلت امال 
نفسنى : هل انحدرنا الى هذا القرار ؟ وهل ضحی بآ فسهم آولئك الذین 
ماتوا أو سوتون في السجون من أجل هذا ؟ ولم تلبث الكآبة والهبوط 
النفسي أن وصلا الى الحد الذي تصبح فيه الارادة مشلولة » ويعجز 
الحسد عن المقاومة فينهار ٠‏ 

قبل مغادرة موسكو » جاء لزيارتي عامل ابطالی كان قد التجأ الى 
روسيا هربا من سجن طويل المدى كانت قد حكمت عليه به احدی المحاكم 
الفاشية ٠‏ ( أعتقد أنه لا يزال شيوعيا الى اليوم ) ٠‏ جاء هذا العامل 
بشکو من الأحوال المخزية التي يعيش فيها العمال في الصنم الذي يعمل 
به ٠‏ لقد كان على استعداد لأن بحتمل العجز والتقص ف الأحوال 
العيشية المادية مهما عظم » مادام علاج هذه الأحوال لم يكن في طاقة 


بت ۱۳۵ — 


الافراد » إلا أنه لم يستطع أن يفهم لماذا یکون العمال تحت رحمة ادارة 
المصنع الىهذا الحد » دون أن تكون لهم منظمة تحمي مصالحهم » ولاذا 
يكونون حتى في هذه الناحية أسوأ حالا من العمال في الدول 
الرأسمالية ER ٠‏ 
العاملة هي أمور ر نظرية محضة لا أثر لها في عالم الواقع 

لو لو ی 
أن اللجنة التفيذية للشيوعية الدولية قدآنبت تروتسکی بلهجةشديدةعلى 
مذكرة له تتعلق بالأحداث الفريبة في الصين » وقد ذهبت في حينها الى 
مكاتب الحزب الشيوعي الألماني أطلب توضيحا من ثالان وقلت له 
بحدة « ان هذا غير صحيح ! » 
۱ ولكنه أوضح لي أن دستور الشيوعية الدولية بخول للجنة الدائمة » 
في حالة الضرورة » أن تنخذ أي قرار باسم اللجنة التتفيدية ٠‏ وف الأيام 
القليلة التي كان علي أن أقضيها في برلين حتى ينتهوا من إعداد وثائقي 
ومستنداتي الزائفة » قرأت في الصحف أن الاحزاب الشيوعية الأميركية 
والهنغارية والتشيكوسلوقاكية تأسف أشد الأسف للمذكرة التي كتبها 


| تروتسكي » فقلت أسأل ثالمان « إذن فقد ظهرت المذكرة الحفة آخبرا» 


9 « لا »> وآمل أن یکون هذا التصرف من الأحزاب الشبوعبة 
ر والهنغارية والتشیکوسلوفاكية قد علمك معنی النظام في 
e‏ ولم يكن في نغمته أي أثر للتمكم أو السخرية » وإنما قال 
ما قال بجد موحش مقبض يلاثم الكابوس الذي كان يجثم على النفس ۰ 


AK‏ و ا 


اضطررت بعد ذلك الى دخول مصحة سويسرية طلبا للعلاج 
الصحي » فکان من اللازم أن تؤجل كل القرارات السياسية ٠‏ وقد 


تست ۱۳۵ — 


التقیت في هذه الفترة » وف قرية قريبة:من الصحة التي كنت أعالج 
فیها » بتوكلياتي الذي جعل يفسر لي بكل صراحة ووضوح أسباب 
الخطة التى قزر أن بنتهجها » وملخص ما قاله : آن‌وضم الشيوعيةالدولية 
الحالي لم يكن فعلا مرضیا ولا مناسبا » ولکن کل نوايانا الطيبة لا يسكن 
أن تغير من ذلك شینا » وينبغى أن ندخل في حسابنا أن المشكلة تتضمن 
آوضاعا: تاريخية موضوعية لا یسکن تجاهلها ء ٍن نظام التوارة العمالية 
وقوانینها ليست تعسفية » فان لم تكن تتلاءم مع ما نشتهي فهو من سوء 
خظنا نحن » وهل لدینا ما هو خير وآفضل ؟ آلا تری كيف اتنهى الأمر 

بمن انشق على الحزب ؟ ألا ترى وضع الاشتراكية الديموقراطية الفزع * 


ولم تكن اعتراضاتي على آر اء توكلياتي E‏ قوبة » ولعل 
ال الرئيسي في هذا أنها كانت ۲ سا E‏ ب تان 
الاضطراب الذي أثارته في تفسى هذه الأحداث القريبة التي مرت بي 
أعمق جذورا » ضما هذه « الأوضاع التاريخية » التي ينبغي أن ننحني 


آمامها ؟ وهل هي إلا طبعة جديدة من الوأقع الأليم الذي ثرنا عليه يوم 
ساسا لماحو نواه م 
رأسه ولكنه هی على قدميه بمشی ويتحدث دون أن بدرك تماما طبيعة 
EE‏ 3 

ثم جاء الإدراك فيما بعد في غضون السنوات التالية بطیثا آليما » 
ولا زلت الى البوم آدیر الامر في ذهني آحاول أن آزداد له فهما » وان 
كنت قد کنبت كنبا فهي محاولة لأن آفهم وآساعد الآخرين على أن 
يفهموا » وما أحسبني وصلت إلى غاية:الجهد.في هذا السبیل ۰ لقن کان 
اليوم الذي تركت فيه الحزب الشيوعي يوما كثيبا حقا » كان يوم حداد 
عنیق ۰۰ حداد علی شبابي الضائع » ولقد ولدت ف اقليم بلبس أهله 
الحداد مدةءطوبلة » وليس من السهل أن بحرر الانسان نفسه من مثل 


— ۱۳۲ = 


هذه الخبرات العنيفة التى تمر بالمرء في المنظمة السرية للحزب الشيوعي » 
فان اف هذ ال ات ركز ك لیب ا طابها مات اا سان رل 
حياته » حتی لیستطیع الرء أن بسیز الشيوعيين السابقين عن غيرهم من 
الناس ٠‏ إنهم بشکلون طائفة متميزة كطائفة القسس السابقين والضباط 
المتقاعدين » ولقد صار عددهم اليوم کبیرا ‏ وقد قلت مرات لتوكلياتي 
ضاحكا « إن الصراع النهائي سيكون صراعا بين الشیوعبین الحاليين 
والشيوعيين الساشین » ٠‏ 


لقد ظللت ؛ بعد أن تركت الحزب الشيوعي » حريصا على آلا أتنهي 
بالانضمام الى احدی الجوعات العديدة التي كر نها الشوعون 
السابقون » وما ندمت على هذا أبدا » لأننى ي آعرف المصير الذي یحکم 
هذه الجموعات » ویجملهم فرق وطوالّف فيها كل ما في الف كلية 
الشيوعية من سیثات التعصب والمركزية والنزعة الى التجرید » ولیس 
فيها الصفات والزابا التي بستمدها الشیوعیون من ضخامة آعدادهم 
وكثرة آتباعهم ٠‏ إن منطق العارضة لأجل العارضة قد حمل کثبرا من 
الشيوعيين السابقين بعيداءعن النقطة التى بدأوا منها » حتى صاروا 
أقرب الى الفاشية ٠‏ 

إن طول التدبر في الخبرات التي مرت بي قد فادني الى تعمق في 
الدوافع التي آدت الى اتفصالي عن الحزب. » والتي هى أعمق وأبعد 

اك العارضة التى انتحته ٠‏ غير آن اسانی بالاشتراكية ( الذي 
لسرا EO‏ 
ذي قبل » وقد رجع هذا الإسان في أصله وخلاصته الى ما كان عليه 
بوم ثرت لأول مرة ضد النظام الاجتماعي القديم ؛ أي رفض الاعتراف 
بشيء اسمه المصير المحتوم » ونقل للباعث الخلقي من المجال الفردي 
والعائلي الضيق » إلى حيث تكون الأرض كلها محالا لنفوذه » وضرورة 


۱۳۷ بت 


وجود الأخوة الحقيقية بين الناس » وتأكيد لسمو الفرد الانساني على 
کل الأجهزة الافتصادية أو الاجتماعية التى تسسك بخناقه وتضیق علية * 
وت ات ال یاسور انس لكر MNE‏ 
وير بالاجلال لذلك الدافم الداخلي الذي بضشه دائسا 
على التقدم والتطور وهو آساس ذلك التبرم والقلق الذي لا بنفك عنه» 
غير تني لا آحسب هذا النوع من الاشتراكية غریبا على نفسي ٠‏ إن 
« الحقائق الجنونة » التي عرضت لها في هذه الصفحات آقدم من 
الماركسية ؛ وقد وجدت لها في النصف الثاني من القرن الاضي الحركة 
العمالية التي نشات لدی الرآسمالية الصناعبة » ولا زالت من أعظم يبنا بيع 
الالهام فیها ٠‏ لقد طالما عبرت عن رأبي في الصلات بين الحركة الاشتراكية 
وبين النظريات الاشتراكية » ع صلاة مرنة متطورة لا حامدة 
متحجرة ۰ إن الدراسات الجديدة وتطورها قد يجعل النظریات شيئا 
قد ما مضی آوانه » ولم بعد بستحق البقاء » إلا أن « الحركة » تستمر 
في سيرها ء آنا لا أنظر الى السياسة الاشتراكية باعتبارها مرتبطة بنظرية 


معينة » بل باعتبارها مرتبطة بعقيدة ٠‏ إن النظريات الاشتراكية سريعة 
التحول والتبدل وإن كانت « علمية » كما يقال » آما القيم الاشتراكية 
فانها سه باقية » وقد لا یمیز الاس کثیرا بین النظریات والقیم » لا آن 
الفرق بينهما كبير ۰ إنك على أساس النظریات سكن أن تسس 
مدرسة » آما على أساس القيم فیمکن أن تسس ثقافة أو مدنية » وآن 
توجد طريقة جديدة لعيشة الناس مع بعضهم البعض ٠‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
رتشارد رايت 


Sg agg 


نبذة عن حياته : (۱) 

ولد رتشارد رايت في الرابع من آیلول ( سبتمبر ) عام » في احدی الزادع 
( الستعمرات ) التي تقع على بعد خمسة وعشرین ميلا من تاتشز من السيسي » من 
آبوین زنجيين فقيرين . وقد قامت والدته - بعد أن هجرها زوجها - بتربیته واعالنه 
من عملها كفسالة للملابس » الى أن أصيبت بالفالج » فقامت جدته بتربیته » وأرسلته 
الى احدی الدارس الدينية . وفي الخامسة عشرة » بدا انشفاله بالطالعة » وعم 
على أن يكون كاتبا . وف سن السابعة عثرة » انطلق الى شيكافو وفي جيبه مالة 
وخمسون دولارآ » وبدأ يكسب عيشه عن طريق أعمال مختلفة » حتى جاء الكساد 
الاقتصادي فاصبح متعطلا . ولقد انضم الى الحزب الشيوعي عن طريق نادي 
حون ريد « 

ومؤلفاته هي : أولاد العم توم ( قصص قصيرة ) » وولد بیجر » ابن الوطن > 
والصبي الاسود . 


(۱) ولد رتشارد رابت - كما رأينا ‏ في الجنوب » والجنوب فيه التعصب 
العنصري في آقسی آحواله » والسود هناك بلاقون من البیض ما لا یکاد بخطر على 
البال » ولقد لاقی رتشارد رابت نفسه من ذلك الشيء الکثیر » وهو بتحدث من ذلك 
في كتابه « الصبي الاسود » . ولما كانت نفسه تأبى الضيم » فقد هاجر الى الولايات 
الشمالية » ولقي في سبيل ذلك العنث الكثير » حتى وصل آخبرا الى حيث آراد ٠‏ 

وتكاد حياة رتشارد رايت كلها أن تكون مثلا للرجل الذي لقي الكثير من العنت 
والاذی بسبب لونه الاسود » فهو لذلك لا یسمی ولا یکتب الا في سبیل رفع عدا 
الظلم الذي بحیق بالسود سواءً في الولایات الشمالية او الجنوبية ۰ ومما يذكر هنا 
أنه كان بحضر ویراقب اجتماعات موّتمر باندونج لأنه يضم العناصر اللونة ٠‏ 

وسوف تتضح هذه الترعة للقاریء من سطور هذه الکلمات ۰ ( الترجم ) ٠‏ 

یتسه 


۱۳۹ = 


مساء آحد آیام الخمیس » تلفیت من مجموعة من الشباب البيض » 
كنت على معرفة بهم منذ كنا نعمل سوبا في مکتب البرید » دعوة للقاء 
في آحد فنادق الطرف الحنوبی من شیکاغو » لكى تنباحث في آحوال 
الدنيا » وقد اجتمع منا ما يقرب من عشرة ‏ وبدأنا تأكل الشطاثر ونشرب 
و تتحدث » فراعني آني وجدت الكثيرين منهم قد انضموا إلى الحزب 

وی احدی آمسیات الخميس التالية » آدهشنی ( سول ) زميلنا 

. اليهودي » عندما آعلن أن إحدى قصصه القصيرة قد قبلت نشرها مجلة 
( آتقيل ) التي بحررها جاك کونرو » وانه كان قد انضم إلى منظمة ثورية 
لرجال الأدب والفن تدعى نادي جون رید » وقد طلب إلي سول بإلحاح 
أن أحضر اجتماعات هذا النادي ٠‏ 

« تعال فسوف يعجبك » ۰ 

قلت : لا أريد أن أكون تحت سلطان منظمات ٠‏ 

قال : انهم سوف يساعدونك على أن تكتب ۰ 

قلت : لا أريد من أحد أن بعلمنی كيف أكتب أو ماذا أكتب ٠‏ 

فقال : تعال وانظر فإنك لن تخسر شيئا ۰ 

لقد كنت آحس بأن اهتمام الشيوعيين بالزنوج لا يسكن أن يكون 
م ء أفضل أن أسمع رجلا أبيض بحدث‌عنگراهیته 
للز نوج ( وهو آمر سهل تصدیقه ) على أن أسمعه بتحدث عن احترامه 
للزنوج » إذ أن هذا بجعلني أتشكك في نياته ٠‏ 

وف إحدى اللبالى مللت القراءة » فخرحت عازما على زيارة نادي 
ل إلى الشارع » ووجدت رقم البناية 
حيث واح جهني درج مظلم بقود إلى أعلى » وقد بدا منظره غير مشجع » 
فقلت في نفسي : وما عسى أن بحدث من خير في مثل هذا المكان الأغبر؟ 


۱6ات 


ونظرت فوقی خلال النوافذ فرآیت رسومات غامضة على الجدران ء ولا 
صعدت الدرج » وصلت إلى باب کنب عليه : نادي جون ريد بشیکاغو» 

فتحت الباب لأجد تهسي في آعحب غرفة مرت علي من قبل » تناثرت 
على آرضها قصاصات الورق وأعقاب السكاير » وعلى طول.جدرانها 
امتدت رفوف فوقها رسوم بألوان زاهية تمثل هياكل ضخمة لعمال 
بحملون ألوية خفاقة » وقد اتفرجت أفواههم عن صرخات وحشية » 
وامتدت أرجلهم عبر مدن بأسرها ٠‏ 

وسمعت صونا تول : « مرحا » فتلفت لأجد رجلا أبيض ببتسم 
لي » فأسرعت أقول : إن صديقا من أ أصدقائر ئي عضو في هذا النادي سآلني 
آن ال هفا عوقو يدع سول ۰۰۰ 

فأجاب الرجل الأبيض : آهلا بك » إنه لا بوجد لدينا اللبلة عمل 
معین » ولکن لدینا اجتماعا لهيثة التحریر ۰ هل آنت رسام ؟ لقد کان 
شيب الشعر قلیلا » وذا شوارب ٠‏ 

قلت : لا ۰ آنا آعالج الكتابة ۰ 

فقال مقترحا : إذن فاحضر اجتماع هيئة التحریر لمحلتنا « الحبهة 
البسارية » ٠‏ قلت : آنا لا آعرف من آمور التحربر شيشا ء فأجاب : 
يسكنك أن تتعلم ٠‏ فحملقت فيه متشککا وآنا آقول : آنا لا أريد أن 
أكون عقبة في طریشکم ۰ 


فرد على ذلك بأن قال : اسمي جريم » فأخبرته باسمي » وتصافحنا » 
ولم يلبث أن ذهب إلى غرفة مجاورة ثم عاد بحمل عدداكبير امن المجلات * 
ال : |ليكت بعض الطبعات القدیمة من التماهیر > هل قرآنها من بل 8 
قلت : لا ٠‏ فقال موضحا : إن عددا من أحسن کتاب أميركا دکتبون‌فیهاه 

م أعطاني أيضا أعدادا من محلة تسمی « الأدب العالمي » وقال : 
تجد هنا كتانات لأندربه جيد ومكسيم غوركي ۰ 


بت ۱6 — 


فاکدت له أنى سأقرؤها جميعا » وبعد ذلك قادني إلى إحدى الغرف 
وقدمني إلى شاب هودي على أنه سیکون آحد زعباء الرسم ثي وطننا + 


ثم لی فتی آخر على آنه سیتکون من آبرز ملحني عصمه * ۴ ثم إلى. کاتب , 


بر ان یب له بعضا من آفضل القصص ف جیله» وآخیاپلی صبي 
بهودي على أنه هو الذي سيقوم إخراج شریط ( فيلم ) عن احتلال 
الل ا TO‏ 
ا ات الى انهم سیکونون ول علاقات دائمة من 
الصداقة في حباتی ۰ 

جلست ف أحد أركان الغرفة أنصت إليهم وهم يبحثون أمورمجلتهم 
« الحبهة البسارية > وآقول لنفسي ادا بعاملو نتي بهذا اللطف 
الا التيزنجي + وصممت على أن أجمل الق وحده هو الذي 
بوجهني ف علاقاتي مم عؤلاء ٠‏ وقد ساني ؛ بعضهم أن آساهم فيالكتابة 
للمجلة » فأجبت بأنتي سوف أفكر ف الأمر » وبعد اتنهاء الاجتماع 
النقت فتاة آبرلندية تعمل في وكالة للاعلان » وتعمل مدرسة » وهي 
زوجة لأحد الأساتذة البارزین في الجامعة ۰ لقد مضی علي وقت كنت 
أعمل فيه خادما عند قوم من هذا الطراز »و لذلك‌داخلني‌الشك » وحاولت 
أن أسبر عواطفهم » ولكنني لم أجد في سلوكهم أي شعور بالتنصل 
آو التتازل ۰ 


KEK ع‎ 


ولا ذهبت إلى البیت جعلت اتفکر في مقدار إخلاص هؤلاء البیض 
الذين التقيت بهم » وأنساءل : هلهم فعلا يحملون هذا التقديروالاحترام 
للزنوج ؟ » ثم اضطجعت على السرير » وجملت أقراً المجلات » وأذهلني 
آن أدرك أن في الدنيا من بسعون سعیا منظما لإدراك الحقائق عن حياة 


بت ۱۵۲ — 


ا المظلومة والمنبوذة ٠‏ إنني عندما كنت أطرق آبواب الشتوولن 
لأجل الخبز كنت أ تاغل هار د ا 
في العمل والتفكير والشعور » والآن وجدت الجواب ۰ لقد كان هذا 
قائما فعلا في سدس الكرة الأرضية : لقد كانت الكلمات الثاثرة تقفز 
من صفحات المجلة » وتصدمنی بقوتها الهائلة . 

لم تكن اقتصادات الشيوعية » ولا قوة سلطان نقابات العمالفيهاء 
ولا لذة العمل السري » هي التي جذبتني » بل ان الذي استرعى اهتمامي 
هو ما هناك من تشابه بين ما بلاقيه العمال من كل مكان » وإمكانية 
توحيد هذه الشعوب البعثرة في وحدة واحدة سیب ما بينها منتشابه» 
لقد بدا لي أنه أصبح من الممكن الآن في نطاق هذا الأسلوب الثوري أن 
تجد إحساسات الزنوج وما بلاقو نه لسانا ناطقا » ودورا إيجابيا ذا قيمةء 
نفد كانت رز من ون سطور الجلات التي كنت آقرا دعوة کا إلن کل 
الحرومین أن يعلنوا عن آفکارهم وخبراتهم » ولیس فیها ما في دعوة 
البشرین من عوج ؛ إذا لم تكن تقول : « كن مثلنا ولعلنا نحبك » » 
ولكنها كانت تقول : « إذا كنت من الجرأة بحيث تستطيع أن تعلن عن 
تفسك وعما تلقاه » فسوف تحد أنك لست وحدك » ٠‏ لقد كانت تحث 
الأحياء على أن يومنوا بالحياة ٠‏ 


وظللت أقرأ طوال الليل » ولا أوشك الفجر أن يبزغ قمت منسريري 
إلى الآلة الكاتبة وأنا آحس بأنني أستطيع الآن لأول مرة أن أتحدث إلى 
آذان مصغية » وكتبت قصيدة هائحة ركيكة » فيها خيالات وصور عن 
الأيدي السوداء وهي تعمل وتحمل اللواء حتی تتصلب أخيرا وتسقط 
ميتة ٠‏ لقد أحسست أن هذه القصيدة » بطريقة ما » كانت تربط بين 
حياة البيض وحاة السود » وتدمج خبراتهما في تيار واحد 5 


وسمعت حركة في المطبخ وصوت أمي بقول : 


بت ۱6۳ سه 


بو تشاود . هل آنت مرض ؟) + 

ولا » بل آقرا» ۰ 

وفتحت آمی الباب وحملقت مستطلعة إلى كومة الحلات فوق 
وسادتی » وتساءلت : أنت تبعثر تقودك في شراء هذه الجلات : آلیس 
كذلك ؟ 

قلت : لا » بل أعطيت إلي دون مقابل ۰ 

وسارت تعرج برجلها الشلولة إلى سربري » ثم التقطت نسخة من 
« الجماهير » كانت مزينة برس مکاريكاتوري لعیدالربیع » وثبتت‌عویناتها 
على عینیها » وجعلت ترمقها فترة ثم قالت بفزع : با إلهي ! 

قلت : ماذا هناك ,نا آمی ؟ 

قالت وهی تمد بدها بالمجلة إلى وتشبر إلى الفلاف : ما هذا ؟ 
به خی هر چل ۲ ۲ 

فحعلت آنظر إلى رسم کاربكاتوري من صنع فنان شبوعي بعيني 
آمي التي وقعت إلى جانبي » لقد كان الرسم یمثل هیکل عامل يلبس 


ٹوا ممزقا ويرفع علما أحمر عاليا فوق رآسه » وكانت عيناه جاحظتين » 
وقد فغر فاه بعرض وجهه وكثر عن أسنانه وتوترت عضلات رقبته كأنها 
الحبال 6 وقد سار وراء الرجل حشد من الرجال والنساء والاطفنال 
لا بوصف » وهم بلوحون بالعصي والححارة والفووس ٠‏ 


لا آدري ٠‏ قالت : آهذه المجلات شيوعية ؟ قلت : نعم ٠‏ 

قالت : وهل يطلبون من الناس جميعا أن بتصرفوا هكذا ؟ 
فلم أدر بماذا أجيب ۰ 

لقد كان يبدو على وجه آمي الاشمثزاز والنفور القلبي » فقد كانت 
أمرأة رقيقة » مثلها الاعلى المسيحعلى الصليب » فكيف أستطيع آ نآخبرها 


۱66 بت 


بأن الحزب الشيوعي بريد منها آن تسیر في الطرقات مرتلة ومنشدة ؟ 
واستأفت آمي تقول : ما ظن هؤلاء الشوعبين بالناس ؟ 
فقلت وأنا أتحسس الکلمات : إنهم لا يقصدون ما ترين هنا ٠‏ 
ب إذن فماذا يقصدون ؟ قلت : هذه رموز فقط ۰ 
قالت : إذن فلماذا لا علنون بوضوح عما برب دون ؟ قلت : لعلهم 
لا یدرون كيف + 


١ 


قالت : إذن فلماذا ينشرون هذا ؟ 
قلت : إنهم لم بعرفوا بعد كيف يستميلون الناس ويؤثرون فيهم ٠‏ 
وساءلت تفسي من من الناس آستطیم آن أقنع مر اذا لم أستطع 
اقناع آمي ٠‏ 
قالت : ان هذه الصورة وحدها تكفي لدفع الرء الى الجنون » ثم طرحت 
المجلة واستدارت لتخرج » ولکنها توقمت عند الباب لتقول : عسی آلا 
تكون قد اختلطت بهو لاء الناس ؟ 

فقلت مراوغا : با آمي آنا أقرأ فقط ۰ 

ولا غادرت آمي الغرفة جعلت آتفکر فيما اتضح لي من عجزي عن 
مواجهة اعتراضها البسيط » وعدت آنظر الى غلاف« الجماهير »وآدرکت 
أن الرسم لم يكن يعبر عن عواطف الشعب ؛ ثم عدت الى الجلة آقرآها 
من جدید » فاقتنعت بأن كثيرا مما فيها بصور ما بظن الكتاب آنه‌بستهوي 
الآآخرين ويكسبهم الانصار » لقد كان لدى الكتاب برنامج ومثل أعلى 
ولتکهم لم يكو نوا قد وجدا بعد لغة بتخاطبون بها مع الناس ٠‏ 

واذن فهناك جهة استطيع أن آقوم بها » لقد كان الشيوعيون ينظرون 
الى الجماهير وخيراتهم نظرة ابسط من الحقيقة بكثير » انهم في محاولتهم 
تجنيد الجماهير قد ضلوا عن فهم حياة الجماهير » فكانوا ينظرون الى 
الناس نظرة عامة مجردة اكثر مما بنبغي » فما علي اذن الا ان اتقل الى 


بت ۱4۵ بت مت ۱۰ 


الشيوعيين احساسات الجماهير وعو اطقهم » وأتقل الى الجماهير ا 
تضحية الشيوعيين الذين يعملون في سبيل توحيد هذه الجماهير ٠‏ 

وقد قبل محرر ( الجبهة اليسارية ) اثنتين منقصائدي الركيكةللنشر 
وأرسل انتين الى جريدة ( آنفیل ) وواحدة الى (الجماهیر الجدیدة) التي 
خلفت جريدة الحماهير » و کان الشك لا بزال پراودني فقلت له كل 
هذه القصائد اذا لم تكن مناسبة ٠‏ 

فقال : بل هي مناسبة * ۰ 

قلت : هل تفعل ذلك كي انضم الى الجماعة ؟ 

قال : لأ ۰ حقا ان القصاند کک ولکنها مناسية لنا » فنجین 
جمیعا کما تری جديدون في هذا الميدان »و نحن تكتب مقالات عر ن الز وج 
ولكنا لا ری متهم أحدا ء واذن فنحن في حاجة الى ما تكبه أ E‏ 

وجلست خلال عدة اجتماعات للنادي »وقد آثر ۵ فى“ مالمستهمناتساع 
نطاق تشاطیم وحماستهم ۰ لد كان النادي بطالب بأن توحد ا 
وظاف للفنانين والکتاب العاطلین » وینظم اقامة العارض الفنية » 
الاعتمادات لاصدار جريدة « الحبهة 000 » ورسل و 
والدعاة الى اجتماعات قابات العمال ۰ تقد كان الاعضاء متحمسين 
دسوقراطبين دامی الحركة غيورين مضحين » وأخيرا اقتنعت وقررت أن 
ا لكر ع ريف زار وج تون کف لسر بر 
راودتني هي أن أكتب سلسلة من التراجم المحملة. لبعض الشيوعيين 
زنوج + وما حدانت آخدا پم ر ا له م كانت فكرتي 
ساذحة ومغرقة في الخيال ۰ 


KCK TK 
لم آکد آحضر غير احتماعات قليلة حتى درت أن معركة داخلية‎ 
مريرة تدور رحاها بين جماعتين من أعضاء النادي » فقد كانت الناقشات‎ 


1١85‏ س 


الحارة تقوم في كل اجتماع » ولاحظت أن جماعة صغيرة من الرسامین 

هي التي كانت توجه فعلا سياسة النادي وتسیطر علبه » آما حتافكة 
الكتاب التي تمركزت في « الجبهة اليسارية » فقد كانت تضیق بتحكم 
جماعة من الرسامين » ولا كان الذي يهمني آولا هو مجلة « ( الحبهة 
اليسارية » فقد انحزت بإخلاص ساذج الى جماعة الكتاب ٠‏ 


ا لي ل ل EN‏ 
هذه القيادة ا النادي » ثم دعي الى 0 
خاص قدم فيه طلب بإعادة اتتخاب رلشن اللحنة ا بدا 
ادراج أسماء المرشحين وضع اسمي بينهم فاعتذرت عن هذا الترشيح » 
بالعمل ۰ واستمر النقاش طوال الليل وعند الصباح أخذ التصويت 
بطريقة رفع الايدي » واتتخبت ٠‏ 

وعلمت فيما بعد تفاصيل ما حدث » فان جماعة الكتابة استعانوا بى 
لطرد جماعة الرسامين الذين كانوا أعضاء في الحزب من القيادة » فواجهوا 
آعضاء النادي - دون موافقتي أو علمي - بأحد الزنوج مطمئنين الى 
أنة من الصعب أن يصوت الشیوعیون ضد رجل ثل آکیر آقليبة 
عنصر دة ف الأمة مادام المساواة بين الزنوج والسيض تمثل إحدى 


ولم آلبت أن آدرکت - باعتباري رسب للنادي - طبيعة المعركة » 
فان الشیوعیین کانوا قد نظموا سرا « تجمعا » في داخل النادي آي ان 
NE‏ می-اعضاه اناد ی انا شیاه سایق لاوز 
وک‌انوا بجتمعون خارج النادي لیقرروا السياسة التي 
سیر عليها النادي » آما ف اجتماعات النادي فقد كانت قوة اقناعهم 
تكفي عادة لإقناع الأفراد الآخرين بالتصویت معهم ٠‏ وإذن فقد وضح 


س ۱4۷ س 


اللغز UEC‏ النسأدي بضیقون ارات 
الكثيرة التي تفرضها عليهم سلطات الحزت المحلية عن طريق هذا 
» التجمع » ٠‏ 

لقد كانت مطالب سلطات الحزب المحلية للتفور والخطباء ورسومات 
الاعلانات وغيرها من الكثرة بحيث هددت صدور محلة « الحهة 
اليسارية » ۰ إن كثيرا من صفار الکتاب کانوا قد انضموا الى النادي 
على آمل أن بتکنوا من الكتابة في « الجبهة اليسارية » » فلما آعلن 
الحزب الشيوعي ‏ عن طريق تجمعه ‏ أن المجلة ينبغي أن تحل » رفض 
الكتاب هذا القرار وعارضوه » فاعتبر ذلك اتجاها عدوانيا ضد سلطات 
ا 

وقد الت اعضاء الحزب منهج وبرنامج للنادي آقرب الى الحرية 
والاستقلال » وسداً الشعور بزداد عنفا ومرارة » وآخیرا ع نا 
علي آن آنضم الى الحزب الشببوعي ان کنت آنوي آن آبفی رلیسا 


للنادي » فدکرت لهم آننی أؤيد السياسة التي تعين على نمو الکتاب 
والرسامين وتطورهم 0 فوافقوا على سياستي 4 ووقعت على بطاقة 
الاتنساب ۰ 


وذات ليلة ظهر في إحدى اجتماعاتنا شاب بهودي قدم نفسه إلينا 
باسم الرفيق « بونج » من دیترویت وآخبرنا باه عضو ي الحزب 
الشيوعي وفي فرع نادي جون رید في دیترویت » وآنه ينوي الإقامة 
فى شيكاغو ٠‏ لقد كان شابا قصيرا ودودا » أسود الشعر ذاعينينجاحظتين 
قليلا » كما كان ذا اطلاع واسع ٠‏ ولا كان يسرنا أن نستجيب لأوامر 
الحزب الشیوعی فقد رحبنا به ٠‏ إلا أنني لم أستطع أن أكشف شخصية 
« بونج » هذا ' لقد كنت إذا سألته آي سؤال سيط حول بصره 
عنى وأجاب بکلام مضطرب غامض » وقررت أن أطلب المعلومات عنه 


وس 


من الحزب الشيوعي للتاكد من صدقه » وقیدته على الفور عضوا 
في النادي وأنا آقول لنفسي : لا بأس به » وإنما هو مجرد فئان غریب 
الأطوار ٠‏ 

وعد الاجتماع واجهني « بونج » سشكلة ؛ فقد أخبر في أنه 
لا بصل نقودا » وسأل إن كان من السکن أن نسمح له بأن ينام في النادي 
مؤقتا » فآذنت له لما بدا من اخلاصه + ولم مض وقت طويل حتی 
كان « بونج » من آکثر آفراد النادي غبرة وحماسة » حتى صار موضع 
إعجاب الجميع ۰ آما رسوماته ‏ التي لم أكن آفهمها - فقد أعجب ها 
خر رسامينا ۰ ولم صلنا رد من الحزب الشيوعي بحول 2 بونج «( 
ولكننا لم نهتم بهذا لا بدا من جده وإخلاصه في العمل ء 

وف احدی احتماعات النادي ذات مساء طلب « بو نج » وضع اسمه 
في قالمة المتكلمين » فلما جاء دوره قام لبلقي آعنف وآمر هجوم سياسي 
ف تاريخ النادي ضد « صوان » الذي کان من آفضل فنا نسنا الشبان ۰ 
وقد آذهلنا هذا الهجوم الفاجیء ۰ لقد اتهم 2 بونج » 2 صوان ( 
بأنه خائن للحركة العمالية » واتنهازي » ومتعاون مع الشرطة ومن أنصار 
2 ترق تسلكى » » وکان من الطبیعی ان معظم أعضاء النادي ظنوا أن 
2 بونج 6 ابا كان عبر بهحومه هذا عن رأي الحزب الشيوعى لأنه 
عضو فيه ؛ وقد طلبت ‏ وآنا في دهشة وحيرة ‏ أن بحول هذا الاتهام 
الى اللجنة التنفيذية لتصدر قرارها بشأنه » فاعترض « صوان  »‏ وحق 

وافق الأعضاء على منح « صوان » حق الکلام فقام هند انهامات 
( بونج » لعنيفة » ولكن معظم أعضاء النادي كانوا في حيرة لا بدرون 
ماذا يصنعون ٠‏ لقد کنا جمیعا نحب « صوان » ولا نعتقد أنه قد ارتکب 
إثما ما » ولکننا لم نكن نرید أن نغضب الحزب » ثم تلت ذلك معركة 


بت ۱44 بت 


كلامية» وف النهاية قام الأعضاء الذین سکتوا طوال هفه الدة 
مراعاة لخاطر الحزب 5 تت هذه الاتهامات الحمقاء 
و صوان » » ومرة آخری طلبث تحویل الأمر الی اللجنة التنفيذنة 
فرفض الطلب » » لقد بدأ المجلس تشکك ف دوافع الحزب و نوایاه فکانوا 
بخافون أن تر کوا اللحنة التتفیده بت ومعظم آفرادها أعضاء ف ٍ 
الحزب ‏ يصدرون قرارهم في اتهامات 2 بونج ) وهو بدوره عضو 
في الحزب ۰ 

وقد سألني جماعة من الأعضاء ء فيما بعد عما إذا كانت لي علاقة 
باتهامات « بونج » فأتكرت كل علاقة لي « به » لما كنت آحس. به 
من خزي وال » ولا کنت مصمما على إنهاء هذه الهزلة قد آحرجت 
« بونج » وطالبته بآن بعرفني من اعطاه سلطة تعنیف « صوان ‏ بهذا 
الشكل فاأجات : 

لقد طلب إلى أن آخلص النادي من الخونه ۰ 

ققات ‏ ولك ا 

فأجابني بعينين جاحظتين ووحه برتحف اتفعالا : : شبغي أن كون 
هناك تطهير ولم .يلبث أن تطور الوقف الى آسوا » فقد اخبر في«وفد 
من أعضاء النادي أنه إذا لم تسحب هذه الاتهامات التي وجهت ضد 
ا سرت يستقيلون جملة » فأسرعت کالجنون وكتبت الى 
" الحزب الشيوعي سل عن الل ف اصدار الأوامر سعاقية 
« صوان » » فجاءني الجواب بأنه لم تصدر آوامر بهذا العنی ۰ وإذن 
فماذا كان يريد « پونج » بهذا » ومن الذي كان بدفعه ؟ وأخيرا رجوت 
النادي أن بدعني أضع الأمر كله بين يدي قادة الحزب الشيوعي » 
فوافقوا بعد مناقشة حامية ٠‏ 


وذات ليلة اجتمع عشرة منا في مكتب أحد قادة الحزب الشيوعي 


1 ری 


لنستمع الى « بونج » وهو بعيد ما سبق أن وجهه من اتهامات الى 
« صوان » ٠‏ وقد أعطى الزعيم الشيوعي اشارة البدء الى « بونج » 
بطريقة من يوشك أن یری شيا مسليا » فلم يلبث هذا آن جعل ينشر 
رزمة أوراقه » ثم ألقى بحماسته المعروفة قاممة من الاتهامات السياسية 
فاقت اتهاماته السابقة في إثمها وفجورها ٠‏ وقد جعلت أحملق في «يو نج» 
شاعرا بأنه کان يرتكب خطاً فاحشا 6 ولک ا ان آقول شا 
له سس ان یل لات ال ام E‏ اقا 

وعندما انتهی « بو نج » قال ل الزعيم الشيوعي : أتأذن لي قراءة 
هذه الاتهامات ؟ فاجاب « بونج » وهو سلمه نسخة منها : طبعا » 
وسكنك الاحتفاظ بهده النسخة » فان عندي عشرة نسخ على الکربون۰ 

فتساءل الزعيم : ولاذا كل هذا العدد من النسخ ؟ 

فاجاب : خشیت أن تسرق ۰ 

وهنا قال « صوان » نافذ الصبر : لئن آخدتم اتهامات هذا الرجل 
ماخذ الحد لأستقيلن » ولأفضحن هذا النادي علنا ٠‏ 

وهنا صرخ « بونج » قائلا : آراتم » ألم أقل إنه مع الشرطة ؟ 
۶ . وشعرت بالاشمتزاز ؛ وانتمی الاجتماع بوعد من الزعیم الشيوعي 
بان شرا الاتهامات بعنایه ثم بقرر ما إذا كان « صوان » سیحاکم آم 
لا ٠‏ لقد كنت مقتنعا بأن هناك خط ما » ولكني لم أكن آدري ما هو » 
وذات مساء ذهبت الى النادي كي ألتقفي ب « بونج » لأحادثه » ولكنني 
عندما وصلت لم آجده هناك » ولا كان هناك في اليوم التالي » وظللت 
آسیوغا ایح عنه دون حلوی ‏ وکنت اذا سالنی آعضاء النادي عن 
مكانه وأجبت بأنني لا أدري أ أنهم لا بسدقونني » فهل کان 
مريضا ؟ أم هل قبضت عليه الشرطة؟ لم أكن آدري ۰ 

وذات مساء تسللت آنا والرفيق « جريم » الى مسکنه في النادي 


EE‏ اك 


وفتحنا آمتعته فأدهشنا ما رآیناه ٠‏ رأينا ولا لفافة من الاوراق طولها 
قریب.من عشرین باردة » وهي عبارة عن مجموعة من الاوراق ماتصفه 
آطرافها بعضها » وعلیها رسومات توضح تاريخ الجنس البشري من 
وحهة النظر الا رکسية » ومعنونه د « سجل مصور لتطور الانسان 
الاقتصادي » ۰ 


فقلت : ماهذا الطموح الفظيع ۰ 

وقال جریم : إنه لعظیم الهمة والتشاط ٠‏ 

وكانت هناك أضا کک كتبت بالخط العادي » بعضهاسياسي 
والبعض الاخرنتعلق تاريخ ن ٠‏ وأخيرا وجدنا خطابا عليه عنوان 
سل میت کی ام لام ۱ 2 

« سيدي العزیز : 

ردا على خطايكم نرجو أن تحاطوا علسا بأن السيد « بونج » 
الذی كان مریضا في مصحتنا » والذي تسکن من الهرب مند بضعه 
آشهر » قد تم الحجز عليه » وآعید الى الصحة لعالجته من مرضه 
العقلی » ۰ 

لقد أصابنى هذا الخطاب بسا پشبه الذهول ٠‏ هل كان هذا 
صحيحا ؟ لقد كان صحيحا دون شك ۰ وإذن فاي نوع من النادي 
ذلك الاي قبل مجتو! اا لیساعد في تسیر دفته والطترة 
3 ا 

وبعد ذلك تقدمت بطلب بإسقاط كل الاتهامات التي وجهت ضد 
«صوان » فتم ذلك » ثم قدمت الاعتذار الى « صوان » ولكنني بعد 


9 کب 


د 


هذه المحنة أصبحت کرئیس لنادي جون ريد بشيكاغو شيوعيا أكثر 


اتزانا في شيوعيتي من ذي قبل ٠‏ 


Kk‏ کر 


طلبت الى « التجمع » الشيوعي في نادي جون رید أن آطلب من 
خليتي في الحزب إعطائي سلطات كاملة في عملي في النادي » كمسا 
طلب الي أن آقدم لخليتي تفريرا عن نشاطي وکنا باتي وخطبي وأعمالي 
الادارية » فوافقت على ذلك وکتبت ن التقرير المطلوب ٠‏ 

إن الخلية هي آساس التنظیم في الحزب » والعضوية فیها مفروضة 
ی کب بای و 6 
آمرها سرا خوفا من غارات الشرطة ٠‏ ولا یکون فى هذه الاجتماعات 
عادة شىء E‏ تکفی أن کون شبوعبا حتى 
تجتذب اتنباه الشرطة دون حاجة الى أن ترتكب خطاً ما ٠‏ 


وذهست الی آول اجتماع 0 في الخلية ف القسم الجنوبي من 
المدينة » وقدمت نفسي الى منظم الخلية الزنجي ٠‏ 

فقال کاشفا عن آسنانه : مرحبا باثرفیق » انه لیسرنا أن کون 
سننا کاتب مثلك » فقلت : لست انا نما تفن 

و بدا تام کف مارب مین چا وج آوان 
تقدیم تفريري فاخرجت مذكراني » وآخبرتهم عن کيفية انضمامي الى 
الحزب » وعن المقالات القليلة الشاردة التي نشرت لي » وعن مهامي 
في نادي جون ريد » ثم اتتظرت فرارهم ا 
مطيقا » فنظرت حولي لأجد معظم الرفاق منكسي الرژوس صامتين » ثم 
آدهشني ان آری انتسامة عابرة على 


شفتي امرآة ز نحبة ۰ ومضت 


الدقاثق » »> فرفعت المرأة الزنحية رآسها ونظرت الى منظم الخلية الذي 


بت ۱۵۳ س 


۳ 
1 
۱ 


أخمد اتسامة بدت على شفتيه » وهنا انفحرت المرأة ضاحكة وقد مالت 


ماذا هناك ؟ فعمت القهقة جميع الأعضاء » ثم نظر الي منظم 
الخلية » الذي كان بعبث بطرف قلمه » الى أعلى وقال : لا باس آها 
الرفيق إنما نحن مسرورون أن يكون معنا في الحزب کاتب ۰ 

وتلا ذلك ضحكات أخرى مكتومة » فقلت لنفسي أي نوع من 
الناس هؤلاء ؟ آقدم لهم تقریرا جديا فلا آسمع إلا قهقهة ! 

ثم قلت باضطراب : لقد صنعت أقصى ما استطعت » وأنا أعلم أن 
الكتابة ليست أساسية أو ضرورية ؛ ولكني لو أعطيت وقتا » فلعلي أقوم 
ببعض العمل النافع ۰ 

فقال المنظم الأسود : نحن نعلم آنك تستطيع أبها الرفيق ٠‏ 

لقد كان في نغمة صوته من معنی الرعاية والواساة ما لم آجده في 
صوت الرجل الأبيض في الحنوب » فأغضبنى ذلك ٠‏ لقد كنت آحسب 
آنتي آعرف هؤلاء الاس ولکن وضح الآن آنني لم آکن أعزتهم ٠‏ 
وخطر ببالي أن أحتج على هذا الوقف » ولکن الحذر دفعني الى أن 
آبدا ببحث هذا الأمر مع آخرين ٠‏ 

وخلال الأيام التالية علمت » بما ألقيت من أسئلة في حرص وحذر » 
با نض حك كا زاكترا دو 
ما علمت من أنهم وضعو ني في قاثمة « رجال الفكر » رغم أنني ما كنت 
رک را ی TE‏ 
الق تاك و هنم الکلمة بالتی الذی مکی آن شطیق 
علي ٠‏ لقد كنت آخشی أن أرفض على آساس آنني غير متقدم من حيث 
الوعي السیا جك او اد قولوا: الولف آن محم جردا ولا 


دادح 


ولکن شيئا من ذلك لم بحدث ؛ وإنما ضحکوا فقط ۰ 

لقد أحزنني أن أعلم أن کل تعلیقات الشیوعیین السود كانت تدور 
حول حدالي اللامع » وقيصي النظيف » وربطة العنق التي كنت آلسهاء 
كما بدت لهم طريقتي في الکلام بغيدة عنهم نهم کل البعد » فقال ل آحدهم : 
إنه يتكلم ككاتب ؛ وكان هذا كافيا لأن 0 
بورجوازي ٠‏ 


Kirk ع‎ 


في أثناء عملي الحزبي » التقيت بشيوعي زنجي يدعى « روس © > 
کان متهما من قبل السلطات الحکومية اه « محرض علی الشفب » ؛ 
وكان « روس » حقا نموذجا لمثير الجماهير الناجح ٠‏ كان قد ولد في 
لحنوب ‏ ثم هاجر الى الشمال » وكانت حياته تعکس الامال الفجة 
للر يفي الساذج الذي ينتقل الى aT‏ الامال ٠‏ كان 
مرتابا ف الناس » میالا في الوفت تفسه الى العدوان » فكان حزمة من 
لنقائص والفضائل التي يتصف بها رجل یناضل على غير هدی ليجد 
ل Sg‏ 
لقد أحسست بأننى اذا عرفت قصة هذا الرجل أمكنني أن آبين للناس 
الصعوبات التي يلقاها آهل الررف حين يسعون للانسجام مع مجتمع 
لدينة الجديد ؛ وآن أجعل حياته مفهومة للآخرين أكثر مسا هي 
واه ل 

تقرت الى « روس » وشرحت له خطتي فأبدى لطفا واستعدادا » 
ودعانی الی یشه » وقدمني الى زوحتسه البهودية وولده الصعير 
واصدقاله » وتحدثت الي «روس » عدة ساعات شرحت له فا ما آنا 


اميه 


سبیله » وحذرته من آن بحدثني عن شيء لا يريد افشاءه » 

وقلت له : 3 ۱ 

ان ما آرید أن آعرفه هو : ما الذي دفعك الى أن تصير شيوعيا ؟ 
وا ال N‏ نش کت ند تین سا 

« روس » » ومن ذلك الحين بدات تحدث آمور غريبة » ففي احدی 

الليالي جاء الى بيتي شيوعي زنجي وطلب الي أن أخرج معه الى الطريق 

كي يحدثني حديثا خاصا » فلما وصلنا الى حيث أراد » التفت الي وقال 


بوقار : 


E‏ « رايت » لا ينسحمون عادة مع هذا 

الحزب ۰ 

فقلت معترضا : ولكني لست من رجال الفکر » إني آکنس الشوارع 
لکی أحصل على لقمة العیش ٠‏ وکنت فعلا في ذلك الحين آتناول ثلاثة 
عشر دولارا في الأسبوع من جمعية الإسعاف مقابل كنس الشؤارع ٠‏ 

قال : هذا لا يغير من واقع الأمر شيئا » إن لدينا سحلا بالتاعب 
التي لقیناها من « رجال الفكر » في الماضي » وتقدر نسبة من‌ینقی منهم في 
الحزب بثلاثة عفر فى المائة . 

- ولاذا بترکون ؟ ما دمت تصر على اعتباري من رجال الفكر ؟ 

فقال : معظمهم بترك من تلقاء نفسه ۰ 

ا 

فقال بأسلوب التلميح : بعضهم پطردون * 

- ؟ 

ل الع سه E‏ 

ولكني لم أعارض شيئا في سياسة الحزب ٠‏ 

قال : سوف کون علك أن تثبت إخلاصك الثوري + 


۱ 


قال : إن للحزب طريقا في اختیار النأس + 

قلت : ا ا مالع ی 

قال : ما هو تفاعلك مع الشرطة ؟ 

قلت را تال O‏ ی ها 

قال : هل تعرف « إيقانز » ؟ ( يشير بذلك الى آحد الشبوعیین 
الز نوج الجاهدین في بلدنا ) ۰ 

قلت : نعم رآیته والتقیت به ۰ 

قال : هل لاحظت ان به جرحا ؟ 

قلت : نعم » فقد ریت رآسه معصویا ؟ 

قال : لقد آصانته الشرطة بهذا الجرح أثناء احدی التظاهرات ۰ 
هذا دلیل الاخلاص الثوري ۰ 

ستمع إلي » افرض أن رجلا من الشرطة ضريني على رآسي 

ضربة سببت لي ارتجاجا في المخ » إفرض أنني آصبت بالخبل بعدذلك»فهل 
حتی آثبت إخلاصي ؟ 

ا اف یی سای 

قلت : إستمع إلى » إفرض أنني آصبت بالخبل بعد ذلك » فهل 
ها الب 

وهنا هز رآسه وقال <. لقت كان على الاتحاد السوفیتن آن ت 
الكثير من « رجال الفكر » ۰ ۱ 

فهتفت : با إلهي ! آتدري ما تقول ؟ إنك لست في روسیا » إننا 
تقف الآن على رصیف شارع في شیکاغو ۰ إنك تتکلم کرجل بعيش في 
الأحلام ٠‏ 

قال .سألنى : لقد سمعت عن تروتسکی » أليس كذلك ؟ 


ال : هل علمت ما حدث له ؟ 

قلت : نفى من الاتحاد السوفیتی 

قال : هل علست السیب ؟ 

قلت متلعثما وأنا آحاول أن آخفي جهلي بالسياسة » إذ لم آکن قد 
تاست تفاصيل معركة ترونستکی مع الحزب الشيوعي في الاتحاد 
السوقيتى » : ا لنت ين MT‏ 
رس ی و 

وهنا اسرع بصبر نافد قول : « سب النشاط المعادي للثورة 44 
وقد علمت فيما بعد أن اجانتي لم تعجبه » لانها لم تكن مصاغة في 
أسلوب من النقد والتشهير بتروتسكي بحيث تكون مقبولة ٠‏ 

قلت : حسنا » فهمت » ولكنني لم أقرأ تروتسكي » فسا الذي جعله 
يصر على رآي الاقلية ؟ 

٠ لتر وتسكي‎ tT 

قلت : اسمع ٠‏ لنفرض آنك رآبتني أقراً لتروتسكي فماذا يعني 
ذلك عندك ؟ 

فأجاب ضيقا : آبها الرفیق » آنت لا تفهمني ۰ 

وهکذا اتنهت الناقشة » ولم تكن هذه هي الرة الاخيرة التي 
اسمع فیها قائلا بقول لي : آیها الرفیق آنت لا تفهمني ۰ وأنا في الحقبقة 
ما كنت أشعر بأنني آحسل آراء خاطئة ۰ انني لم آکن قرأت 
شتا من كتابات تر وتسكي » بل كان الک هو الصحيح ؛ فان الذي 
جذب اهتمامی واعجایی N SC‏ 
E‏ تال 

كان الذی فتننی من بين كل التطورات التی وقعت ف الاتصاد 
وف که آن رات الععوب: التا ة انه اد چدها ان 
الوجود على آساس قومی ۰ لقد کنت افا بشیء من الرهبة والاعجاب 


چ دا 


کف إن الیو عافد رزسلوا علالن اراضی روسا شاه واه ی 
افو I‏ ات لسر ME‏ اقا د 
لقرون عديدة ٠‏ ان أول ارتباط عاطفي كامل في حياتي اننا كان يوم 
سمعت بأن هولاء الخبراء قد منحوا هذه الشعوب التى لا لسان لها 
رن . كلا دوه العر اند والخاهد د ور ات 
آبضا كيف أن هولاء القوم قد شجعوا على ان بحتفظوا بثقافاتهم 
الاصلية » وأن پروا في طقوسهم وعاداتهم القديمة معنى ولذة لا تقل 
عمقا عما في وسائل الحياة التي يزعم الناس انها أسمى » وعجبت في 
تفسي من الفرق الكبير بين هذا الذي أقرأ » وبين ما بلقاه الزنوج هنا 
في أميركا من هزء وسخرية ٠‏ 

اذن ما معنی هذا التحذیر الذي واجهنی به هذا الشیوعی الزنجی ؟ 
لاذا ودف لجرد آنتی‌آردت آنآکشفعن هذا الدمار الف رالد 
الواسم الذي پصیب حياة الزنوج ؛ عن العمق والغسوض الکامن في 
هذه الطائفة المنبوذة » عن المأساة القديمة قدم الانسان وتبرم الشمس 
والجبال والبحار » التي كانت تفع في أميركا السوداء الفقبرة ؟ وما وجه 
الخطورة في أن آظهر ما هناك من تشابه بين ما بلاقیه الزنوج وما تقاسیه 
الطو اف الاخری ؟ 


كوا كما Xx‏ 


| ف 020 ا الصفراء حمنما دق جرس الباب 4 م 
دخل علینا شيوعي أسود بدعی « إد غرين » ۰ كان طويلا صموتا 
عسكري الهيثة عريض الاکتاف » ولا قدمت اليه » آوماً برأسه ثم تساءل 


فشرح له « روسي » مقصدي ‏ وکت الاحظ أنوجه « إد غرين > 
بزداد غضبا كلما تقدم « روسي » في شرحه ٠‏ لم يكن قد جلس حتی 
الآن » وحينما قدمت له زوجة « روسي » کرسیا لم پلتف اليها » وأخيرا 
سالني : ماذا تنوي أن تصنع بهذه المذكرات التي تکنبها ؟ 
قلت : آمل أن أنسج منها قصصا ٠‏ 
وعن أي ثنیء تسأل آفراد الحزب ؟ 
ب عن حياتهم بشكل عام ٠‏ 
فسأل : ومن الذي اقترح عليك هذا ؟ 
قلت : لا أحد ۰ هي فكرة عرضت لي ٠‏ 
: هل حدث أن كنت عضوا في أية جماعة سياسية أخرى ؟ 
قلت : اشتغلت مع الجمهوریین مرة ٠‏ 
: أعنى من المنظمات الثورية ؟ 
قلت : لا ۰ ولم هذا السال ؟ 
: ما نوع العتل الذي تؤديه ؟ 
قلت : آکسب عيشي من كنس الشوارع ٠‏ 
: الى أي حد وصلت في دراستك ؟ 
قلت : آثهیت الرحلة الثانوية ۰ 
: آسلويك يوحي بثقافة آعلی من هذه ؟ 
قلت : كنت أقرأ الكتب ٠‏ لقد علمت نفسي ٠‏ 
قال وهو بنظر بعیدا : لست آدري مادا آقول ۰ 
قلت : ماذا تعنی ؟ آهناك خط ما ؟ 
قال : من من الئاس آطلعت على هذا الذي تکتبه ؟ 
قلت : لم بطلم عليه آحد حتی الان ٠‏ 
0 تری ماذا بعنی بهذا السئرال ٠‏ لقد خیلت الى سذاجتي أنه هو 


بت ۱۷۶ مس 


قسه قد بصلح نموذجا طیبا » وفکرت بان آکنب مذکرات غن تاریخ 
حباته هو أيضا فقلت له : 

ب بسرتی أن یکون دورك انت عد أن ننتهی ۰ 

ال ا عه ل E MC‏ 

وكان آسلوبه من الجفاف بحيث لم آراجعه » ولم يلبث أن استدعى 
« روسى » الى حجرة خلفية ٠‏ على حين جلست آنا » وآنا أحس كأنما قد 
اقترفت اثما » فلما عاد « اد جرين » بعد بضع دقائق تفرس في وجهي 
دون أن ينطق بكلمة » ثم خرج فقلت ل « روسي » ۰ 

هذابالرجل من ریظن AR‏ 

قال : انه عضو باللجنة المركزية ۰ 

قلت : ولکن لاذا تصرف هکذا ؟ 

فأجاب « روسي » مضطربا : انه دائما هكذا ۰ 

وتبعت ذلك فترة صمت طويلة: قطعها « روسی » آخبرا شوله : 

انه پمچب ماذا تصنع بهذا الذي تکتبه ۰ 
فنظرت الله ۰ كان الك قد بدا بستولی علیه هو آیضا؛ وکان 
بحاول آن یخی الخوف الذي كان بادبا على وجهه » فقلت له : 

آنت لست ملزما بآن تخبرني عن أي شيء لا تريد آن آعرفه ۰ 

وبدا أن هذا الكلام قد هد من تسه الى حين » ولكن بذرة الشك 
كانت قد زرعت في نفسه » وشعرت كأنما قد أصبت بدوار ۰ 

هل هوّلاء القوم مجانين ؟ آم آنا المجنون ؟ 

قالت زوجة « روسي » تمسر الامر : المسألة هي أن « روسي » 
موضع اتهام و « إد غرين » هو ممثل هيئة الدفاع عن العمال العالية 
الس ل يا ومی .وانجه» آن لج ساد كي لكر الاشتخاضم-الللین 
يدافععنهم » وقد آراد أنيعرف ما اذا کان « روسي » قد ادلی اليكبشيء 
قد يستعمل ضده في المحكمة ٠‏ 


ا لك 0 


قلت مذهولا : فمن بحسبلي اذن ؟ 

ولا لم آتلق جوا | صرخت فيهم وأنا أدق المنضدة شضه بدي : 
آها الضائعون ! 

غمغم « روسي » وقد هزه غضبي وأخحله : کل ما في الامر أن 
« إدغرين » سالغ في الحذر ۰ 

فقلت أسأله : روسي : هل تثق بي ؟ 

فأجاب شىء من الاضطراب : نعم ۰ 

لقد كنا نحن الاثنين رجلين زنجيين في غرفة واحدة » ومع ذلك كان 
كل منا بنظر الى الآخر فى خوف وعدم اطمئنان ۰ کلا: نا كان يعاني من 
الجوع » وكلانا كان بعتمد في طعامه ومأواه على الصدقات » ومع ذلك 
من أولئك الذين ألقوا بنا في هذا النوع من الحياة ۰ 

وظلات أكتب الملاحظات عن حياة « روسي » » ولكني كنت أجده 
في كل يوم أكثر صمنا وأشد كتمانا » فكنت أشفق عليه » ولم‌آکنآناقشه 
لعلمي بأن مناقشته لن تحدی في القضاء ء على خوفه » وبدلا من ذلك 
كنت آجلس واستمع اليه والی أصدقائه بقصون القصص عن الزنوج في 
الجنوب وما کانوا بلاقون » ثم احتفظ بسا آسمع في ذاكرتي دون أن 
آوجه اليهم الاسئلة » مخافة أن أثير حدرهم وتهببهم ۰ 

ورغم هذا سا ر الذي كان پلازمهم » الا أنني آندمحت فیس 
بتحدئون به عن تفاصيل حياتهم » وتركت فكرة ة كتابة مقالات عن‌تاریخ 
حياتهم » واستقر رأبي أخيرا على أن أكتب مجموعة من القصص 
القصيرة استعين فيها بما سمعت من « روسي » وأصدقائه » ثم آضع 
حيكة القصص من عندي » وهكذا كتبت قصة عن محموعة من الصبيان 
الزنوج ينتمكون حرمة أرض يملكها رجل يض » وما تلا ذلك من قتا 


15 د 


وتعذب ٠‏ وقد نشرت القصة في مجموعة تحت عنوان « الصبي الكبير 
يترك بیته » ولکن هذه القصص لم تظهر الافي وقت متآخر » فلم تستطع 
أن تترك أثرها في الشيوعيين الذين كانوا بتساءلون عن فائدة تدوين 
حياتهم ۰ 

الت تال انط N EEE TE‏ 
وبدأت أبحث عن عمل لم يكن له وجود » وصرت أستدين لكي أتفق 
على تنقلاتي التي كان بتطلبها عملي في النادي » ووجدت لامي وعمتي 
وأخي غرفة علوبة ضيقة خلفطريق السكةالحديدية ٠‏ وأخيراعينتنيهيئة 
الاسعاف في ناد للصبيان في المنطقة الحنوبية » وكا نأجري نكاد لانکفی 
لان يقيني وعائلتي احیاء ۰ ثم جامت الشناکل السياسية تتغص على 
عيشي » فقد اتهم « روسي » الذي كنت آحاول كتابة تاريخ حياته من 
قبل الحزب الشيوعي بتهم منها « ميول معادية للقيادة » و « مساعدة 
الاتحاهات الطبقية » و « الاتحاه التحز بي الفكري » » عبارات بلعت 
من الغرابة درجة جعلتني اتلقاها فاغر الفم ٠‏ ولقد أشيع أضا آنتي 
أواجه نفس المصير باعتباري قد تأثرت به سياسيا ٠‏ 

وذات ليلة جاء الى بيتي جماعة من الرفاق الزنوج وآمروني بالابتعاد 
عن « روسي » ۰ 

قلت : ولکن ما رف هذا الاجراء ؟ 


قالوا : لانه عنصر مريض ۰ ألا يمكنك أن تقبل قرارا ؟ 
قلت : وهل هذا قرار للحزب الشيوعي ؟ 


قالوا : نعم ٠‏ 
قلت : لو كنت آشعر بأنني آرتکب اثما ما لالتزمت الفرار » ولكني 


ال لاجر ا r‏ عجعج سبج سج سم وبحب سسب سب 


قالوا : آنت لا تفهمنا آیها الرفيق ٠‏ آن أعضاء الحو لا بعصون 
قراراته ٠‏ 

فلت +,ولکن فوارک هد( لا لبق علي" > وان ]تمر ف اب علي 
آساس أنه بنطبق علي > ۰ 

قالوا : ان موقفك هذا لا يدعو الى الثقة بك ۰ 
فغضبت وانفحرت صائحا وأنا أشير بذراعي الى نواحي الغرفة 
الضيقة الكثيبة التى أعيش فيها : 

انظروا ! ماذا ترون هنا مما شیر خوفكم وشكوكم ؟ تتم تعرفون 
أبن أعمل وماذا آریح وتعرفون أصدقائي » فقولوا بحق الله : ماهو موضح 
الخطاً : 
فخرجوا وعلی وجوههم ابتسامات صفراء » کا تقول لي : لنتلیث 
أن تعلم ما هو موضم الخطأً ٠‏ ۱ 

ولکنتی شمرت بو س الخلاص من هذه الدوامة السیاسية الجا 
ولم البث أن استفرقت في عملي في نادي الصبيانللاقليم الجنو بي .و كنت 
أشعر معه بلذة عميقة » لقد كان بآتينا في كل يوم صبيان سود » بين سن 
الثامنة والخامسة والعشرین » سبحون ويرسمون وفرژون ٠‏ كانوا 
محموعة فطرية لا موی لها » ضائعة ثقافيا وشاوبة روحیا » فم 
للسجون والإصلاحيات والعيادات العقلية والنفسيةو الكر سي الكهر باثي ٠‏ 
كنت امکث الساعات آنصت الى احادشهم عن الطاثرات وعن‌النساء 
والبنادق والسياسة والجريمة ؛ لقد, کانوا يستعملون صورا بيانية حية 
قوية ليست آقل اثرا من ابة لغة بستعملها قوم ممن یتکلمون الاتكليزية 
وكنت احتفظ في جيبي داثما بالورقة والقلم كي أسجل موسيقاهم 
اللفظية ۰ هؤلاء الصية على الاقل لم يكونوا بخافون الذاس بحي ثيخيل 
اليهم أن کل انسان جاسوس ٠‏ ان الشبوعيين الذين كانوا نتشککون 


في دوافعي لم يكونوا بعرفون هوّلاء الصبية وأحلامهم الملتويةومصيرهم 


سه ۱۹6 تب 


المحتوم » بل لقد كنت آشك ف استطاعتي أن أنقل اليهم المأساة التى 
كنت اشاهدها هنا ٠‏ 


علا © بر 


وجاءت الواجبات الحزبية تشغلني عن محاولة الشرح والتعبير» فقد 
قرر النادي اقامة مونمر لكتاب الجناح اليساري في النقطة الوسطى من 
لاقليم الغربي » وآیدت آنا الفكرة طالبا ان يكون هذا الموتمر لبحث 
مثاکل الهنة » ولکن طلبی رفض » وقرر النادي ان نکون المؤ تمر لبحث 
لماكل السیاسبة:» ولا طلبت منهم تحديد المهية المطلوبة من الكاتب 
هل هی الکتب أو النشاط السیاسی ؛ كان الجواب : كلا الامرین » 
کتب بضع ساعات في الیوم » ثم آقضي الساعات الاخری في العسکر 
لسياسي ۰ 

والتأم شمل ا مؤوتمر بحضور زعیم شيوعي بصفة مستشار » وکانت 
لمسآلة التي يراد بحثها هی : ماذا بنتظر الحزب الشيوعي من النادي ؟ 
E‏ بقل من التنظیم الى كاه الق » 
فاعترضت بأن الانسان اما أن يشتغل بالتنظيم أو بكتابة القصص » 
ولكنه اجاب بآن كلا العملين ينبغي أن ينم ٠‏ وتغلبت وجهة نظر الزعيم 
الشيوعي ء وتفرر إلغاء مجلة « الجبهة اليسارية » التي عملنا فيها كل 
هذه المدة ٠‏ 

وهنا شعرت بأن النادي بشرف على نهایته » وقمت اعلن اليهم هذا 
الاستنتاج القاتم وأوصي بأن بحل النادي ٠‏ وقد جلبت علي انهزاميتي 
هذه كما سموها استتکار الزعيم الشيوعي الشدید ؛ واتتهی الوّتمر 
بعد أن اصدر قرارات عديدة تتعلق بالصین والهند والانیا والیابان 
والشاکل التي انتلیت بها آجزاء متعددة من العالم » إلا رآ واحدا 
لم بصدر بشآن التأليف والكتابة ٠‏ 


ب ۱۱۵ س 


سج .و 


والآن فقد بدا الحزب الشيوعي يربط بين الاراء التي عبرت عنها 
في المؤتمر وبين الشكوك التى أثيرت بشأني في محیط الشیوعبینالزنوج 
عدوا خطرا » ویداً الهس يدور بني آحاول أن آقود جماعة سرية 
داخل الصرین لس ٠‏ وكنت قل : 5 ا ماه 
رد التهم واتكارها » وأصبح الآن من الوم مقابله آي شيوعي » ادا لم 


آکن آدري كيف يكون تصرفه حيالي ۰ 


هد الوتمر السابق ؛ دعي الی وتر وطني عنام لنادي چوف رید * 
الام شبله في صيف عام و۱۹۳ » وحضره کتاب الجناح اليساري من 
الولايات » ولكن جلساته لم تكن تبدأ حتى كان لدى الكتاب 

الکتاب شبانا 
ذلك فان 


۰ 8 
احساس بالاهمال والحبرة وعدم الرضی » وکان معظم 
ممتلئين غيرة ومقبلین على خير فترات اتتأجهم الادبي » ومع 
سنا سني ل نيدرف ما هی لوب که »ولا رح نمرون ارم و 

مبداً موحد ٠‏ 
وبينما كان هذا اللؤتير بسب نحو نهایته+حضرت اجتماعا تمهيديا لحت 
مستقيل النوادي » والتقى عشرة منا في غرفة بأحد الفنادق » وأدهشني 
أن آری روساء النوادي رۇ کدون صحةاتتقاداتي للطريقة التيكانت تدار 
بها » وقلت لنفسي وآنا في دهشة وسرور : اذن فسوف تعطی النوادي 


فلما سلت عن‌السبب في هذا القرار ۽ آجابوا 
ر الحهة لظ الجدیدة ات هسدا لمعن اضلاحه يكن 


التو ادي آن تصلم قمها وتوسع مالیا *قلرا .لاع لابد من ااا 
آخری آوسم وأفضل » هيئة سکن أن تضم قادة الفكر والتألیف فالامه» 


۱۹۲ بپ 


و أخبرت ان‌سياسة «الحبهةالشعبية» هى الآن‌السياسة الصحيحة الجدبرة 
بالحياة » وآن‌النوادي لايسكن أن تبقى ٠‏ قلت : وماذا دکون‌مصیرالکتاب 
الصغار الذي ن توسلتم اليه م أنينضمو االىالنوادي » E‏ 
ا ؟ ولكنني لمأجد لسترالي‌جواباءلقد 
أحسست ببرودة تسري في كياني ٠ان‏ الحزب الشيوعي لكي ينجز تغیرا 
سريعا في سياسته كان يتخلص من هيئة قائمة نسم ينظم أخرى مستعينا 
قوم آخرین ٠‏ 

: ووجدت نفسي آحاور وحدي ضد الرآي الغالت » ثم لم ات آن 
أكتشفت آمرا مدهشا » اكتشفت أن اولئك الذين يتفقون معى في الرأي 
ليسوا على استعداد لأن يعضدوني + فقد عرفت في ذلك الاجتماع أن 
الرجل منهم كان بخضع لما عرف أنه رغبة الحزب » ولو كان يعرف بکل 
كيانه أن هذه الرغبة ليست حكيمة » وأنها في النهابة سوف تضر الحزب 


نفسة ۰ 


لم تكن الشجاعة هي التي جعلتني أقف من‌الحزب موقف المعارضة » 
ولكن الامر ببساطة هو اننىلم استطع أن أجد موقفا آخر ٠‏ لقد كان من 
غير المستاغ بالنسبة الي » رغم آنني نشآت فيالجنوب في حجر البغضاء 
ا و ی وري لكان 
ام 
والآن ها آنذا آجد نفسی آواجه الخوف مرة آخری ۰ 

وقبل اتفضاض الوّتمر » تقرر أن بدعى الى متسر آخر للکتاب 
الاميريكيين في نيويورك ق الصيف القادم عام ۱٩۳۵‏ »وقد قابلت مدا 
الامر فتور وحاولت أن آعزم آمري على أن آقف وحدي وآکتب وحدى 
بل لقد كان الخوف بدأ بساورني من أن قصصي السابقة لن تکون 
منسجبة مع الاتجاه الرسمي الجدید » فهل بنبغي على اذن أن آغسر 


ب ۱۱۷ سم 


مشروعاتی السانقة لکي آبحث عن مادة جديدة ؟ کلا ۰۰ لن طيخ 
ع انان كناو يف N a‏ 
وطريقتتي في الشسمور » ومن ذا الذي يستطيع أن يشير نظرته 5 
احتاتبتانه ؟ 


x‏ رن كا 


وجاء ریم عام و۱۹۳ » ویدأت خطط الاعداء للنؤتمر تسیر 
بخطو ات CS‏ رل اي 
اللحنة القسوعبه المحلية على الذهاب » وعينت مندويا 4 فحصلت على 
اجازة من عملي في نادي الصبیان » وسافرت مع بعض المندوبين الاخرین 
الى نيويورك ۰ 


وصلنا ف الساء وسحلنا آسماءنا لحلسات المؤتمر 4 وكان الاجتماع 


العام الاول متعقدا ف قاعة كار نيجي ٠‏ وال عن مد لا اب النوم 


شیوعیون من البیض م وانتظرت_پیتما. کان, آحد. الشیوعبین: البیضن 
يطلب شيوعيا آخر اینض وينتحي به جانبا لكي ا کیفیة ایجاد 


مان نوی نا الشیوعی الزنجی الاسود ‏ لقد كنت خلال رحلتي قد 
نسیت أنني ارد » دکنت افر ف مشاكل, كاب الجا الاي 
الشبان الذين كنت أعرفهم » والآن وأنا آری رفيقا أبيض تحصدث 
سای اخ من لون جلدی بدات آشعر بالاشمتراز م عاد 
الرفیق الابیض ليقول : 

_ لحظة واحدة آها الرفیق » سوف آجد لك مکانا ۰ 

فسالت + ولكن الیست لدیکم.آماکن اجاعزة ناو اننال يذه 
الامور تجهز عادة من قبل * 


تب ۱۱۸ د 


فقال معترفا نشمة ودية : نعم هذا صحیح ۰ ان عندنا بعض العناوین 
هتاااه تاه لا نمرف الاشخاص » ولعلك تفهم ما آعني ٠‏ 

فقلت وأنا أصرف بأسناني : نعم » أفهم ماتعني ۰ 

قال وهو بلمس ذراعى ليطمتنني : اتنظر دقيقة فقط فسوف أجد 

فقلت محاولا آلا أجعل الغضب سدو في صوتي : اسمع » لا داعي 
لان تزعج نفسك ٠‏ 

ققال وهو يهز رأسه بتصنیم : لا لا ۶ ان هذه مشكلة وسوف آجد 
لها حلا ٠‏ 3 

فلم آستطم الا أن أقول : ما كان ينبني آن تكون مشكلة ٠‏ 

تاساك ھول نا ۰ آنا ما هت هد ۶ 

فحعلت فى سريرتي آلعن الوقف » وکان بعض الناس قفون قریبا 
ولاحظون كيف أن شپوعیا آییض بحاول أن بجد لرفیقه الشيوي 
الاسود مکانا ينام فيه » فأحسست بالخزي ۰ وبعض بضع دقائق عاد 
الشيوعي الابیض زاغ النظرات خطبه العرق » فقلت له : 

لعلك وحدت شتا ؟ 

فاجاب وهو پلهت : لا + ما وجدت شیتا بعد ؛ ولکن اتنظر لحظه 
فسوف اتحدت الی شخص آعرفه » أعطني فرشا كي استعمل الهاتف ۰ 

قلت + لا ترعج سك + سوف آجد لنفسي مکانا » ولكني آحب 
أن أضع حقيبة ملابسي في مكان ما الى آن ينتهي اجتماع الليلة ٠‏ 

فقال بلهفة لم ,غلم في اخفائها : تقد حقا آنك تستطيع أن تجد 
مکانا ؟ 

قلت : طبعا آستطیع ٠‏ 


ولکنه تل ع متیقن ۰ لد كان یود أن بساعدني ولکنه لم یکن 


ب ۱۱۹ بت 


بدري كيف ؛ وأخيرا آخذ حقيبتي ووضعها في احدی الغرف » وخرجت 
آنا الى الطريق اساثل سي اين يمكنني أن آنام هذه الليلة » وقفت 
على أرصفة نيوبورك وأنا أحمل جلدي الاسود ولا أكاد أحمل تقودا » 
ولم يكن الذي يشغل ذهني الان الحركة الاديبة للجناح اليساري في 
الولايات التحدة » ولكن كيف أستطيع أن اغتسل ٠‏ وعند باب قاعة 
كار نيجى قدمت أوراق اعتمادي ودخلت » ولكنى داخل القاعة وجدت 
تفسي لا أستمع الى خطبهم وجهادهم وانما أتساءل لاذا أنيت ٠‏ 

وبعد ذلك خطوت الى الرصيف أشغل نفسي بالتطلع الى وجوه 
الناس » الى أن قابلت عضوا في نادي شيكاغو فسألني ؟ 

ألم تجد مكانا بعد ؟ قلت : لا : ولقد كنت أود أن أجرب دخول 
أحد الفنادق لولا أنني لست ف حالة تساعدني على أن أتجادل مع كاتب 
الفندق حول لون جلدي ٠‏ 

باللعجب ! اتنظر دقيقة : 5 

ثم انطلق ولم يلبث أن عاد بعد لحظات مع امرأة سمينة بيضاء ثم 
قدمنى اليها » فقالت : 

نسستطيع أن تنام الليلة في مكاني ۰ 

وسرت معها الى مسكنها حيث قدمتني الى زوجها » فشكرتهم على 
كر مهم »> وذهبت للنومعلىسريرصغي رف الطیخ»وف الساعةالسادسةصباحا 
استيقظت » وطرقت‌بابهمامودعا » ثم انطلقت الى الرصيف وجلست على 
مقعد هناك » وأخرجت الورق والقلم لكي أكتب بعض تفاط لاجل المناقشة 
التى أردت اثارتها دفاعا عن نوادي چون ريد » ولكن مشكلة النوادي 
IM IMS‏ 
الاهمية هي : هل بستطيع الزنجي في هذا البلد اللعين أن بحيا حباة 
قريبة من حياة البشر ؟ 


ب +۱۷ سر 


وجلست طوال ذلك الوم خلال جلسأت الموتمر » الا أن ما سمعته 
دك يسسني آو يؤثر في » وف الليل اتخذت طريقي الى حي هارلم "۳" 
وجعلت آسیر على آرصفة مليثة بوجوه سوداء » وقد آذهاني آن علمت 
من الارة أنه لم تكن توجد فعلا فنادق للزنوج في هارلم: » ومع ذلك 
ظللت أسير حتى رأيت في النهاية فندقا عاليا نظيفا » وجدت عند باب هكثيراً 
من السود مرول وق اجد بینه رغاد آیش:» فدخلت ا 
آتي لم آکد ره یواسم رخا حر کل ا ا 
فقلت بعد تردد : آرید غرفه ٠‏ 

ان ی ها مد 

قلت : آلیس هذا حي هارلم ؟ 

قال : نعم ولکن هذا الفندق للبيض فقط ٠‏ 

قلت : وين آجد فندقا للملونين ؟ 

قال : جرب فندق الواي ۰ 

وبعد نصف ساعة آخری وجدت جمعية الشبان المسيحية للزنوج > 
ذلك الحصن الذي انشاه يم كرويزم لأجل الشبان الزنوج » وحصلت 
ااا ا د ا ات 
لم أجد قي هسي رغبة في الذهاب الى المؤتمر فبقيت في سريري أقول 
لنفسى : لا بد أن أسير وحدي ۰۰ وعلي أن أعرف كيف أسير وحدي ٠‏ 

وا تا الى وحضرت الاجتماع الذي كان مقررا أن نتم 
فيه الاقتراع النهائي على حل النوادي ۰ بداً الاجتماع بشکل سریع ٠‏ 
وتام کانب شيوعي من نيو بووك بلخص ناريح النوادي ثم قدم اقتراحا 
بحلها فبدآت الناقشة » وقمت من مكاني آشرح دور النوادي » وما 
كانت تعنيه بالنسبة لصغار الکتاب » ورجوت أن تستمر قائمة بعملها 


(۱) هو حي في نبویورك . ( الترجم )م 


بت ۱۷۱ بت 


الاصوات » فامتلات القاعة بالايدي التي ارتفعت في صالح الحل » مجاء 
دور الذين لا يوافقون ولم أحد بدا م رتفعة الا بدي أنا وحدي ٠‏ 
وكن تأعلم أن هذا الموقف مني سيفسر على أنه معارضة للحز ب الشيوعي 

أصبحت بعد حل نوادي چون ريد حرا من كل علاقاتي الحزبية 
وتجنبت اجتماعات الخلية مخافة أن أطالب بالاتنظام والطاعة ٠‏ وكان 
بآتيني من حين الى آخر شيوعي زنجي - متخطیا القانون الذي يفرض 
عدم الاتصال بالعناصر المشبوهة ‏ ليحدثني عن الاتهامات المتلاحقةالتي 
كانت توحه الی الشسوعبین واحدا انر واحد ۰ وذات يوم آدهشني آن 
« بودي نيلسون » قد قال عني انني « مروج للرجعية » 


لقد كان « بودي نيلسون » الزنحی الذي أوجد للشيوعية مكانا 
بين زنوج أميركا » وقد خطب في الكرملين » وتكلم أمام ستالين تفسه 


الت : ولماذا يطلق علي" نيلسون هذا الاسم ؟ 

- قول عنك :"انك « بورجوازي تافه منتکس » 

قلت : وما معنی هذا ؟ 

فأجاب : يقول : انك تفسد الحزب با رائك ومبادئك ۰ 

وکیف ؟ 

ولم آجد عنده جوابا على ذلك ۰ واتتهيت الى أن علاقاتي الحزيية 
ماو ۵۳ عم موان علي آق ار اسر نید دا مس 
تزداد عنفا » وکان موقفی السليي ورفض الرد على الهجمات دافصا 
لنیلسون الى الصاق عبارات آخری آشد سخفا من سابقتها بي » ققد 
لقبت « الاستقراطی اللعين » و « التروتسکی الغر » وزعموا آنتي 
أحمل « اتحاهات معادية للقبادة » وآننی آظهر « مبولا ترفعية » وهی 


يب ۱۷۲ یب 


وقد جلب علي“ اشتغالي بالعمل طول النهار واشتغالي بالكتابة نصف 
الليل مرضا صدربا شديدا » وذات صباح وبينما آنا أعاني من مرضي 
هذا » سمعنا طرقا على الباب » ولا فتحت آمي الباب دخل « إدغرين » » 
ذلك الرجل الذي كان قد طالب بآن يعرف الهدف الذي أبغيه مما كنت 
أجمعه عن حياة الرفاق » فنظر تاليه محملقا » ولا كنت أعلم أنه يعتبر ني 
عدوا ماکرا لدودا للحزب ؛ فقد امتلاً صدري ى المرارة والغضب » فقلت 
له فظاظة : 

- ماذا ترید ؟ آلا تری آنني مریض ؟ 

- ان لذي رسالة اليك من الحزب ٠‏ 

انني ما حییته حين دخل ولا هو حياني » ولا انتسم هو ولا ابتسمت 
آنا » واکتفی بآن جعل ينظر باستطلاع في جوانب غرفتي الكثيبة » 
فقلت له : 

هذا بيت « الارستقراطی اللعين » 

نظر الي محملقا دون أن يطرف » ولا لم أستطع وقوفه هکذاجامدا 
كالتمثال » دعانى الذوق الى أن آقول له : اجلس ۰ 

ولكنه أجاب ٠‏ 

_ آنا في عجلة من آمري ٠‏ 

لقد كان يتحدث كجندي ۰ 

قلت له : ماك ال نم 

326: وروی ایو‎ ES UL 

فداخلني الارتیاب ۰ هل هذا فخ سياسي ؟ 

وسألته : متحاشیا الجواب حتی آعلم القصود من السؤال 


ل ۱۷۳ سد 


ت وماذا عن بوذي تاوف 

فقال « اد غرين » : انه يريد أن يراك ۰ 

قلت والارتیاب لا بزال بساورنی : ولاذا ؟ 

فقال : انه يريد أن بتحدث اليك فیما یتعلق بسلك في الحزب * 

از مريض ولا أستطيع أن أراه قبل أن أشفى ٠‏ 

فاستمر « [دغرین » واقفا لحظة » ثم دار على عقبیه وانصرف ۰ 

ولا شفی صدري سعیت الى مقابلة « بودي نیلسون » ۰ كان رجلا 
آسود قصيرا دام التبسم غلیظ الشفتین » ذا نظرات ناعمة وحرکات 
مفتعلة ۰ كان ذا هيئة توحی بأنه عصبی وخجول » وكأنما كان دائما 
یحاول أن يخفي شمورا بالتبرم والضيق » وكان بتحدث بجمل قصيرة 
مندفعة » وينتقل بحرية من فكرة الى فكرة » كأنما كان عقله يعمل على 
طريقة تداعي المعاني » وكان يعاني من داء الربو » فكان ينخر في فترات 
متفاربة » وكان بتوقف عن الحديث بين الحينو الآخرليتناول جرعةمن قنينة 
الويسكى ٠‏ كانقد زار نصف‌الکرةالارضية » وكانفيحديثهاشاراتالى 
بعض الدن‌الاورو یه ٠‏ وقدالتقيت بهف بیته» واستمعت اليه باهتمام»وراقبته 
بدقة » لاني كنت آعلم آني آمام آحد قادة الشبوعبة العالین ٠‏ 

وقال وهو بنخر من‌آفه : أهلا بك با رابت ٠‏ لقد سمعت عنك ٠‏ 

وبا انا تتصافح » اتفجر ضاحكا بصوت عال دون أن يبدو لي 
سبب‌معقول لهذا الضحك » فلم أستطع أن آعرف » هل‌قهقهته‌هذه كانت 
موجهة الي » آم انه كان بحاول بذلك أن يخفي ارتباكه ؟ ٠‏ 

قلت : أرجو الا تكون قد سمعت عنى ما سوء ۰ 

وضحك ثانية وقال متسيرا.الى كرسي : اجلس ۰ يقولون انك 
تكتب ؟ 

ل [حاول ان آکتت * 

قال : بل انك تكتب فعلا » لقد قرأت مقالتك عن جولویس التي 

شب ۱۷3 


شرت في « الجماهير الجديدة » » وكان مقالا طیبا » يعتبر آول معالجة 
سياسية للموضاعات الرياضية بالنسبة الينا ٠‏ هاها ٠‏ 

واتنظرت + لقد كنت أتوقع أن آقابل مفكرا كبيرا » ولکنه لم يكن 
كذلك ۰ قلت : اذن فلعله من الرجال العملیین » ولكن سدو أنه لم يكن 
کذلك آضا ۰ 

وأخيرا التفت الي وقال : بقولون انك صديق ل « روس,» 

تأنيت قليلا قبل أن أجيب ٠‏ انه لم يوجه الى سالا مباشرا » ولكنه 
لجأ الى طريقة التلميح ۰ ان روسي كما علمت كان مهددا بالطرد من 
الحزب على انه « معارض للقيادة » واذن فاذا سألني عضو في اللجتة 
الشيوعية الدولية عما اذا كنت صديقا لرجل على وشك أن بطرد » فكأ نما 
پسآلني بطريق غير مباشر هل آنا مخلص آم غير مخلص ۰ أجبته بصراحة: 

ان « روسي » ليس صديقا خاصا لي » ولكنني أعرفه جيدا بل 
وجيدا جدا ٠‏ قال : اذا لم يكن صديقك فكيف حدث أنك تعرفه هذه 
المرفة الجيدة ؟ ثم ضحك لكي يخفف من قمة التهديد التي بدت في 
سژاله ۰ 

قلت : كنت آکتب تاريخ حياته » ولذنك فأنا آعرفه آکثر مما بعرفه 
الکثیرون ۰ 


لد سعت عن هدا ا رات ها ۰۰ ها ۰+ دعنی ادعواك 


« ديك » هه ؟ 

فلت : لا باس 4 استمر 

قال : ديك ان « روسي » رجل فومي » ثم سكت قليلا كي بدع 
لهذه التهبة الفرصة لتفعل فعلها في نفسي » ثم أضاف بصوت فيه الضحك 
وفيه الاتهام « اننا نحن الشيوعيين » لا نعمل للقومية الزنجية ٠‏ 

قلت : ماذا تعنی ؟ 


وهنا أجان بصراحة : انحن لا نرید الاعلال عن « روش ۲ 

قلت : انا تتحدث عن شيئين مختلفين » فآنت كما یسدو منزعج 
لاقي جل من « روسي » شخضية معروفة لاله .ندم سيانسي :لاك + 
آما آنا فلا همنی التجا نف السياسي من « روسي » مطلقا ٠‏ ان الرحل قد 
لاح لي باعتباره نموذجا للزنجي الهاجر من نواح‌خاصة » وقدنشرت‌فعلا 
قصة بنيتها على واقعة من حياته 

وهنا ساك « نيلسون » بلهفة : وما هي هذه الواقعة ؟ 

قلت : بعض التاعب التي لقیها وهو في الثالثة عشرة ٠‏ 

فقال وهو بهز كنفيه : ظننتها واقعة سياسية ٠‏ 

قلت :.ولكتتى أخب رثك آن نك الم نكن رفي امورضعه ۰ آنا لا آحاول 
أن أحاريك بكتاباتي » ولیست لدي" مطامع سباسصة » و بحبآن‌تصدقني 
ها ااوی تن اضر E‏ 

قال : هل انتهیت من الكتابة عن « روسي » ؟ 

قلت : لا ۰ لقد أقلعت عن الفكرة » فان أعضاء الحزب قد بدأوا 
يتشسككون » وكانوا يرفضون التحدث عن حياتهم » فضحك نيلسوان + 
وبعد قليل ۰ قال : 

ديك » ان عندنا قصا في القوى » أننا نواحه أزمة شديدة ٠‏ 

قلت : ان الحزب دائما في أزفة ٠‏ 

ل وحملق ف متسائلا : آتقصد السخرية یا ديك ؟ 

تنك : لا » ولکنها الحقيقتة > ففي کل آسبوع وف کل شسهر 
تصادف أزمة ٠‏ 

شال وهو ك وینخر مناك آنت,ونجل مضنحاگ ۰ اان علیتا 
عملا يلزم أن تؤديه » ونحن قد نبدل طريقة عملنا ٠‏ ان الفاشية الآن هي 
الخطر » خطر على جميع الناس ۰ 


۱۷۲۱ س 


قال وهو بنخر من آثر الربو : علینا أن نمزم الفاشيين ٠‏ لقد تباحثنا 
بشآنك » ونحن نعرف ما عندك من کفاء‌ات » ونريدك أن تعمل معنا ۰ 
ينبغي علينا ان تخرج من نطاقنا الضيق ونبلغ رسالتنا الى رجال الكنيسة 

قال : انس ذلك الامر ۰ 

انه لم بتكر السباب الذي وجه الي » ومعنى ذلك آنتي اذا لم أطم 
فسوف يبدأ السباب من جدید ۰ ۱ 

قلت بصراحة : انتی لا آدري ما اذا کنت اد ستحم 2 لاوضاع 

ال كا نريد أن نكل اليك مهمة كبيرة ۰ 

E‏ وماذا تربدونني أن أفعل ؟ 

قال : اننا نريدك أن تنظم لجنة محارية غلاء أسعار المعيشة 

قلت متعجا : آسعار المعيشة ! وما ددرنی آنا بهذه الاشیاء ؟ 

الق ی تیب مت ان 


لقد كنت وقتها غارقا في قصة آکتبها » وها هو ذا بخرجني من هذا 
ليطلب الي تنظيم جدول بأسعار البقالة م اك الور 
نه لابری لا آفعل اه قيمة ه 3 


وقلت له : ايها الرفیق نیلسون » ان الکتاب الذي لم يكتب بعد 
أي شيء ذي قيمة هو من أكثر الناس تشککا » ويمكن أن تعتبرني 
الآن من هذه الفئة » ومع ذلك فآنا أعتقد أنني أستطيع أن أكتب » ولا 
أريد أن أسألكم أي ممیزات خاصة » ولكنني الآن في وسط كتاب 
أؤلفه وآمل أن أتنمي منه في ستة أشهر أو نحوها » فدعوني أولا أقتنع 


دا ۱۷۷ ۶ ۱۲ 


أن من الخطا محاولتي أن أكون کاتبا » وعندئذ فسوف أكون معکم 
الى آخر الطريق ء 

فاستدار في كرسيه ولوح بيده كأنما بطرد حشرة تضايقه » ثمقال : 
ان عليك إن تصل الى جمهور الناس + 

قلت : انك قد رآیت بعض اتتاجي » آلا تری آنه ببیج أن تعطوفي 

قال : ان العزب لا بسکنه أن بتعامل مع عواطفك واحساساتك ٠‏ 

فقلت : لعل المسألة أنني لست آتلاءم مع الحزب + 

فقال وهو بنخر : لا ء لا تقل هذا » ثم نظر الي وقال : انك لعنیف 

قلت : انتي آقول ما آحس به » وأحب أن نضع الامور في مواضعهاء 
نقد لقیت من التاعب فى هذا الحزب ما لیس بالقلیل ۰ 

فضحك وأشعل سيكارة ثم قال وهو بز رأسه : 


ديك » ان مشكلتك هی أنك اندمجت أكثر من اللازم مع اولئك 
الفنانين البيض في الطرف الشمالي » بل انك لتتكلم مثلهم » ولكنعليك 


أن نعرف أهلك وقومك ٠‏ 

- أعتقد آنتي أعرفهم ۰ لقد دخلت ثلاث آرباع المساكن الزنجية في 
الطرف الحنوبی ٠‏ 

- ولکن عليك أن تعمل معهم ٠‏ 

قلت : لقد كنت أعمل مع « روسي » الی آن اتهمث بأنني جاسوس* 

وهنا تكلم بنغمة الجد ۰ 

قال : ديك ۰ ان الحزب قد قرر أن عليك أن تقبل هذه المهمة ٠‏ 

عند هذا سكت دون جواب ٠‏ لقد كنت أعلم مغزى ما قال ٠‏ ان 
القرار هو أسمى آمر يمكن أن يصل الى الشيوعي من حزبه » و تقض 


- ۱۷۸ 


القرار معناه تعطيل فعالية الحزب وقدرته على العمل ٠‏ لقد كنت من حيث 
المبدأ أوافق على هذا قلبيا » اذ كنت أعلم أنهمنغير الممكن بالنسبةلجماعة 
من الناس يعملون سوبا أن تكون لهم أية قوة سياسية ما لم يدركوا 
وحدة العمل ويكونوا يدا واحدة ٠‏ لقد كان الشيؤعيون الذين عانوا 
الظلم والقهر عدة قرون منقسمين بائسين قد انتشر بینهم الفساد ونوء 
التوجیه » ولذلك کانوا متشائمین - كما كنت آنا من قل - ولقد آثبت 
التاریخ أن الطريقة الشیوعية في تحقيق الوحدة في الهدف وف العمل 
كانت هي الطريقة الوحيدة لخلق النظام ۰ أي إن نيلسون باختصار كان 
قد سألني مباشرة هل آنا شيوعي آم غير شيوعي ۰ وأنا كنت أود أن 
أكون شيوعيا ولكن على طربقتي الخاصة » كنت أريد أن تكيف عواطف 
التاس واحساساتمم وان نوقظ قلوبهم » ولكنني لم أستطع أن أخبر 
نیلسون بهذا » اذ لو آخبرته لا زاد على أن نخر 

قلت مقترحا : سوف آنظم اللجنة ثم آعهد بها الى شخص آخر ٠‏ 

قال : آنت لا ترید أن تقوم بهذا العمل ۰ اليس كذلك ؟ 

فلت ۰ لد« 

قال : اذن فما العمل الذي ترید أن تقوم به في الطرف الجنوبي ؟ 

قلت : آحب أن أنظم جماعة من الکتاب والفنانین الزنوج ٠‏ 

قال : ولکن الحزب لیس في حاجة الى هذا العمل في الوقت الحاضرء 

ونهضت من مكاني عام بان لا برید آن لداعي بعد آن آقوم بتنظیم 
اللجنة ٠‏ وقد آردت أن آخبره وقتها بأنني اتنهيت من کل علاقاتي مع 
الحزب » ولكنني لم آکن بعد على استعداد لأن أصل بالامر الى نهایته ٠‏ 
خرجت من عنده ساخطا على تسبي وعلیه وعلی الحزب + حسنا ۰۰ 
انتي لم آهض قرار الحزب » ولكنني أيضا لم آتقبله تماما » وائما راوغت 
محاولا أن اكسب وقتا لاكتب » ووقتا للتفكير ٠‏ 

سر عد وير 


سب ۱۷۹ — 


نقيت موی وال الحزب تتلخص :في حضور الاجماعات حثى ساعاث 
اللیل المتآخرة » والمشاركة في الناقشات » ومساعدة الآخرین في سض 
الاعمال الاخری ۰ كنا تنناقش في أحوال الاسكان » وف أفضل الوسائل 
لجعل المدينة تهتم بأحوال الزنوج » وكنت أصرف على أسناني غيظا 
كلما بسط موضوع السعر اليومي للحوم » متمنيا أن أكون في بيتي 


كان ناون آذکی منی » وبادآني قبل آن تا لي الفرصة لادءته » 
فد استدعیت ذات ليلة لقا بلة سوق ومعه « صديق » » ولا وصلت 
الى فندق الطرف الحنوبی » قدمت الى رجل شاحب قصير » يتصرف 
كآنما هو ابلیون ٠‏ كان بضع عوینات فوق اتمه » و کانت شفتاه دائما 
مفتوحتین كان الرجل منهمك فى تفکیر مستمر ؛ وکان اذا سار بتبختر ۰ 
كان نتحدث بهدوء وبدقة و یحاول ان يبحمل كل كلمة من کلماته من 
المعنى ما لا تطيقه الکلمات ۰ لقد كان يتحدث عن آمور تافهة بنعمة 
سامية ٠‏ قال ان اسمه « سميث » من واشنجتون » وقال ان خطته هي 
ان بقیم هيئة قومية لجمیع الزنوج واتحادا بین جمیم منظمات الزن‌وج 
القائمة حتى تحصل على وحدة في الهدف ووحدة في العمل + كنا ثلاتتن 
دل ر الول متواجهین » وکنت اعلم انهم علی وشك ان نقدموا 
الي عرضا اخيرا اذا لم اقبله » كان معنی ذلك الحرب المعلنة ٠‏ 


قال سميث بطريقة فجائية مسرحية : رايت ۰ مارأيك ف الذهاب 


الى سویسرا؟ 
قلت : کم احب ذلك ء ولكنني في الوقت الحاضر مرتبط بعمل * 
فقال نيلسون : يسكنك ان تترك هذا العمل الان » فهداالامرله‌اهمیته 
فسالت : وماذا آفعل في سوسرا؟ 


بح لان مك 


قال سميث : تذهب الى هناك کمندو بللشباب » ومن هنا كيسكنك 
ان تذهب الى الاتحاد. السوفيتي ٠‏ 

فاجبت باخلاص : لکم اتعنی ان افعل ذلك ».ولکن اخشى انني لن 
أستطيع التنفيذ » إذ. لا يسكنني ان اترك ما انا مشتغل بهالآزمن الكتابة * 

و قينا فتوة من الوقت ينظو احدنا في وجه الاخر ونحن ندخنن 
يسكون ».واخی| ساءلت: سنیگ : 

هل اخبرك نیلسون بوجهة نظري في هذا الشأن ؟ 

ولم يجب سمیث بل حملق في" فترة طويلة ثم بصق وقال : 

رايت » آنت أحمق ! 

وقمت من مكاني وتحول سمیث عني ‏ لقد اوشك الغضب ان بجعلني 
ادفم بقبضتي في وجهه » وضحك نیلسون بشكل اخرق وهو بنخر ٠‏ 

سألته وان ارتعد.من الغضب : 

- آکان ذلك ضروريا ؟ 

وعادت بي الذاكرة الى الوراء » آبام صباي » وكيف انني كنت على 
استعداد لان آقاتل حتى بدمى وجسدي لو قال لى أي شخص مثل هذا 
الكلام » ولكني الآن: اصبحت رجلا استطيع ان احكم غضبي واسیطر 
على عواطفي ۰ ولبست قبعتي ثم سرت الى الباب وان اقول لنفسي : 
احتفظ برباطة جاشك ولا تدع قيادك فلت منك ٠‏ وخرجت 

وحضرت اجتماع الخلية التالي » وطلبت ان یکون اسمي من بين 
المتكلمين » فوافقوا ء كان هناك « نیلسون » وکان هناك « ایقانز » 
وكان هناك « إدغرين » فلما جاء دوري تحدثت قائلا : 

« ايها الرفاق ۰۰ لقد عملت بومبا طوال السنتين الماضيتين مع معظسكم 
ورغ ذلك فقد وجدت تمسي في بعض الاحيان في موقف لا آحسد عليه» 
اما اسباب ذلك فانها قصة طويلة لا يهمني ان اسردها الآن لانها لن 


ل م1 - 


تؤدي الى تنيجة » ولكنني اخب ركم بأمانة أنني اعنقد اني قدوجدت‌الحل 
لهذا الموقف » وها آنذا افترح هذه الليلة اسقاط امیش تشم 
الخزب ۰ انه ليست هناك خلافات من حيث البداً تدفعني الى هذا » 
ولکننی فقط لا اريد أن أتفيد بقرارات الحزب بعد اليوم » إلا انه 
يري آن احتفظ بعضويتي في تلك النظمات التي للحزب علیها بمض 
النفوذ » وسوف امتثل البرنامج الحزبي في تلك المنظمات ۰۰۰ ارجو 
أن تقبلوا كلامى بنفس الروح التي القي بها هذا الكلام » ولعلي اتسكن 
في المستقبل من ان التقي بقادة الحزب كي اسألهم عن الهام التي یسکن ان 
اقوم بها ۰ 

تن البتلون ا ون اواج سره عی 4 
سكرتير الاجتماع الزنجي وهو بنقل بصره بين نیلسون»وایقا نزءوادغرین* 

واخیرا سأل السكرتير : هل هناك أي تعلیق على ما قاله رايت ؟ 

فقال نیلسون : آطلب تأجيل مناقشة ما قاله رايت + 

وجری تصوبت سریع ابد اقتراح نیلسون » فنقلت بصري في ارجاء 
القاعة الساكنة ثم آخذت قبعتي وقمت وانا اقول : والان فاني أحب 
ان اذهب ٠‏ 

ولم بقل أحد شيبًا فسرت الى الباب » وأحسست هذه الليلة کآن 
حملا ثقيلا قد انزاح من فوق كنفي ٠‏ لقد صرت حرا » وقد تم الامر 
كله بطريقة مهذبة مستقيمة » فلم يكن في كلامي حدة أو مرارة » ولا 
آنا آثرت أبة مهاترات ؛ ولا هاجمت أحدا » ولا جحدت أحدا أو 
تتصلت منه ۰ 

وف الليلة التالية زارني في بيتي شیوعیان زنجیان » ولا کانابدعیان 
نا لم يمرفا تماصیل ما حدث في اجتماع الخلية ققد آخبرتهما بسا 


حدث 3 


بت ۱۸۲ ات 


وهناقالا وهنا یکشفان ماع الغرض:من زبارتهما : ان قصتتله 
ليست مطابقة لا قول نیلسون ٠‏ 

قلت : وماذا تقول نیلسون ؟ 
أعضاء آخرین أن بتر كوا الحزب كما فعلت أفت ۰ 
ولم آثر ية مسألة سياسية ؛ ثم جلست أتفكر في معنی ما سمعت > 
وآخيرا قلت لهما : 

اسمعا » لعله من الافضل أن أزيل الغموض عن استقالتى من 
ES‏ 
استقیل ۰ 

لد کت ان حم 

فلت مادارتتصدان ؟ 

قالا : لا بستطیع آحد أن بستقیل من الحزب الشيوعي ٠‏ 

فنظرت اليهما وضحکت ٠‏ قلت : 

اتتما تتکلمان کالحانین ٠‏ 

قالا - ان تیلسون سوف ظ ده علا و فش علات غایات اذا 
استقلت > فان الناس سوف تظن السوء بالحزب اذا استقال مثلك فى 
كا الق EE‏ ۸ 

وأغضبني هذا وتساءلت » هل وصل الحزب من الضعف وعدم الثقة 
بنفسه الى حد أنه لم يستطع أن بتقبل ما قلت في اجتماع الخلية ؟ من 
با تری برسم هذه السياسة الخرقاء ؟ وفجآة آدرکت الامر ۰ لقد كانت 
هذه هي الخطة السرية لحركة الشیوعیین السياسية في عمد روسیا 
القيصربة » واذن فقد كان الحزب الشيوعي بحس بأن عليه أن يغتالني 


ا 


۳ بت 


| 


وقضي غلي معنویا ء لاني لم آرد أن آلتزم بقرارات الحزب ٠‏ لقدوضح 
لی الآن بأن الرفاق کانوا بمشلون رواية خيالية لا علاقة لها مطلقا بو اقعنا 
ا 

قلت لهما : آخبرا نیلسون هذا أنه اذا هاجمني فبحقالله لأهاجمنه» 
وان ترك هذه المسآلة اللعينة كما هی فلا بآس » فان كان یظن آنتي لن 
مله علا امحنورق * 1 

ولم آستطع أن أعرف ما اذا كان كلامي هذا قد وصل الى آذني 
نيلسون » الا أنه لم يحدث تشنيع علني ضدي خارج صفوف الحزب » 
أما في داخل الحزب نفسه فقد هبت العاصفة » فوصمت بصفات كثيرة 
ا خائن وأننى شخصية غير مستقرة وأنني ضعيف الايسان 
بالبادیء ۰ 


لد كان رفاقي بعرفونني وسرفون آسرتي وأصدقائي ويعرفون 
الفقر الدقع الذي كنت أعيش فيه » ولکنهم لم يستطيعوا أن یتفلیوا 


على خوفهم من طريقتي الفردية في العمل وقي الحياة » تلك الفردية ؛ 
التي كانت تسري ف دمي ولحمي وعظامي ۰ 

ونقلتني هیثه الاسعاف من نادي الصبیان للطرف الحنوبي ا 
السرح الاتحادي للرنوج ككل ا والاعلان » وقد مرت علي أيام 
كنت فيها في شوق شديد الى سماع تعلیقات الرفاق وتحليلاتهم » الا 
أن كل ما كنت آسمعه مما يجري في داخل الحزب لم يكن يزيد على 
اتهامات توجه- الى الافراد » ثم رد الاتهامات » واتتقام » ثم ثأر للاتتقام ۰ 

آما عن السرح الاتحادي للزنوج الذي كنت أعمل فيه وكيلا للنشر 
والاعلان ؛ فانه كان قد قام بعدة تمثیلیات عادية كلها قد جددت ورقعت 
بمناظر الغابات وجوها وروحها ٠‏ لقد كانت المرآة البيضاء التى ندير 
المسرح تنناول. مثلا تمشلنة شخصیاتها .الاضلية: من البيض > ووقنها 


بت ۱۸۵ ات 


العصور الوسطی » ثم تعيد صیاغتها بعبارات واصطلاحات من حياة 
زنوج الجنوب مع بعض الاصطلاحات الافريقية » آماالتمثیلیات العاصرة 
التي تعالج حياة الزنوج بشكل واقعي فقد كانت تستبعد باعتبارها 
خصامية جدلية » وكان في هذا المسرح قريب من أربعين ممثلا وممثلة » 
يقضون وقتهم في تكاسل وضجر ۰ 

قلت في نفسي : أي ضياع للمواهب هذا » فهنا فرصة لانتاج 
روابات ز نجية لها قيمتها ومع ذلك لا بهتم أحد ٠‏ درست الامر على بعض 
أصدقائي من البيض ممن لهم نفوذ » وطلبت اليهم استبدال هذه المرأة 
البيضاء بشخص آخر له معرفة بالزنوج وله معرفة بالمسرح فوعدوني 
ندل الجهد ۰ 

وفعلا قبل مرور شهر نقلت الديرة البیضاء » ثم اتتقلنا الى مسرح 
آخر من مسارح الدرجة الاولی » وقد نصحت بتعيين « تثارلزدي 
شیم » وهويهودي‌موهوب كمديرللمسرحفوافقوا ۰ وتباحثنا آنا و «دي 
شیم » ساعات طويلة في هذا الشآن » وضعنا فبها خطوطا لا یسکن أن يتم 
انجازه » وطلبت أن یکون آول عرض لنا قاثمة من ثلاث تمثیلیات ذات 
فصل واحد » من بینها تمثيلية بول جرین السماق « تشيد الشمس 
الشرقه » وهي تمثيلية تصويرية قوية عابسة تتحدث عن الارهاب 
الصاعي في الجنوب ٠‏ 

كنت سعيدا بهذا » فقد صرت أخيرا في وضع يسمح لي نقدیم 
الاقتراحات والعمل على تنفيذها ٠‏ كنت مقتنعا بأن لدينا فرصة نادرة 
لانشاء مسرح زنجي آصبل 3 ودعوت ال ىاجتماع قدمت فيه « دي شيم 0 
الى جماعة الزنوج » وأخبرتهم بأنه رجل يعرف المسرح وسوف یسور 
بهم نحو انتاج الروايات الحادة القوية » ثم تحدث « دي شيم » وقال 
انه لم يأت الى هذا السرح ليديره بل ليعين الزنوج على ادارته » وكان 


۱۸۵ بت 


DT 

وهنا قمت ووزعت اعتزاز ذ نسخا من تمثبلية « بول جرین » « نش 
الشمس المشرقه » على كل الاعضاء » وطلب « دي شيم » اليهم أن 
قرژوا فقرأت منها » وجلست آنا لاستمتع ب 
ناضجة ٠‏ ولكن الامر لم يسر على ما يرام » فقد بدأ الزنوج یتعثرون 
في قراءتهم و تلحلجون حتى توقفو! أخيرا عن القراءة تماما » وبدا 
الجزع على وجه دي شيم » وقام أحد الممثلين الزنوج يقول 

ب ياسيد دي شيم » نحن نعتقد أن هذه التمثيلية غير مهذبة » ولا 
نريد أن تودي تمثلية مثل هذه أمام الجمهور الاميركي » وأنا أعتقد 
أنه لا تفع مثل هذه الاحداث في الجنوب ٠‏ لقد عشت في الجنوب ولم 
آر مطلقا شيئا من هذا » با سيد دي شيم نحن نريد تمثيلية تجعل الجمهور 
يجنا + 

فسال دي شيم : اذن فاي نوع من التمثیلیات تفضلون ؟ 

انهم ما کانوا یعلمون ٠‏ وقد ذهبت الى مکتب الادارة واطلعت على 
سجلاتهم » فوجدت أن معظبهم کانوا قد قضوا حياتهم بشتفلون 
بالتمثیل الراقص الرخیص » لان السرحالاصیل كان قد سد فيوجوههم» 
والان فقد ظهر أنهم هم أيضا لا بربدون شيئا مما يكون في السرح 
الاصیل » وآنهم في فزع من أن بظهروا علی‌السرح في تمثيلية قد لاتمجب 
الجمهور » رغم أنهم لا بعرفون هذا الجمهور ولا يعرفون ما يحب 
A‏ 

لقد اعتقدت - ولكن لفترة قصبرة فقط - آن البيض قد يكونون 
على صواب في اعتقادهم بآن الزنوج آطفال في تصرفاتهم » وأنهم لن 
يكبروا أبدا » وقد آخبر دي شيم المجموعة بأنه على استعداد لان ينتج 
أبة رواية بحبون » فجلسوا وجلین لا بجدون ما يعبرون به عن رغباتهم 
الغامضة ٠‏ 


وقد وصلت الى المسرح ذات صباح بمد بضعة أيام فازعجني أن 
وجدت الجماعة قد تقدمت بطلب ابعاد دي شيم » وقد طلبوا الي 
التوقيع » فرفضت » وقلت لهم : 

آلا تستطيعون أن تعرفوا أصدقاءكم ؟ 
فما زادوا على أن حملقوا في ٠‏ واستدعيت دي د شيم الى المسرح 

EE 

e‏ : ماذا علي أن آفعل ؟ 

ل رم 

حقهم أن بطلبوا الانصاف والتعویض عن كل ما يوذيهم 

وقد اعتبر دي شيم نصيحتي سليمة > ولذلك جمع آفراد المجموعة 
وآخبرهم بان من حقهم أن يقدموا ضده اذا آرادوا » ولکنه يعتقد 
بان أي سوء تفاهم بینهم یمکن أن بحل بهدوء وسهولة ۾ 

وهنا قام رجل آسود قول : 

- ومن الذي أخبرك أننا تقدم بطلب ضدك ؟ 

فنظر الي دي شيم مرتبكا ولم ينطق بكلمة ٠‏ 

وهنا صرخت فتاة سوداء : ان بيننا خائنا في هذا المسرح ۰ 

وبعد هذا الاجتماع جاء الى مكتبي فريق من الرجال السود > 
وأخرج كل منهم مطواته من جيبه يلوح بها في وجمي ٠‏ 

قالوا : 

_ عليك ان تترك وظيفتك هنا قبل أن تفتح بطنك ۰ 

وتحدثت الى أصدقائمى من البيض قائلا : انقلوني حالا الى وظيفة 
آخری والا قتلت ٠‏ 5 

ولم تمض أربع وعشرون ساعة حتی تسلمت آنا ودي شيمأوراقنا » 
فتصافحنا » وسار کل منا في طرقه ۰ 


۱۸۷ ب 


وتقلت آنا وکیلا للنشر والاعلان في شركة مسرحية للبیض » وقد 
صممت على أن أحتفظ بآرائي. لنفسي » أو أفضل من ذلك آکنبها على 
الورق » ثم لا أحاول أن آتمذها عمليا ء 

ا > ور 

وذات مساء زارني في بيتى جماعة من الشيوعيين السود » وطلبوا 
أن يتحدثوا الي في سرية كاملة » فاخذتهم الى غرفتي حيث أغلقنا الباب 
بالفتاح » وهنا قالوا فحآة : 

كاديك ان الحزب يريد منك أن تحضر اجتماعا يوم الاحد 

قلت : ولاذا ؟ انني لم أعد عضوا في الحزب ۰ 

قالوا : حسنا ٠‏ انهم يريدون منك أن تكون حاضرا 

قلت : ان الشيوعيين يقابلونتي في الطريق فلا بتحدئون الى عفلماذا 
تريدون مني الآن أن احم اجتماعكم ؟ 

فجعلوا براوغون » ولاحظت أنهم لا بریدون أن يخبروني ۰ 

قلت : اذا لم نستطيعوا أن تخبروني فلا أستطيع أن أحضر ۰ 

فجعلوا بتهامسون بینهم » وأخيرا قرروا أن يطلعوني على سرهم ٠‏ 

قالوا : ديك ٠‏ ان « روس » سوف يحاكم ۰ 

قلت : لاذا ؟ 

فسردوا علي قائمة طويلة بالجرائم السياسية التي زعموا أنه 
اقترفها ٠‏ 

قلت : فما شأني آنا بهذا الامر ؟ 

حال | ت ف اد اناعم يقالا 

قلت : أنا لست ساذجا الى هذا الحد ۰ 

لقد بدأت آرتاب في الامر + هل كانوا يحاولون أن يستدرجونى 
الی محاكمة » ثم يطردوني ؟ 


۸ س 


فلت لهم : قد نتضح أن هذه المحاكمة انما هي لي آنا ء 

فأقسموا أنه لم تكن لديهم نية محاكمتي مطلقا » وانما هم فقط 
بربدون منی أن آرقب محاکمة روس حتی آعرف ما بحدث « لاعداد 
الطبقة العاملة » 

وعاودني شوقي القديم الى مراقبة شيء جدید ۰ لقد كنت أريد 
حضور هذه المحاكمة » ولكنني كنت آخشی أن أوضع آنا في قفص 
الاتهام ۰ 

قلت : اسمعوا انني لم اقترف ما نسب الي“ نیلسون من‌اتهامات » 
ولکن اذا ظهرت في هذه المحاكمة » فقد يبدو کانما آنا مذب ٠‏ 

قالوا : لا لن يبدو شيء من هذا ء فنرجو أن تحضر ٠‏ 

قلت : حسنا ساحضر > ولكن 'اسمعوا » اذا كانت هناك خدعة 
فسوف لا أسكت » آسمعتم ؟ انني لا أثق بنيلسون ٠‏ آنا لست سياسيا 
ولا يسكنني أن آعرف كل ألاعيب رجل ينفق ساعات يومه في تذبير 
المؤذامربات :له 

ووقعت محاكمة روس مساء يوم الاحد التالي » وقد وقف الرفاق 
متیفظین على استعداد ولكن بشكل غير ظاهر حول قاعة الاجتماع 
وحول الممرات وف الطريق » فلما ظهرت أنا أدخلو ني سرعة فشعرت 
بتوتر في أعصابي ٠‏ لقد كانت القاعدة أنك متی دخلت اجتماعا من هذا 
النوع لا يسكنك أن تغادره حتی ينتهي ٠‏ لقد کانوا بخشون أن آحدا 
قد .يذهب الى الشرطة ويشي بهم جميعا ٠‏ 

کان المتهم « روس » جالسا وحده الى طاولة في مقدمة القاعة وهو 
ذاهل » فأحسست شفقة نحوه » ولکن الشعور بأنه ستمتع بهذا 
الوقف لم يفارقني » فلحل هذا بالسبة اليه كان هو الحدث الهام في 
حياة كثيبة خاوية ٠‏ 


وفي محاولة لادراك السبب ف كراهية الشیوغیین « لرجال الفكر » 


کا مرم رجم فكري الی ورای الی ما کت قد قوآتانهن: . 


الثورة الروسية ۰ لقد كان يعيش في روسیا القيصرية ملابين من الفقراء 
الجهلاء يستغلهم ویسخرهم عدد قلیل من النبلاء المثقفين التعجرفین » 
فأصبح طبیعیا بالنسبة للشیوعبین في روسیا أن يربطوا بين الخيانةوبين 
الثقافة والفکر » ولكن العالم الغربي كان يوجد فيه آمر حير الحزب 
الشيوعي واعیاه » ذلك هو كثرة من ثقفوا أنفسهم بأنفسهم رغم عدم 
مساعدة الظروف » بل لقد کان‌الزنجي‌الواقم في شرك الجهل والاستغلال 
مثلي يستطيع أن بتعلم كيف يقرأ ويفهم الدنيا التي يعيش فيها ما دامت 
لديه العزيمة والرغبة » وما كان الشیوعیون يستطيعون أن يفهموا أمثال 
مؤلاء . 

وبدأت المحاكمة بطريقة سهلة هادئة » وكان تصرف الرفاق آشبه 
بتصرف محموعة من الجیران يشهدون محاكمة أحد معارفهم سرق 
دجاجة » لقد كان في امكان كل انسان أن يطلب الكلام ويحصل على 
طلبه » ولم يكن مقيدا بأية قيود » ولكن الاجتماع مع ذلك كان قائما 
على هيكل فريد من النظام له طابعه الخاص » هيكل عميق عمق رغية 
الانسان في أن بحيا مع اخوته من بني الانسان ٠‏ 

قام عضو في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي وشرحالموقف الدوليء 
لقد كا نيتكلم بغير حماس » ويلقي بالحقيقة وراء الحقيقة ۰۰۰ وكلها 
حقائق قاسية عنيفة ٠‏ لقد رسم صورة مفزعة ولكنها بارعة للظلم الفاشي 
في آلانیا وايطاليا واليابان ٠‏ 

ولقد تقبلت السبب الذي من أجله بدأت المحاكمة بهذا الشكل ۰ 
تقد كان من الضروري أن يتضح في الاذهان ضد من ارتكب « روسي » 
جرائمه » ولذلك فقد كان لابد من آن ترسخ في آذهان جميع الحضور 


۱9 اد 


صورة حية واضحة للبشرية التي تعاني الظلم والطفیان » ولقد كانت 
صورة حقيقية ٠‏ ولعله لم يتح لأية منظمة أخرى على ظهر الارض » 
عدا الحزب الشبوعی » ان 'تمتلك مثل هذه المعرفة التفصيلية الدقيقة 
عن حياة العمال في كل مكان » لان الحزب كان يستقى معلوماته مباشرة 
من العمال أنفسهم ۰ 

أما الخطيب الثاني فقد تحدث عن دور الاتحاد السوفيتي باعتباره 
الدولة العمالية الوحيدة في العالم » وكيف ان الاتحاد السوفيتى محاط 
بالاعداء من كل جانب » وكيف أنه يحاول أن يقوم بمشروعات للتصنيع» 
كما تحدث عن التضحيات التي يقوم بها الاتحاد السوفيتي ليساعد 
عمال العالم في شق طريق الى السلام عن طريق فكرة الأمن الجماعي ۰ 

لقد كانت الحقائق المقدمة حتى الآن صحيحة كأي حقائق أخرى 
يمكن أن تكون في هذا العالم غير المستقر » الا أنه حتى الآن لم تلفظ 
كلمة واحدة عن التهم الذي جلس بستمع كأي فرد آخر » ان الوقت 
لم يكن قد حان بعد لأن یوضع هو وجرائمه في هذه الصورة عن‌الصراع 
العا لمي ٠‏ لقد كان من الضروري آولا أن يستقر في أذهان الرفاق المعنى 
العام المطلق » حتى يمكنهم أن هیسوا الى ذلك مقدار نصيب أعمالهم 
من الخير أو الشر » ومن النجاح او الفشل ۰ 

وأخيرا تقدم خطيب ليتحدث عن الطرف الجنوبي في شيكاغو » 
وعن سكانه الزنوج » وما يقاسونه » ثم ربط أيضا بين هذا وبين الصراع 
العالمي » وتقدم أيضا خطيب آخر ليوضح مهمة الحز ب الشيوعي في الطرف 
الجنوبي » فتم بذلك دمج الصورة الدولية والصورة الوطنية والصورة 
المحلية في رواية واحدة شاملة عن الصراع الفكري ؛ انطبعت في ذهن 
كل من ف القاعة ٠‏ كان هذا العرض قد استغرق أكثر من ثلاث ساعات» 
ولكنه كان قد أوجد شعورا بالواقعية في قلوب الحاضرين ٠‏ شعورا 


۱۸۱ س 


نواقع الانسان على ظهر هذه الارض فا نه باستثناء الكنيسة و أساطيرهات 
لم تكن هناك هيئة آخری على ظهر الارض آقدر من الحزب الشيوعي 
على جعل الانسان بشعر بالارض ومن على ظهرها من الناس ۰ 

آما الاتهامات الباشرة التى وجهت الى « روس » بعد ذلك فانها 
لم تأت من قبل قيادة الحزب الشيوعي أنفسهم » ولكن من قبل أصدقاء 
روس » أولئك الذين كانوا بعرفونه أحسن المعرفة ٠‏ لقد كان ذلك 
ساحقا اد آحسست كان بدن. روس پذبل ويذوي » ولم تستطع 
عواطفه أن تحتمل ثقل هذا الضغط الادبي ٠‏ ان آحدا من أصدقائه لم 
ین مرا علی آن بملي الملومات ا کانوا بعطونهسا عسن 
طیب خاطر » ذاکرین التواریخ والکلمات والشاهد » وهکذا بدأت 
ا ‏ ر ا ا كل رد كه 

وجاءت لحظة دفاع روس عن نفسه » وكنت قد أخبرت أنه هيا 
بعض الاصدقاء لكي شهدوا لصالحه » ولكنه لم يستدع أحدا » بل 
وقف مرتحفا يحاول أن يتكلم فتخونه الكلمات » وكانت القاعة في 
سكون كسكون الموت » لقد كانت كل مسام جلده الاسود تكاد 
تتطلق وتقول : « مذنب » وکانت یداه ترتعدان » بینما کان كفك 
بحافة الطاولة لکی ببقى واقفا ٠‏ لقد انبحت شخصیته وشعوره بكيانه ٠‏ 
ولم يكن لیصیبه مثل هذا الخزي لو لم يكن قد شارك قبل هذا الشهد 
الذي سحقه » المشهد العام الذي ربطنا جمیعا في اطار واحد ۰ 

قال أخيرا بصوت خفيض حزين : أيها الرفاق آنا مذنب كنم ۰۰ 
تقد اقترفت كل هذه الآثام ۰۰۰ كلها ۰ 

ثم تهدج صوته فجعل ينشج ٠‏ لم يكن أحد قد وخزه أو عذبه أو 
هدده » ولقد كان فی استطاعته أن بخرج من القاعة ثم لا بری شبوعا 


آخر بعد ذلك » ولکنه لم يكن يريد ذلك » بل لم يكن بستطیع ذلك + 


بت ۱۹۲ ب 


ان فكرة عالم شيوعي اشتراكي كانت قد استفرت في أعماق. نفسه وما 
كانت لتغادره حتى تغادره الحياة » واستمر روس .يتحدث موضحاكيف 
آخطا » وكيف أنه سيكفر عن خطثه ويصلح نفسه ۰ 

لقد كنت أعلم ‏ وأنا جالس هناك » أن كثيرا من الناس الذین 
يحسبون أنفسهم على علم بالخياة وبالنفس البشرية يرتابونفيمحاكمات 
موسكو ؛ ولكنهم لو كانوا شاهدوا هذه المخاكمة الدهشة لما ظلوا 
على رستهم وتشككهم ٠‏ لم يكن روس قد خدر » بل لعله كان قد 
آوقظ + لم يكن الخوف من الحزب الشيوعي هو الذي دفصه الى 
الاعتراف » بل كان الخوف من العقوبة التي سيفرضها هو على نفسه 
هو الذی جمله نحدث عن آثامه وأخطاثه ٠‏ ان الشیوعیین من كثرة 
ما تحدثوا معه وکلموه کانوا قد آعطوه عيونا جدپدة پنظر بها الى 
جريمته » ثم جلسوا بنصتون اليه وهو يروي كيف أخطأ ٠‏ لقد كان 
واحدا منهم مرتبطا بهم جميعا بصرف النظر عن العرق أو اللون ٠‏ كان 
قلبه قلوبهم وقلوبهم قلبه » واذا وصل الانسان الى هذا الحد من 
الارتباط بالآخرين » أو قل الى هذا الحد من الوحدة معهم ؛ أوعندما 
تجعله المحاكمة مرتبطا بهم هذا الارتباط بعد أن كانت أخطاؤه قد فصلته 
عنهم » فلا بد حينئذ أن قوم ليقول من أعماق نفسه : 

آنا مذنب ٠‏ سامحونی 

لقد كان هذا بالنسبة الى مشهد من مشاهد الحد ۰۰ الا أنه كان 
بالنسبة الي يضا مشهدا من مشاهد الفزع »> لانه كان يدينني ویحکم 
على » ولانه كان جاهلا سير على غير بصيرة ٠‏ ان العمى الذي آصاب 
حياتهم المحدودة » حياتهم التي جعلها الظلم والطغيان مبتورة مجدبة 
من قبل أن یعرفوا الشيوعية بزمن طويل » قد جعلهم يحسبونني مع 
آعدائهم ٠‏ ان الحياة الامريكية كانت قد آفسدت وعيهم الى حد لم 


بت ۱۹۳ بت م١١‏ 


نونوا مه قادرين على معرفة عذوهم من صلیقهم ۰ لد كنت على 
بقين من أن سلطان الحکم لو كان بأيديهم لاعلنوني متهما بالخیانه ثم 
أعدموني وهم يشعرون بكل ما في الجهل والعمي من قوة بأنهم على 
صوات: + 

لم آستطم أن بقى الى نهاية المحاكمة » بل كنت متشوقا الی‌الخروج 
الى الطريق لكي أنفض عن كاهلي هذا التوتر الذي كان بأخذ بخناقي » 
فقمت منطلقا الى الباب » ولاحظني أحد الرفاق فهز رأسه يذكرني بآنني 
لا أستطيع الخروج قبل نهابة المحاكمة ٠‏ 

قال : لا يمكن أن تخرج الآن ۰ 

قلت والغضب يرفع صوتي رغم ارادتي : اني خارج من هنا 3 

ووقف كل منا بلق في صاحبه » وجاء أحد الرفاق الاخرین يجري 
نحونا » وخطوت أنا نحو الباب وآشار الرفيق الآخر الى صحبه بأن 
يسمحوا لي بالخروج ٠‏ لم بكو نوا يريدون اللجوء الى العنف ولا آنا 
كنت أريد » فتفرقوا عني ۰ 

وخطوت الى الخارج في شوارع شيكاغو المظلمة ثم سرت الى 
البيت في برودة الليل حزينا مغتبطا ء وقلت لنفسي مرة أخرى : ان علي 
آن أسير وحدي: ول يكن الحزن على ذه اباي بحیث يجي 
أقضى أيامى متأما يائسا » ولعل ما مر علي من خبرات في صباي وطفولتي 


قد أتقذنى من هذا الطريق العقيم » فلما رقدت في فراشي نلك الليلة قلت 


لے : « سوف أكون لهم دائما ولو کانوا علي » * 


x‏ كا کر 


تقلت بعد فترة من عملي في الشركة المسرحية الى « اتحاد مشروع 


ل ۱۹6 بت 


هذا الشروع أعضاء في الحزب الشيوعي » وکانوا بحافظون على القسم 
الذي يمنعهم من محادثة « الخائنين للطبقة العاملة » » كنت آجلس 
بجوارهم في المكتب وآکل بجوارهم في المطعم وأركب معهم في المصعدء 
ولكنهم كانوا دائما ينظرون الى الامام في صمت وسکون ۰ 

وبعد أن عملت في هذا الشروع عدة أشهر » عينت نائبا للمشرف 
على المقالات » ومن يومها بدأت آلاقي المتاعت السياسية » ففي يوم من 
الايام دعاني 0 الشروع الى مكتبه وقال : 

رآیت » من هم أصدقاؤك في هذا الشروع ؟ 

قلت : لا آدري » ناذا ؟ 

قال * خسنا + عليك آن ل اولك ریما ۰ 

قلت : مادا تعنی ؟ 

قال : از البعض بطلبون ازاحتك علی آساس آنك غبر کف ۰ 

قلت : ومن هؤلاء ؟ , 

فسمى لي بعض من كانوا رفاقي یوما ما ٠‏ واذن فقد وصل الامر 
الى هذا الحد ء كانوا بحاولون أن بحرموني لقمة العيش ۰ 

قلت : وماذا تنوي أن تفعل شان شكاواهم ؟ 

قال ضاحكا : لا شيء » أحسبني أعرف ما يدور هنا » ولنأدعهم 
بحرمو نك من هذه الوظيفة ۰ شكرته وقمت لأخرج » الا أن شيئافي نغمة 
صوته جعلنى ألتفت وأواجهه ٠‏ 

قلت : « هذه » الوظيفة ؟ ماذا تعني بذلك ؟ 

قال : آترمد آن تقول : انك لا تعرف ؟ 

قلت : أعرف ماذا ؟ عن أي شىء تتحدث ؟ 

قال : لماذا تركت مسرح الزتوج ؟ 

ت + تعدت هتاك متاعت فآخرحت من الوظيفة » وكان الزنوج 
هم السبب ٠‏ : 


بت ۱۹۵ — 


1 : أتحسب أنهم لم یکونوا بلقون تشجیعا ؟ 
فعدت الى الحلوس مرة ثانية وأنا في عجب ٠‏ لقد كان هذا فظيعا ٠‏ 
قال : لا حاجة بك الى الخوف هنا ۰ 
فغمغمت دهشا : هذا أمر لا يكاد يصدق 
قال : لا تشغل نفسك بهذا كثيرا ٠‏ 

ولم يكن هذا أسوا ما حدث » فذات يوم عند الظهر أغلقت مكتبي 
N ES‏ : فلما وصلت الى الطابق الارضي للمبنى رأيت صفا 
من العمال يتح ركون في الطریق ذهابا وايابا » لقد كان كثير من من الرجال 
والنساء حاملى لوحات الاعلانات من آصدقائي القدامى » وكانوا بهتفون 
مطالبين بزيادة الاجور ۰ كان آمرا عاديا مر به الانسان كثيرا ۰ ولا 
غادرت باب البنی سمعت اسمي يهتف به أحدهم 

هذا رايت التروتسكي اللعين 

نحن نعرفك با أبها ال ۰۰۶ 

رات خان 

واذن فقد وصل الامر الى حد أن صرت آسب وأشتم على مسمع 
من الناس في شوارع مدينة من آکبر مدن أميركا ۰ لقد هزني هذا الامر 
كما لم يهزني شيء من قبل 

ومرت الايام وبقيت في عملي » حيث كنت أعمل أيضا رئيسا للاتحاد 
الذي ی عملت على انشائه وتنظيمه » ولقد اتتخبت رئيسا لهذا الاتحاد 
رغم معارضة الحزب الشديدة ۰ لقد كان رفاقي القدامى يسعون الى 

اضعاف تفوذي في الاتحاد ولو آدی الى حل الاتحاد كله ۰ 
وعند اقتراب يوم عيد ی ۱۲۰ صوت آعضاء الاتحاد 

في جانب السير في المظاهرة العامة ٠‏ و فيصباح يوم عيد الربيع تلقیت 

تعلیمات مطبوعه فیها تحدید الزمان والکان الذي ستجتمم فیه فرقفة 


كوا - 


اتحادنا الى أن تنضم الى الموكب العام » وعند الظهر أسرعت الى المكان 
E‏ اال ما 

- ان هتولاء قد انطلقوا قبل ربع ساعة » فاذا شئت أن تسیر فخير 
لك أن تدخل في صفوف احدى الحماعات المارة ء 

شکرته وسرت خلال الحماهير الطاحنة وفحأة سمعت صوتا 
ننادیتی » فالتفت ووجدت الى ساري فرقة الطرف الحنوبی للح 
الشيوعي مصقوفة ومستعدة للسير » ففال لي صدیق منهم ٠‏ 

فنعا لل ار 

فسرت اليه ٠‏ قا ل: ألا تسيرون اليوم ؟ 

قلت : لقد أضعت جماعتی ٠‏ 

قال : هذا شىء مؤسف ٠‏ سر معنا اذل ٠‏ 

قلت وآتا آذکر زيارتي الاخيرة مركز الحزب واعتبارهم اياي عدوا : 
لست آدري + و و و 

ا 

قلت : انك تعلم المتاعب التي أصابتني ٠‏ 

قال :“هذا أمر آخر ء ان كل انسان يسير اليوم ٠‏ 

قلت وأنا آهز رأسى : أظن من الافضل ألا أفعل ۰ 

قال : أخائف آنت ؟ هذا عيد الربيع ٠‏ 

ثم أمسك بذراعي الیمنی وجذيني الى الصف بجانبه » فوقفت محه 
أسأله عن عمله وعن الاصدقاء » وفحآة سمعت صوتا بصرخ 

اخرج من صفوفنا 

تلفت فوجدت شیوعبا أبيض » هو آحد قادة وس 

واقفا مصلق في“ شظ ٠‏ 


قلت : لقد دعیت الی هنا 

وتلفت الى الشيوعي الزنجي الذي دعاني الى صفوفهم ٠‏ لم آکن 
أريد اللجوء الى العنف ٠‏ فنظرت الى صديقي الذي حول عينيه عني ٠‏ 
زقد كان خاتفا ولم آدر ماذا آصنم ۰ 

قلت للصديق : السك فد دعوت تني الى السير معکم ؟ 

ولكنه لم يجب ۰ 

قلت وأنا آجذبه من كمه : آخبره بنك دعوتني 

وهنا صرخ الشيوعي الابيض قائلا : 

أنا اطلب اليك للمرة الاخيرة أن تغادر صفوفنا ۰ 

ولم أتحرك من مكاني ٠‏ لقد كنت أنوي أن أتحرك ءالا أن الخو اطر 
التي أخذت بخناقي كانت من الكثرة بحيث عجزت عن الحركة والتصرف 
وحاء ء شيوعي آخر أ أبيض لساعدة زميله » وأمسك الاول بتلايبي 
بجذبني وأنا أقاومه » فأمسك كلاهما بي » وجعلت أناضل لتخليص 
نفسي ۰ ٠‏ قلت وآنا أناضل : 

أطلقوني ۰ 

وحملتني الابدي من فوق الارض » وشعرت بجسمي يرمى في 
الهواء ولولا انى أمسكت بقطعة بارزة من أحد الجدران لوقعت على 
رأسي » قمت ببطء ووققت على قدمي ۰ كان الشيوعي الابیض 
فا تیه نظران الي بغضب » وكانت صفوف الشيوعيين البیض 
والسود ف تنظر الي بعيون باردة هادئة ٠‏ ولم آکد آصدق ماحدث رغم 
أن الدم كان يسيل من بدي * 

لقد. تعرضت على أعين الناس لاعتداء بدني من قبل اثنين من 
الشبوعیین البيض » والشيوعيون السود وقوف ينظرون » ولم أستطع 


۱۹۸ د 


أن آتحرك من مكاني » ولم تكن لدي أي فكرة عما ينبفي أن أصنع » 
TTS‏ اس 
اقصبا » وصرت آقدر على ضبط النفس ۰ 

وفحأة بدأت صفوف الحزب الشيوعي تتحر لك ورفعتالرايات 
الحمراء وعليها عليها المطرّقة والنجل » شعار الثورة العالمية » وبدأت ترفرف 
a‏ ثم دقت الطبول ویدآت الاصوات في الانشاد » 
ووطء الاقدام يرج ۷ الصفوف من آمامي » صفوف 
من النساء والرجال السود والبيض ٠‏ 

وتبعت الوکب حتی وصلت الى حديقة بلازا فدخلت وجلست 
على آحد القاعد ٠‏ لم آکن آفکر » اذ لم يكن في استطاعتي أن آفکر » 
الا أنني وجدتني أنظر الى الامر نظرة موضوعية لاتتصل شخصي > 
مسرت محلوعه خانة من الشوارد والافار الختلطة تتجسع‌وتکون 
اتحاها وفکرة ٠‏ 

قلت لنفسي انهم عميان » ان أعداءهم قد طسوا آعینهم من کثرة 
ماظلموهم ۰ 

وآشعلت سيكارة وسمعت أغنية تسبح على أجنحة الهو اء : 

انهضوا باحلفاء الجوع 

اشهدوا ميلاد عالم جديد 

وتذکرت القصص التي کتبت ؛ القصص التی آعطیت دور 
الشرف والفخار فبها للحزب الشبوعي » وسرني آنني سطرتها واتتهیت 
منها » فقد كنت الآن على ثقة من آنني لن آستطیع أن آکنب هکذامرة 
ثانية » لن أتمكن بعد الیوم من أن آجد في نفسي تلك الاستجابة 
المتفتحة البسيطة لكل ما في الحياة » لن أستطيع بعد الان أن آعبر عن 


— ۱۹۹ 


۱ 
۱ ١ 


مثل هذا الامل الجیاش » أو أن هب نصي بکل هذا الاخلاص للمبداً 
كو سم ۱ 

الوکب لا يزال سير » والرایات لا تزال ترفوف » والاصوات 
المتفائلة لا زالت تتعنی ٠‏ 

x‏ جر عار 

وتوجهت وحیدا الى البیت » كنت الان وحیدا حقا » آحدث نفسي 
بن آقل عوامل الحياة وضوحا في قارتنا اافسیحفکان موالقلب‌الانساني؛ 
وان أتفه آهداف الحاة في نظر الناس هو أن بحيوا حياة انسانية ۰ 
قلت لنفسي : لعلي آستطیع من خلال شعوري العذب أن آطلق شرارة 
ف هذه القلمات ۰ لسوف آحاول » لا لانتي آرید ذلك » ولکن لاتي 
أشعر أن علي أن أفعل ذلك كي يسكنني أن عيش ۰ ١‏ 

سوف أطوح بالكلمات في هذه الظلمات » ثم اتنظر الصدى » فاذا 
یه > مهما کان خافتا أرسلت غيرها » سوف أتكلم وأسير وأقائل لخلق 
معنى لذلك الشف بالحياة الذي يسري في كياننا جميعا » ولكي ببق 
حيا في قلوبنا كل ما هو انساني ونبیل ١ ٠‏ 


آندریه جيد 


تمهید بقلم إنيد ستاركي 


تحص 


7 0 5-5 ادي في دبلن بایرلندا » وهي ابنة الرحوم الشریف و. ج. م. 

: 4 3 اللفة الاغريقية ( اليونانية ) وآخر مفوض سام في التربية للحكومة 

8 ا . تعلمت انيد في كلية الیکسندرا بدبلن وكلية سمرفيل 

۳ دي السوربون بباریس . وقد تخصصت ف الادب الافرنسي وحصلت‎ i 

0 لشرف الادلی المتازة من اکسفورد وعلى الدکتوراة من جامعة باريس كما 
منحت وسام الشرف ( لیجیون دونير ) لا ادته من خدمات للادب الافرنسي . 

ومن بين اعمالها دراسات بالانكليزية والافرنسية لریمبود وبودلير وفرهما من 


الکتات الف 5 35 3 
لفرنسيين » وهي الآن تقوم بوظيفة « قارىء » في الأدب الافرنسي بجامعة 
اکسفوره کها ا زمیلة » من کلید نسم فیل غور ١‏ 3 


8 ی ری » فتحول من ذلك 
لانطوائي پات الذي عرفناه في كتاباته الاولى الى ذلك الفيلسوف 
ا ال ی 
4 المضني عن الآثام والدوافع » E‏ مسا ل 
دض انه ی تهسه : « إنني آسمح لجمیم التناقضات أن 
۳ ور ما ۰ ولا ا 
وتخلص بذلك من الانشغال بالذات اصبح لدیه فائض من التشاط و الجهد 


SNN بر‎ 


للتفكير في الامور الموضوعية _ لا لمشكلة الاثم والحرية الشخصية 
نقط ۰ وق تموز ( يوليو ) من عام ۱۹۲۰ بعد ان اتتهى من كتايسه 
و الالیون الضالون » راعل الی افریقیا ثم عاد منها بعد سنه واحده * 
ولقد افزعه ما رای في الممتلكات الاستوائية الفرنسية من استغلالشنيع 
لاهالي البلاد من قبل اسيادهم البيض » فلما عاد من هناك كتب يقول : 
د إن حزنا هائلا قد اتر في تفسي الى آخر الزمن » وارسل الى صا 
مارا ب وى درد از اود اناا على التعادة مق 
ولكن اوذ ايضا ان اعين غيري على الحصول عليها ۰ انتي ارى السعادة 
في انکار الذات وف جعل الآخرين سعداء » لقد اصبح الان نصير 
الضحابا والستضعفین في كل مكان » بطالب بمزيد من المعاملة الطيبة 
لرتكبي الجرائم » وبطلب مساواة المرآة الرجل وخاصة من النواحي 
المعنوية » ويدافع عن قضية اهالي الستسرات ( كما نری في كاي * 
ر الرحلة الى اتکوتنو » و « العودة من تشاد » ) » ويتبنى الدفاع عن 
المحم ومين من الحقوق المدنية ء وني هذا الوقت بالذات اجتذبتهالشيوعية 
وذهب الى روسيا + ولقد اعان في ذلك الحين انه كان دائما شيوعيا في 
داخلية هسه حتى في الوقت الذي كان فيه اقرب ما يكون الى المسيحية 
كما قال في « يومياته » ان الذي بعجبه في روسيا انها استطظاعت اد 
اح البارة البفیضنة :.< بعرق ات تکسب 1 

وهنا یز لون جدید في منهوم الحرية الشخصية عند چید ۰ ا 
کب عام ۱۹۳ في مقدمة کتاب « سرقة ليلية » لاه« انطران دي ساك 
MNT‏ 
حقبقة غير معروفة وذات اة كرد اة الى وهي إن ا 
aE I‏ 
القول بغاير مغايرة تامة هذا الاحساس الفردي الكامل دالحرية الشخصية 


لوم حم 


7 ۳ 


واهمیتها والذي عبر عنه قبل ثلاثين عاما في كتابه « الاغذية الارضية » 
اما الیوم فانها سمیها « الحرية النافعة لا الحرية المسعبدة » » وهو 
في تمثيلية « آودیب »التي کنبها عام ۱ برننا في شخصية البطل كيف 
ان الدمار الکامل يصيب الفرد الذي لا بری شيا ا ری یا 
الحرية الشخصية فوق کل معنی آخر ۰ ان اودیب يملك في بداية القصة 
كل المیزات التي براها چید ضرورية للفرد الحر » وهو فخور وسعید 
لكو نه غير مثقل بابة ارتباطات بعائلة او تقائيد » إذ انه بذلك يستطيع ان 
يكون هو تفسه فقط » إلا انه في النهاية يهزم ء لانه بحاول ان يستغني 
بنفسه ويعتمد عليها وحدها » وبعد هذه الهزيمة يضطر چید الى الاقرار 
بان الانسان بدون الله مقضى عليه بالفشل والیأس الا اذا استبدل بالله 
فكرة اخری و كما ان آودیب في النهاية آمن بالانسان واتكر الله »كذلك 
آمن چيد في الشيوعية ٠‏ لقد اصبح الآن بری ان الحریقنی‌ذاتها لاتکفی 
وانها قد تدمر نفسها اذا لم تكن مرتبطة بمثل اعلی‌وراء الانانیقو التعبيرعن 
الذات ‏ او مرتبطة بواجب » ولقد ظن چید انه سوف بجد في الشيوعية 
هذا الاحساس بالمسئؤولية والالتزام ۰ لقد ظن انه سوف بحدف‌الشيوعية 
بما فيها من تنظیم » وبما فیها من مبداً القيام بالواجب ؛ اکمل تعبیر عن 

الفرد » وأصح شکل من اشکال الحرية وآتمه ۰ ان چید هوالذي‌شول : 
« ان مجد الفرد هو في نبذ الفردية » » وهو الذي بقول فيما بعد »عام 
۰ » في كتاب « الاغذية الارضية الحديدة » : « ان كل انسان فيهذه 
الدنيا لا هدف له الا تقسه يعيش في فراغ اليم » ۰ 


ولم يكن اهتمام چید پروسبا تحولا جدیدا عنده » فقد كان مشتغلا 
بدستوفسکي من قبل ان تقوم الحرب ؛ ولا جاء عام ۱۸۲۲ القى عنسه 
سلسلة من المحاضرات بمناسبة عیده المثوي » وكان بحسب فذلكالحين 
انه پری من خلال الظلام الذي احاط بروسيا منذ الثورة شعاعا من آمل 


ا اس 
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وأنها تقدم على التضحية بنفسها لاجل خلاص البشرية كلها » وقد حسب 
الآن » بعد مرور عشر سنوات » ان هذا, الخلاص للبشرية قد انجز ٠‏ 
لقد كان المعتقد ان جيد لن بوقف نفسه على مبداً او بختار عقيدة » الا 
انه اللآن قد آمن امانا لا" يلين بالعلاج الذي تقدمه االشلوعبة: للشرور 
البشرية » و کان‌ایمانه‌هذا اشبه‌بالایمان بدین‌جدید » فكان نصيب العاطفة 
فيه اکبر من نصيب العقل » ولقد کتب في « يومياته » بقول « انني احس 
انني لستآخا الالن دخل الشیوعية من طریق الحبة » » وفيعام ۱۹۳۱ کنب 
مرة ثانية بقول : « اننى احب ان اعلن عطفي على الاتحاد السوفيتي » 

وارجو أن يستمع الناس الى اعلاني هذا وان يكون له اثر» انتي احب 
ان اعيش حتی اشهد نجاح‌هذا الجهود الهاثل الذي ارجو من اعماق 
قلبي أن پنجح ؛ وأن يكون لي شرف العمل في سبیله » ومع أن چید 
كان على استعداد لأن يضحي ببعض مالفردیته من قداسة ء الا آنه كان 
عبد هل دي N‏ 
انه لا يرى سببا يدعو لوجود صراع بين الفردية والشيوعية وشول : 

« اننى لازلت فرديا متؤمنا بالفرد » واني لأرى أولئك الذين بحاولون 
آن شتوا التناقض بين الشيوعية والفردية في ضلال مبين ٠‏ إن إيمان 
الانسان بأنه يسكنه ‏ بل ویلزمه - أن يكون شیوعیا وفردیا في نفس 
الوقت » لا يمنعه من أن بستنکر الامتیازات التي بستمتم بها البعض 
يسبب الوارثة والولد » ومن أن بضیق بسلسلة الاخطاء التي تنتج عن 
تلك الرأسمالية التي سیظل عالنا الغربي مستمسکا ها إلى آن تقوده 
الى حتفه ۰ لاذا آتوق الى الشيوعية ؟ لانني أعتقد آنها عادلة منصفة » 
ولأني أضيق بالظالم وخاصة حين آشعر آنني آنا نفسي قد فضلت على 
غيرى سبب الوارثة والمولد » ولأن النظام الذي أعيش ف ظله يبدو 
لى غبر قادر على حماية ,الناش من آغلظد الظالم والاساءات » ولاتتي 


س 598 ندم 


لا آری بين الحافظین الا آمورا ميتة أو في طريقها الى الوت ؛ ولانه 
يبدو لي سخیفا أن نتمسك الرء بآمور قد كانت لها آیامها التي انقضت 
اي أن بقلم تيتفتل نا ل کت رما اقضي ودات 2 
لاذا أتوق الى الشيوعية ؟ لأنني آومن بأتنا عن طریقها سوف یمکننا 
أن نحصل على آعلی الثقافات » ولان الشیوعية هي التي بمکنها - بل 
وبلزمها ‏ آن تخلق نوعا جدیدا من المدنية آفضل من ساقه ٠‏ » لقد 
كان چید يعتقد أن الشيوعية ؛ اذا فهمت على حقیقتها » تتطلب تشجيع 
القيم الفردية لكي تحصل من كل فرد على خير ما عنده ۰ 

لقد أرسل في عام ۱۹۳۵ رسالة الى الشيوعيين في مؤتمر الكتاب 
السوفیت قال فيها : « على طريق التاريخ » حيث لا بد لكل آمة من 
أن تسیر ان عاجلا وان آجلا » اندفع الاتحاد السوفيتي في القدمة 
بطرقة مجيدة ۰ انه بعطینا اليوم مثلا للمجتمم الجديد الذي طالما 
تخيلناه وان كنا فقدنا الأمل في تحقيقهء وإنه لمن الاهمية بمكان أن 
تفسه أن يتبت لنا آن المثل الشيوعي الأعلى ليس خيالا أو وهما 
كما بروق لأعداء الشيوعية أن يزعموا ٠‏ ان واجب الاتحاد السوقيتى 
اليوم أن یفتتح في الفن والادب الطريقة « الشيوعية الفردية » اذا 
كان لي أن أربط بين هاتين الكلمتين اللتين بخطیء الناس كثيرا حين 
بظنونهما متعارضتين ۰ لقد كان من الضروري حقا أن يمر الاتحاد 
السوقيتي بمرحلة تأكيد حق الجماعة لكي يعود التوازن ء الا أن هذه 
الرحلة قد انتهت » وعلی الشيوعية اليوم أن تراعي خاصية كل فرد 
ومزاجه الخاص ۰ إنه لأمر غير مرغوب فيه أن يكون آفراد المجتمع 
لش او ره انه لان لا لكك افیف 
بالأدب ؟ ان کل أديب ومفكر هو بالضرورة نزاع الى الفزدية مهما قوي 


و - 


إيمائه بالشيوعية ومهما اشثد ارتباطه بالحزب » وهو لا يستطيع أن 
ينتج شيئا ذا قيمة للمجتمع الا بهذه النزعة الفردية ٠‏ إني كذلك آعتبر 
ذلك الخوف الذى لا يستشعره إلا العاجزون » الخوف من أن يذوبوا 
في المجتمع » أعتبره خوفا سخيفا لا موضع له » فكما أن الشيوعية في 
حاجة الى الشخصيات القوية » كذلك تحد هذه الشخصيات عزها 
وقوتها في الشيوعية » ۰ 

ولا طلب الى أندريه جيد في اجتماع عقد في « جمعية البحث عن 
الحقبقة » أن یدافع عن آراثه ومعتقداته قال : 

« إنني آری أن السيحبة قدآفاست بسبب تساهلهاوترکها الحبلعلى 
الغارب » وقد کتبت من قبل ».ولا زلت آومن أشد الایمان » أن 
السيحية لو نغذت تعالیم السیح حقا » وطبقها الناس في حياتهم » لما كان 
هناك من حاجة الى الشيوعية ‏ بل لا كانت هناك مشاکل اجتماعية 
على الاطلاق » ۰ 

وقد أضاف جيد فيما بعد » خلال بحث موضوع الشيوعية : 

« إذا كنت لم آشعر بوجود أي تعارض بين المجتمع وبين الوقف 
الفردي » فالسبب الوحيد هو أن التعارض نظري ومفتعل » وأتا على 
ثفة مما أقول ٠‏ ولم يكن ماركس هو الذي أخذ بيدي الى الشيوعية » 
بل لقد بذلت جهدا كبيرا كي آقرآه ولكن دون جدوى » ولذلك أكرر 
القول بآن النظرية الماركسية لم تكن هي التي جذبتني الى الشيوعية » 
وإنما الذي حولني الى الشيوعية قلبا وقالبا هو ذلك المركز الاجتماعي 
الممتاز الذي آنمتم به شخصيا ‏ فقد بدا لي شيئا غير معقول وغير 
محتمل ٠‏ لقد التقیت ذات مرة بأحد الركاب الذين نجوا من. السفينة 
الغارقة « لابو رجون » » وأخبرني بآنه كان من خسن الطالع بحيث وجد 
مكانا على ظهر قارب من قوارب النجاة مع بعض الرجال الآخرين » 


— ۷ # 


+ نسم 


یی سس وتو E‏ 


وسرغان ما امتلا قارب بحیث لم يعد بحثمل ركابا آخرین ولا اف 
وغرق بمن فيه » وكان الناجون في القارب » وهم مسلحون بالخناجر 
والدی » قطعون بدي کل من بسك بعافة القارب بحاول الصعود » 
وقد آصبحت لا آحتمل أن آری تفسى من الناجین في القارب » سالا آمناء 
پیتما غيري یفرقون من حولي ٠‏ إن الناس بجادلونني » غير أنني لست 
من الهارة بحيث أستطيع أن أجيبهم بدهاء واقناع 4 وإنما الذي آعرفه 
وآتشبث به أنني لا أستطيع أن آقبل مكانا في قارب نجاة ليس ينجو 
فیه الا عدد محدود ۰ ولو آننی استطعت على الأقل أن أتأكد من أن 
الناجين هم آفضل من الغارفین لا کان الذمر بهذا السوء » غیر آن الذي 
يثير سخطي وغضبي أن أسنع آحد الناس بقول لي : « ناذا هذا التذمر 
والتسخط ؟ إنك ولا ند تعترف معی بان قارب النجاة مکان طيب 
مریح » ۰ 

وهکذا آصبح چید يخجل من کونه غنيا غير مضطر للعمل بیدیه 
کي يكسب قوته بعرق جبینه > حتی لقد نشا لديه شعور بالتقص .لهذا 
از 

تقد ذهب الى الاتحاد السوقيتي وهو يأمل أن تتسکن روسیا من 
الحضول على آبدع ثمار الدننة دون استعباد للعقل أو الروح » ودون 
استرقاق طبقة لطبقة » ودون أن بحرم أحد من الناس من فوائد المدنية 
وشمارها » ولقد ذهب الى هناك وهو بخلم أن العالم الجدید قدیستازم 
التضحية بالكثير مما هو صالح ونافع » ون الستوبات الخلقية والفنية 
قد تضتمحل فترة من الزمن لأجل بعض الفوائد المادية والاجتماعيسة 
القاحلة » فقد كان يوافق على ان الانسعان قد لا سكون من المسكن 
تظويره خلقیا وعقلیا قبل أن بقضی على السیتات الاجتناعية » بل قبل 
أن “يتبدل النظام الاجتماعي كله ۰ ان چید الذي كان الى البوم نتحنب 
كل عقيده وکل مدأ » قد أصبحالاآن غلى استعداد لتقبل الفقيدةالماركسية »> 


aN‏ مت 


ون کان بعلم تماما آنهاقد تکون خطوة رسا اذا اعتنقها الانسسبات 
فترة. طو بلة من الزمن ؛. بل لقد وافق على أنه اذا ثبت. أن العقيدة 
لماركسية: نافعة أو لاغناء عنها لضمان وضع أسس. النظام. الاجتماعي 
الجديد فلا باس بها + لقد کنب بقول : « لعله من الصواب آن ضحي 
في سبيل الوصول الى هذه الغاية ولو ببعض الكثار الأدبية.والفنية ۰ » 
إلا أنه ف‌النهاية رأى أن. الثمن كان. باهظا » فإنه لم يسنتطعفيعام ۱٩۳۷‏ 
أن بلحظ فرقا بين ما ره مكتوبا. بحروف. ضخة على الجدران في 
ايطاليا وین ما کان قد رآه من قبل فى روسیا ؛ لقد رآی الشعارات 
والعبارات متشابهة ف كلنا الحالتين « آمن وأطاع لم قاتل » وقال ف 
« يومياته » : « ان هذه التقوش والکتابات الابطالیه تصلح تماما أن 
تکون على جدران موسكو ؛ فإن الروح الشيوعية لم تعد تتعاروض مع 
الروح الفاشبة » بل ولم تعد نختلف عنها. م » ولقد آصیح جید فیس 
بعد بری أن الحلم السوفيتي عن الدولة التي تتبع الذهب الجماعي 
( الدكتاتوري ) لم يكن إلا خيالا ظالا لا بسع فيه صوت للأقليات 
المستعبدة.» وسوا ما في الامر أن تمكير الناس فيها, تفكير متشا به 
متمائل : « انهلا محال للحديث عن الانسجام حين لا يعني أفراد الحوقة 
اله نكما و احدا) + 

١‏ لقد ظهر بعد الحرب تطور جدید. في معنى:الفردية. وال لدى 
جید.» فأصبحت تختلف عن تلك الحرية الكاملة غير .الحدودة التي 
کان من بها ف شیابه 6 کما جلف معن تلك « الحرية التافعة » التي 
آمن بها في آواسط عمره » لقد أصبح بومن الآن بأن الحرية الطلفه 
تدمر الفرد وتدمر الجماعة » إلا أن تكون مرتبطة ارتباطا وثيقا. بالتقاليد 
والنظام» ولم یمد يبحث عن تغيرات مغالية متطرفة تقطم‌جذور ماسبقها ٠‏ 
لقد كنب خلال الحرب في کتابه المسمئ « محادثات وهمية))_شولق: :ان 
المدنية اذا اعتمدت اعتمادا كليا على آولئك الذين يبتكرون النظريات 


كك م ۱ 


الثورية فسوف تندثر ؛ لأن الثقافة تحتاج لبقاثها الى تفالید مسشمرةٌ 
ار ولق و جات ری را )قتف إن 
الفرد الشجاع ذا العزيمة 4 بستطیم أن بعود من التيه بسلام » بشرط أن 
ستمسك بالخيط الذي بصله بالماضى ٠‏ ولعل من الطريف أن نراقت 
اک را الا e E‏ ا 
عاما ٠‏ كان چيد في البداية يرى الخيط الذي يربط بين « ثييوس » 
وبين « آربارن » خبطا شده الی الاضی » الی المكان الذى جاء منه » 
وق تام فلا هن دالما,سواا یبن الا تسا وین دوافصته ال 
التطور والتفدم ؛ آما فیما بعد ققد تخیل ییوس « يمضي في التيه 
ولیس شد آزره ويطمئنه الا خبط من الصدق والولاء انداخلي ؛ على 
حين بين في النهاية أن ثییوس ما استطاع أن پرجم الا لأنه استسسك 
بالخيط الذي يشده بماضيه » خيط التقاليد ؛ فإن « دایدالوس » يقول 
لثييوس وهو ماض ف سبيله : « عد إليها  »‏ أي الى آريارن التي 
ارنااك كك سر ف الجا وال" فلت ول ا روت 
ان هذا الخیط هوالرباط بنك وبين الماضى ٠‏ عد الى نفسك » فانه 
لا شي» يبدأ من لا شيء » ولا يمكن أن ينبع مستقبلك الا من ماضيك 
ومن حاضرك » ٠‏ 

ع ال سن القاره ال عر عه فى حاف إن ف 
أكسفورد عام 1440 في ذكرى « برايس » حين استشهد من شعرفرچیل 
بالبيتين اللذين يصفان « إبنياس » وهو يفر من طراودة وهي تحترق 
حاملا أباه على ظهره » فقد ذكر حبد أن هذين البيتين بحب أن سرا على 
أساس رمزي » وأن إينياس لم يكن يحمل على كتفيه آباه فقط » ونما 
كان يحمل تقل الماضي باکمله » واننا نحن أيضا نفر من مدينة مدنيتنا 
اومسر على فالات لو ماضیا A‏ ومدضا السبحية 
المبنية على تفديس روح الفرد الانساني » وعلينا أن نحافظ عليها من 


ل ا ل 


الفناء والاندثار ٠‏ ثم أضاف يد أنه يدرك أن المدنيات تقوم ثم لاتلبث 
في النهابة أن تموت » ولكنه لا يعتقد أن مدنيتنا هذه مقضي عليها حتما 
CDM‏ قبلنا لك ولف الهمة القدسة الى تلقها ماما 
وتقاليدنا على اكتافنا » ومع أن مدينة الثقافة الاوروبية تحترق » إلا أننا 
نستطيع مع ذلك أن نحافظ على لبابها وأغلى ما فيها ٠‏ وقال جيد أيضا : 
إنه لايزال مؤمنا بالفردو الفردية » وانه یعارض‌بکل‌قوته ضياع المسؤولية 
الفردية في غمار الجماعة المنظمة » كما يستنكر هذا التهرب من الحرية 


الذي بعتبر علما على عصرنا ٠‏ وقال : إنه يرفض قبول العبارات المذهبية , 


الدارجة » ويرفض نظرية « الأدب الموجه » مهما كانت العقيدة التي 
يدافع عنها هذا الأدب الوجه » ويرفض الاعتراف بكل هذه النظريات 
الأدسة والفنية التى سوف تختفی في النهاية كما اختفت أخواتها مسن 
قبل » ولا تترك وراءها الا الأفراد البارزین من حملتها والدعاة اليها ۰ 

كان هذا كله في عام ١447‏ » إلا أنه قبل ذلك بخمسة عشر عاما » 
حين كان يتويد الشيوعية »كتب في « يومياته » يقول : 

« إن تحولي يشبه الايمان بدين ٠‏ إن كياني كله يتجه الآن الى 
هدف 0 ثانی له » وکل آفكاري ترتد الى ذلك الهدف وحده ؛ 
وني حالة الضیق المؤسف الذي يعيش فيه العالم اليوم » يبدو لي أن 
منهاج الاتحاد السوفيتي يشير الى طريق الخلاص ؛ وكل شيء حولي 
پزيدني بهذا اقتناعا » بل ان محادلات المعارضين التعيسة » بدلا مسن 
أن تفنعني » تستئير سخطي وغضبي » ولو شعرت أن حياتي ضرورية 
لضمان نجاح التجربة السوقيتية لقدمتها في الحال بضمير مطمئن و نفس 
زاطنية سس نس بكامل عقلي » 
ونفس هادئه » لأتني ا أحس بحاجة شديدة الى تقديم هده الشهادة » 
مخافة آن بتدخل الوت قل آن ]تسكن من التعبیر عن نفسي  »‏ 

ذهب چید الى روسیا في حزیران ( بونیو ) عام ۱۹۳۰ مفعم النفس 


بت ۲۱ بت 


بالأمال الكبار ».فلم يلبث أن رجع منها وقد خات الأمال » فكتب, وهی 
في طویق العودة يقول : 

« لقد. کات رحلتی السوفيتية تجربة محرّنة موسفة ۰ وصلت الى 
هناك وأنا من الأتباع المؤمنين التحسین » لكي رى العالم الجدید 
وأتغنى بسدحه » وأرادوا هم أن يغروني ویحظوا بتأييدي فقدموا الي 
کل الامتیازات. والیزات التي عضت اف العالم القدیم ۰( 

لم یکن ملركتن هو الذي حبب الشيوعية الی‌چید. بل کان‌الانجیل 
هو الذي آضاء طریقه اليها » فلما وصل الى روسیا لم يكد يجد هناك 
من روح الانجيل شيئا .. لقد احتفوا به وآولوا لهف كل مكان » فقد 
كان كسبا عظيما للقضية » باعتباره أعظم كاتب آوروبي حي » وممن 
عر فهم الناس بالتزاهة والصدق والامانة .٠‏ لقد قدم. له کل 9 المدنية 
لندهورة من امتيازات » غير أنه لم يكن في حاجة الى بخور أو تکریم» 
وما ذهب الى الاتحاد السوقيتي طلبا للنفع الادي لفط رای هناك في 
كل مكان تلك الهوة التى تفصل بين المميزين والمستضعفين » وذلك 
لاستعباد العقلى الذي کان‌بستنکرهفي‌آورو با + إنالكتا بين اللذي ن كتبهما 
لدی عودته ( « العودة من الاتحاد السوفيتي » و « على هامش‌رحلتي 
الى روسيا » ) يبينان مقدار تسه وخبية أمله ۰ لقد عبر في هدين 
لكتابين عن اعجابه بالشعب السوفيتي ومحبته له ؛ فقد سحرته الوجوه 
لناسمة » والأطفال السوداء » ومراكز الترفیه والانعاش والاقبال على 
لتعلم » وروح الأمل ٠‏ إلا أن جيد آلته المظالم. الاجتماعية التي رآها» 
والنصيب الضئيل الذي بحصل عليه عامة الناس‌مقابل صبرهم وجلدهم » 
وآحزنه قیح. اللابس وقذارتها » ورداءة البضائم المعروفة في الاسواق » 
وال قف الناس في الصفوف ساعات لاجل الحصول علیها » وأفزعه 
فقدان روح النقد وانعدام حرية الرأي والفكر ٠‏ وقد آخذنا حدشنا 
التالى من الکتامین المذكورين بساعدة أندريه چید نفسه وبموافقته ٠‏ 


بت ۲۱۲ بت 


أندريه حبد 


ولد أندريه چیه في باریس في تشرین الثاني ( نوفمبر ) عام ۱۸۱۹ » وتلقی 
تربية خاصة » ثم درس بالدرسة الالزاسية في ,باريس . وهو رجل غني ذو موارد 
تفنیه عن أن بعمل لیکسب عيشبه مما كان له آثر في نفسینه وف کنبه . وفي سن 
العشرين نشر لاول مرة کناب « الاغذية الارضية » » ذلك الکتاب الذي كان له 
آثره العظیم على جيل ما بعد الحرب العالية الاولی . ومن بين کنبه کاب 
« الباب الضیق » وكتاب « السيمفونية القرویة » وکناب ( اأوديب »۰ وكئاب 
(« تیزیه » » الا أن اعظم کتنه واکثرها ملاءمة لنفسیته وعبقریته ( یومیاته » » 
وهو في هذه الیومیات يبدو ککاتب آخلاقي على الاسلوب الكلاسيكي السامي » 
ویضعه نبالة تفکره وصفاء اسلوبه في هذا الكتاب.في مصاف اعلام الادب"الفرنسي , 
لقد منح “جيد الدکنوراة القخرية في الادب من جامصة اکسفورد في حزيران 
( یونیو ) عام ۱۹6۷ » وکانت آول تكريم یوجه اليه رغم انها كان وقتها في الثامنة 
والسبعين » ثم منح جائزة نويل للادب في نهاية هذا العام , 

ومع أن جيد لم يكن آندا عضوا في الحزب الشبوعي » الا أنه كان يبدي 
اهتماما كبيرا .بالتجربة 'الشيوعية في روسيا » ويرى أن الخلاص اللبشرية لن بأتي 
الا.من اهناك . واخیرا زار روسيا بدعوة من جمعية الکناب السوفييت في جزيران 
( يونيو ) عام ۱۹۳١‏ » ثم عاد من هناك وقد فقد كل أمله العظيم » ورجع الى 
فلسفته الفردیة الحرة . ولم بنشر جيد شيئا جدیدا منذ»ظهور کناب «-تيؤيه » 
عام 1957 » منذ كان مشتغلا باكمال بومياته وجمع کنبه وموّلفاته السابقة 


3 


وحص هم 


ذکر « مومیروس » في آشعاره كيف أن الالهة العظيمة « دستر »» 
أثناء تحوالها باحثة عن انتها » وصلت لك بلاطك اللك ر« سیلیوس 6 
وتتكرت على هيئة حاضنة » فوكلوا اليها العنابة بالطفل الولید - 


۲۱۳ بت 


« دسوفون » » وکیف‌آنها كان تيكل ليلة » و الناس نيامو الأبوابمغلئقه » 
ترفع « ديموفون » من فراشه الدافىء الناعم لتضعه عاريا على مهد من 
الحمر التوهج ٠‏ ورغم ذأ العمل ظاهره القسوة » إلا أنها ماكان بحدوها 
الى ذلك إلا حبها العظيم له » ورغبتها في أن تجعل منه إلها » فکانت 
تنشنى فوق الرضيع الراقد فوق الجمر بحنو بالغ كأنما هو تجسيد 
لمستقبل البشرية كلها ٠‏ ولقد تحمل الوليد حرارة الجمر »> وجعلته هذه 
المحنة قويا مجيدا الى حد فوق الوصف وتقصر دونه الامال ٠‏ إلا أن؛ 
الالهه « ديميتر » لم تسكن من إنجاز عملها الجسور » فإن « ميتانيرا » 
آم ديموفون » بدافع القلق على وليدها » اندفعت داخل حجرته ذات 
ليلة » ودفعت الالهة جانبا » ثم طوحت بالجبرات بكل ما تحمل من قوة 
سحرية » وهكذا ضحت بالإله في سبيل انقاذ الطفل ٠‏ 

لقد تحدثت” من سنوات عن حبي واعجابي بالاتحاد السوفيتي حيث 
كانت تنم تجربة لم يسبق لها مثيل » تجربة ملأت قلبي بالآمال العظام 
في تقدم راقع يشل البشرية كلها ويدفع بها الى الأمام ٠‏ لقد كان مما 
أسعدتى أننى عشت في ذلك الوقت كي آنمکن من مشاهدة هذا البعث 
الجديد ومن تقديم حياتي رخيصة في سبيله ٠‏ لقد صممت في داخليتي 
على أن أربط نفسي بمصير الاتحاد السوقيتي باسم ثقافة المستقبل ۰ 

وبعد أربعة أيام من وصولي الى روسيا » أعلنت في جنازة مكسيم 
غوركى في الميدان الاحمر بموسکو أن مصير الثقافة مرتبط في ذهني 
بستقیل الاتحاد السوقيتي » فكان مما قلت : 

« تقد ظلت الثقافة لفترة طويلة امتيازا لطبقة معينة متميزة » كما 
ظل الفراغ والتنعم من العناصر الضرورية لنموها وتطورها » فكان 
قسم كبير من المجتمع یشقی ويدآب 'لكي يسمح لعدد قليل من الناس 
أن ستمتعوا بالحياة » بينما بقيت حديقة الثقافة والأدب والفن حسی" 


ب ۲۱۵ — 


مغلقا لا يطمع في الدنو منه إلا أعظم الناس حظا من النجابة والذكاء ى 
أولئك الذين كانوا منذ الطفولة بعيدين عن الفقر والحاحة ٠‏ إنني أعلم 
طبعاأنالمقدرةوالموهبةلاتنبع الثروةحتما » وآن‌مولییر » وديدرو » وروسو 
قد كانوا من عامة الشعب » إلا أنني أعلم أيضا أن قراءهم كانوا من 
آهل التنعم والفراغ ٠‏ لقد جعل الناس في الغرب » بعد أن آثارت ثورة 
تشرين الاول ( اكتوبر ) جماهير الشعب الروسي » يقولون ويؤمنون 
بأن هذا المد الشوري لن يلبث أن يفرق كل أدب أو فن » وجعلوا 
BE‏ الادب خطرا اذا توقف عن آن یکون حقا وامنیازا 
لطبقة خاصة ؟ ومن أجل الرد على هذا الاتهام تجمع الکتاب من جميع 
الأقطار وهم يؤمنون,أتهم يؤدونواجباضروريا ٠‏ حقا ان الثقافة كانت في 
خطر ‏ ولكن الخطر لم يكن بآتي من قبل القوى الثورية التحررية » 
بل كان على العكس يآتي من قبل الاحزاب والجماعات التي تسعى 
لاخضاع هده القوی ی + إن « الحرب ») هي شر ها ند 
الثقافة » تلك الحرب التی تقودنا اليها القوی الوطنية مدفوعة بالبغضاء 
والسد » وعلی الفوی الشورية والأممية الهائلة بقع واجب حساية 
الثقافة وتمحيدها » فان مصيرها في رأبى مرتبط بمصبر الاتحادالسوفیتی 
ولا بد من أن تحمی ۰ » ا 

لقد قلت هذا الکلام في الأيام الأولى من رحلتي » في الفترة التي 
کنت دما لا آزال ب لیساطتی وسذاجتی أو ان ف امکان الرء 
أن بحث انون التقافة مع الروس ٤‏ وليت ملك الى الیوم هذا 
الایمان الساذج البسیط ۰ ولئن كنت على خط في البداية فان الواچب 
يغرض علي أن آسارع الى الاعتراف بالخطاً » لأنني مسئرول عن أولئك 
الذين قد تضللهم آرائي وتبعدهم عن الصواب ؛ ولا ينبغي أن تعوقني 
الكبرباء الشخصية عن آداء هذا الواجب ( وأنا قليل الحظ من الكبرياء 


اح ۲۱۵ ات 


على كل حال ) فهناك آمور آهم مني.ومن كبريائي الشخصية » وآهممن 
الاتحاد السوقیتی ۰ ان مستقبل اليشرية ومصير الثقافة في خطر ٠‏ 
لقد بدا لی کل شیء في روسيا مدهثنا طالا كانت رحلتی موجهة 
ومقننه » حتی لقد ا لصيو © ا فا هالي سم 
العمال في الصانع وف مراکز الترفيه » فليس هناك مکان يناثل الاتحاد 
السوقيتي في سهولة تكون الصلات البشرية وحرارتها وعمقها ٠‏ ال 
الصندااقات سر بعا ما تتکون » فقد تکفی نظرة واحدة في كثير من 
الأحان » ولا آحسب هتاك مکاناغیر الاتحاد السوقيتي بستطی‌الانسان 
أن بستمتع فيه بمثل هذا الاحساس الانساني العمیق والحب “الأخوي 
الجباش حتى لقد كان قلبي يفيض وعيناي تدمعان من فرط السرور 
والح والحنان ۰ كان:الاطقال الذین التقیت بهم اف العسکرات معتنی 
بتر بیتهم و نتغذیتهم ومدللن وسعداء » و کانت عي و نهم مملوءة بالصفاء 
والثقة والامل وقد ريت نفس هذه النظرات السعندة المضيئة وجوه 
العمال ف مراکز الترافنه حين کانوا بتحمعون ف المساء بعد اتتهاء عيلهم 
الیومی ٠‏ ان کل مدينة:في الاتحاد السوفیتی لها الآن روضة لاطفال 
ومر كر للترفينه ۰ لقد كنت كغيري من الزاگرین » لا آری"الا المضنافم 
النموذجية والنوادي النموذجية والدارس النموذجية التی كانت تملاني 
بالاعيجات والدهشةوماكن تأتمنى أكثر من آن‌بجرفني‌تیارالاعجاب فأهتدي 
وأهديغيري ٠‏ . ولاکان‌الافتتان بالشى ءودعوة الآ خر ين اليهيملاً النفس بهحة 
ومسرة.» فلا بد لمن رقف ف وجه هذه الفتنة معترضا أن تکون دوافعه 
عظيمة ۰ انني ما بدأت آری الامور بوضوح الا بعد أن تركت الطربيق 
الحكومي الرسبي وندأت آجوب البلاد وحدي کی أتصل مباشرة 
بالتاس ٠‏ كنت .قد قرأت.من الادب الماركسى ما يكفي لأن يجعلني لا 
أحسس بالغربةفي روسياء:ولكنني أ يضاكنت قدقرآت الكثيرعن الرحلات الخلوبة 


0 بت 


جا aa eas‏ م ب 


والاعتذارات الحماسية عما بلاحظه السافر من عيوب.ونقائص ٠‏ كان 
الخطاً الذنی وقعت فيه في البداية أنني صدقت كل الثناء الذي سمعته » 
اما ما كان بسکن أن ينير لي الطريق ققد كان دائما یال بنضمة حاقدة > 
ان الذى. ,بحدث عادة هو أن آصدقاء الاتحاد السوفیتی برفضون أن 
يعترفوا بوجود آخطاء » ولذلك یسیع الانسان الحقيقة ممزوجة بالحقدء 
والزيف ممزوجا بالحب والعطف + ٍن من طبيعتي أن أكون اقاسیا على 
من أحب ولسة رات أن" طکنتی الانسان في ۳ عن حبه بالناء 
وحده » ولهذا أعتقيد آنني آخدم القضية التي بدافع عنها الاتحاد 
السبوقیتی اذا تحدثت بصراحة ودون حذر أو مداراة » ولم يكن لدي 
بالطع ما آتتکو مته شخصیا خلال هذه الرحلة ء ريم كل اتفسییات 
الحاقدة التي اخترعت فيا بعد لتجریح انتقاداتي والتهوین من شأنهما 
على آساس أنها تتيجة استیاه شخصي » بل اني ما سافرت في جياتي في 
مثل هذه الابهة والنعبة ‏ كنت في کل مکان آرکب آفخم السبارات 
وأسكن في الفتادق آفخم الححرات وآكل أفخم الأطعمة » وكانت لي 
عربة خاصة في القطارات ‏ وهکذا كنت أحصل دائما على الافضل في 
کل شیء » وآي LT‏ کل مکان ! سي 
لي ويونم لي ونم اکن کی آغلی من آن بقدم الي + وها داد بت 
آ نحل ممی آعجب الذکرنات عمتا القیت من قسرحیب » الا 
أن كل هذا التكريم مع ذلك كان بذكرني دائما الامتیازات والفروق 
بينما كنت أرجو أن آجد الساواة » ولا استطعت أن أفلت من الموظفين 
الرسسيين وأدخل بين العمال » اکتشف أن معظمهم یمیش في فقر مدقع 
نما في كل مساء تقام لي آنا الولائم الفاخرة التي كانت فيها فواتح 
الشبهية وحدها من التنوع:والدسامة والكثرة بحيث تنخم الشهية قبل 
أن .بیدا الطعام الاساسی - ذلك الطعام الذي كان من ستةأدؤار تتطلب 


من الطاعم بضع ساغات ۰ ولا كنت لم أحتج آبدا الى تسدید حساب 


بت ۲۱۷ بت 


1 


لوال فترة وجودي في الاتحاد السوقيتي فإن من الصمب علي أن آقدر 
تكاليف آمثال هذه الولائم » إلا أن صديقا لي مطلما على مستوى 
الاسعا رفي الاتحادالسوقيتي أخبرني أن الفرد الواحدف أمثال هذه الولائم 
تکلف بين المائتين والثلاثمائة روبل » هذا بينما العمال الذين التقیت 
8 ا بربحون سوى خمس روبلات في اليوم » وكان عليهم أن 
بكتفوا بالخبز الاسود والسمك الجفف ٠‏ وطوال إقامتنا فى الاتحاد 
السوقيتي لم تكن بالضبط ضيوفا على الحكومة ؛ وانما كنا ضيوفا على 
ا اقل سا الفنية » ولطالما تفكرت في كل ما صرف 
علينا ‏ وكنا ستة بالاضافة الى مرشدينا ومستقبلينا ؛ اتمم طبعا قدروا 
أن ما أتفقوه علينا سوف یمود عليهم بالنفع » وأحسب أن استياء جريدة 
« براقدا » يرجع أكثره الى آنني كنت مشروعا غير مربح ۰ لقد كنت 
بالتاكيد أرى من الطبيعي أن يستقبلوا ضيوفهم أحسن استقبال » وأن 
يعرضوا عليه خير بضاعتهم »> الا أنني مع ذلك ذهلت لما رآبت هذا 
الفرق العظيم بين نصيبنا ونصيب عامة الناس » بين هذا الترف الزائد 
وهذا الفقر المدقع ٠‏ ان إعجابي بالاتحاد السوفيتي وبالعجائب التى 
آنجزها هو الذى بجمل نقدي له عنیفا وقاسیا : بسبب ما تتوقعه 4 
وما كنا ننتظر تحقیقه على يديه من آمال ٠‏ لقد كنت أثق فى الاتصاد 
السوقيتي » ولم يكن الذي آللني أنه قصر دون الوصول الی‌الکمال » بل 
كان الذي آلني أكثر من غيره أن وجدت في روسیا ما كنت أضيق به 
ی تلك الامتيازات والفروق التي خسبت أنها قد ذهبت الى 
عر e‏ 

من ذا الذي يستطيع أن يدرك ما كان يمثله الاتحاد السوفیتی 
له ليوا تله ام كن م دای اا لو الان اا ا 
ل ا یه 


ب ۲۱۸ ب 


وآمالی التى يست أن تنحقق » وكان الهدف الذي انجه اليه كلحنيني 
ان »واكان الارض التي قدرت آن المثل الاعلى للانسانية یتحقق 
فيها + شا اننا ينبغى أن تنذكر دائما أن الاتحاد السوقيتي كان في 
المراحل الاولى من انشائه » وآننا نعاین الآن مولد المستقبل » وهناك 
الحسن والردىء » لقد كان هناك أحسن الامور وأسواً الامور ؛ وان 
الانسان لينتقل من الضوء الباهر الى الظلام الكثيف بفحائية مذهلة 
محيرة ۰ لقد تم فعلا إنجاز الكثير » فامتلات قلوبنا بالبهجة والسرور » 
وهذا بدون شك ما جعلنى مدققا ۰ لقد خيل الي في البداية أن أشق 
الامور قد انجزت ونححت » فکنت على استعداد لان آوقع العقد 
دون قيد ولا شرط » ذلك العقد الذي خيل إلي أنني سأوقعه ( نابا 
عن البشرية المعذبة )مع الاتحاد السوقيتي ۰ لقد كنت مندمجا ومتفانيا 
في الأمر بحيث لم أعد آفکر في امكانية الفشل ٠‏ 

ان الذي أعجبني في روسيا بشكل خاص هو ذلك الاندفاع العجيب 
نحو التربية والثقافة ٠‏ إلا أن الشىء المحزن هو أن الثقافة التي بتلقاها 
الناس هناك لا تحيطهم علما إلا با يتملقهم ويرضى غرورهم » ويزيد 
قناعتهم ورضاهم بما هم فيه » وينمي إبمانهم بعظمة الاتحاد السوقيتي. 
إن الثقافة هناك لها هدف واحد » هو تمجيد الاتحاد السوقيتى ؛ فهى 
ليست ثقافة محايدة نزيهة » كما أن ملكة النقد مفقودة تماما ٠‏ إنن يأعلم 
جيدا نهم بظهرون بمظهر الناقدين لأنفسهم ؛ ولقد أملت الخير منوراء 
ذلك في بداية الامر » حاسبا أنها قد تودي الى تتائج باهرة اذا استعملت 
بنزاهة وصدق » الا أنني لم آلبث أن آکتشف أن النقد هناك لا يتجاوز 
التساول : هل هذا الثنيء أو ذاك بتفق مع خطة الحزب وسياسته ؟ 
فلم تكن خطة الحزب نفسها آبدا موضع مناقشة أو تقد » وانما المسالة 
هي عن مبلغ تطابق نظرية معينة مع الخطة القدسة أو عدم تطابقها ٠‏ 


ل وا" ب 


ولیس هناك ماءهو سوا من مثل هذه الحالة العقلية ولا آخطر منها علی 
الثقافة الحقيقية ٠‏ ان الواطنین السوقیت ییون في جهل مطبق عن کل 
شيء خارج بلادهم ‏ والأسوأ من ذلك أنهم آفهموا أن کل ما هو 
وهم شغوفون بان يعلموا ما اذا كان الاجانب یعجبون بهم ويقدرونهم 
التقدير الكافي ؛ وآشد ما بخشونه أن يكون الاجانب غافلينعن فضائلهم 
ومميزاتهم » فهم يريدون من الاجانب المديح ولا يريدون المعلومات 
والاخبار ٠:‏ 

لقد حدث أن زرت إحدى المزارع الجماعية النموذجية ‏ وهي من 
أبدع مزارع الاتحاد السوقيتى وآغناها E‏ ودخات وتا متعددة » 
وليتني آستطیع أن آنقل الیکم ذلك الانطباع الطرد الکثیب الذي 
بحس به من بدخل هذه البیوت من آثر انعدام الفردية اتعداما كاملا ٠‏ 
لقد كان في كل منها نفس قطم الاثاث القبيحة» وتفن الصورة للزعيم 
«.ستالين » ولا شي ءغير هذا » فلم يكن هتاك آدنی آثر لأي تحف أو 
ممتلکات شخصية ».ولودخل أحد السكان بيتا غير ببته ناسیا ؛ لما آحس 
بأي تغیر أو اختلاف ٠‏ حقا ان أعضساء كل من المزارع الجماعية 
للنوم فقط بحيث أصبحت كل بواعث حياتهم مركزة في النوادي » وحقا 
إن أسر الطرق لتهيئة السعادة للمجموع هي في التضحية بفردية کل 
نسمي هذا التشابه والاطراد » وهذا الفقدان للنزعات الفردية » الذي 
تندفع روسيا نحوه في کل شيء ».هل يسكن أن نسمي-هذا| تقدماو نجاحا؟ 
آما آنا فلا ,يسكنني أن أصدق:هذا ۰ ن الناس اف روسیا تعتقد أنهلا بسكن 


سب ۲۷۸۲/۶۱ لت 


أن كوي هناك إلا رأي واحد. فقط » وهو الرأي الصائب » مهما كان 
الموضوع ومهما كان البحث » وتقوم جريدة « براقدا » في كل صباح 
بمهمة إخبار الناس بما هم في حاجة الى معرفته أو بما ينبغي عليهم أن 
منوا به ويعتقدوه » ولقد آدهشني » في الفترة التي كنت فيها في 
الاتجاد السوفيتي » ما لاحظته من أن الجرائد لم تذكر شيئًا مطلقا عن 
الحرب الاهلية في أسبانيا رغم أنها كانت في ذلك الحين تثير قلق‌الدواثر 
الديموقواطية الى حد بعيد » ولا عبرت ترفيقي السوفيتي عن دهشي 
وتألي مما لاحظت » بدا عليه قليل من الضيق » ولكنه شكرني على 
ملاحظاتي ووعد بلاغها إلى ذوي الشآن » وف نفس المساء » أثناءالوليمة 
العتادة آ"لقیت الكلمات وشربت الانخاب حسب العادة المتبعة » ثموقف 
واحد من جماعتنا ( جف لاست ) واقترح بالروسية أن نشسرب نخب 
اتتصار القضية الشيوعية في الحبهة الأسبانية » فبدا لي التصفيق الذي 
تلا ذلك خاليا من الحماس والاخلاص ؛ ولم بلیث الحاضرون أن أتبعوا 
ذلك بالشرب نخب ستالين » فلما جاء دوري واقترحت أن نشرب نض 
المسجونين السیاسیین في آلانیا كان التصفيق عاليا مملوءا بالحماس 
والضجيج وأجيت عليه أيضا بالشرب نخب ستالين ٠‏ كان السبب في هذا 
أن الحاضرين جميعا كانوا يعلمون ماينبغيعليهم أن يعتقدوا بشأنضحايا 
الفاشية ف آلمانيا » آما بالنسبة للمسألة الأسبانية فلم تكن جريدة «برافدا» 
قد أعلنت عن رآي المسئؤولين بعد » ولم يحرؤوا هم أن يخاطروا بالموافقة 
والتأييد دون أن يعرفوا ما ينتظر منهم أن يعتقدوا » فلما وصلنا نحن إلى 
سباستيول » بعد ذلك بعدة آیام» نبعت موجة:هائلة من التأييد والعطف 
من الميدان الاحمر في موسكو عن طريق « براقدا » ثم عمت البلاد كلهاء 
لقد أصبحت عقول الناس الآن مدربة على المطاوعة والامتشال بشكل 
طبيعي لين لا أستطيع أن أسميه نفاقا » فأصبح الانسان اذا تحدث مع 
روسي واحد كأنما قد تحدث مع الجميع ٠‏ 


مت ۳۲۲۱ بت 


إن اختفاء الراسمالية لم يجلب الحرية للعامل السوقيتي ‏ ومن 
الضروري للطبقة العاملة في كل مكان أن تعلم هذا ٠‏ إن العمال طبعا لم 
بعد يستغلهم حملة الأسهم الرأسماليون » إلا أنهم مع ذلك تستغلون 
أبشع الاستغلال وبطرق خفية منحرفة ملتوية بحيث لم يعد العمال‌بعلمون 
على من بلقون اللوم ٠‏ إن غالبيتهم العظمى بعيشون تحت مستوى الفقر» 
وإن أجورهم الهزيلة هذه هي التي تعين على ملء جيوب العمال المميزين 
الذين ستازون بانعدام الشخصية وبالتزلف والخضوع ٠‏ إن الانسان 
ليروعه ما بلحظه على ذوي الشآن من عدم مبالاة بمن هم أقل منهم شآناء 
كما بروعه ما بظهره الأخيرون من تذلل وعبودية ٠‏ آمنا بأنه لم تعد هناك 
طبقات أو امتيازات طبقية في الاتحاد السوقيتي ؛ إلا أن الفقراء لا زالوا 
هم الفقراء » بل إن عددهم جد كبير ٠‏ لقد كنت آمل آلا أجد فقراء في 
الاتحاد السوقيتي ‏ أو لعل الأولى أن أقول إنتي ما ذهبت الى الاتحاد 
السوقيتى إلا لكى لا آجد فقراء ٠‏ والمصيبة أنالفقر ف‌الاتحادالسوفيتي 
يقابل بالسخط حتى ليظن المرء أنه جريمة وقلة ذوق ب إنه لاإيستدرالشفقة 
أو البر وإنما ستثير الكراهية والازدراء ٠‏ ان أولئك الذين يعرضون 
أنفسهم بهذه الخيلاء والكبرياء إنما اشتروا هذه الرفاهية على حساب 
ذلك الفقر المدقع » وليس معنى هذا أنني أعترض على التفاوت فيالاجور 
بل آنا آعتبر هذا التفاوت اجراءا ضروريا ولازما ‏ وانما ينبغي أن 
توجد طريقة للتقليل من هذا التباين المحزن ۰ إنني آخشی أن یکون‌معنی 
هذا كله العودة الى نوع من « بورجوازية الطبقة العاملة » تشبيه 
« البو رجوازية الحقيرة » التي تركتها في بلدي » ولقد بدأت فعلا أرى 
أعراضها » ولا شك في أن كل رواسب البورجوازية موجودة » رغم 
الثورة » لدى الكثيرين » وان كانت هاجعة راقدة ٠‏ ان الانسان لايمكن 


س ۳۳۲ لم 


نراودني القلق عندما أرى کل الغراتزالبورجوازیه تلقى الإطراءو التشجیغ 
في الاتحاد السوفيتي » وکل طبقات الجتمع تنرسب وتنشکل من‌جدیدب 
إن لم تكن مشابهة للطبقات القديمة تماما » فإننا على الأقل نجد نوعا من 
الارستقراطية ؛ إلا آنها ليست أرستقر اطیة الفکرو المقدرة » بل أرستقراطية 
المطاوعين الممتثلين المتزلفين » وليس يبعد آن تصبح في الجيل التالي 
أرستقراطية المال ٠‏ فهل آنا مبالغ في مخاوفي وتنبواتي ؟ لكم أرجو أن 
أكون ذلك ٠‏ 

عندما زرت « سوتشی » عحبت لكثرة المصحات والاستراحات‌التى 
ات راع السمال ء فلقد E‏ ار ده وشطا ن خاصة 
للاستحمام » وانه لامر بستحق التنویه والشکر أن تهیاً کل‌هذه الوسائل 
الفخمة للعمال ؛ الا أن من الوّسف أن غالبية من نمتعون هده الیزات 
هم من الطبقة المميزة الجديدة » حقا إن الأسبقية من الدخول تعطی لمن 
هم في حاجة الى الراحة أو العلاج ‏ ولکن شرط آن بکونوا من 


'الموافقين على خطة الحزب ٠‏ وإنه لمن المحزن ان نرى قريبا من هناك 


الرجال الذين يعملون في بناء هذه الاستراحات ذاتها » وكيف بحصلون 
على أجور غاية في الضالة » ویحشرون ف مخيمات دنيئة حقيرة ٠‏ 

واذا كنت آحمل كل هذا الاعجاب للاستراحات في « سوتشى » » 
فماذا آقول عن فندق « سینوب » الذي كنت أقطن فيه بجو ار(« سو کوم» ؟ 
لقد كان آرقی وأسمى من کل شيء آخر بحیث لا بقارن إلا بأفخمفنادق 
آوروا وأعظمها ٠‏ كانت کل غرفة لها حمامها الخاص وشرفتها وآثاثها 
الفاخر » كما كان الطعام يوازؤي آفخم الأطعمة في أي مکان آخر ۰ و کان 
بجوار الفندق مزرعة تموذجبة تمده شرها » وکانت الزرعة تشتمل 
على زراب نموذجية للخیل والبقر والخنازیر وبيوت للدجاج » و کلها 
مهيآة بالوسائل الحديثة ۰ إلا آنك اذا عبرت النهر الذي يحدهذهالمزرعة» 


ل[ ۳۳۲۳ — 


رت صفا من الاعشاش الحقيرة » عيش في کل حجرة من حجره الصعیره 
(ستة آقدام مربعة) أربعة آفراد.» ویدفع کل منهم روبلين ايجارا شهریا ٠‏ 
ورغم أن دکتاتورية الطبقة العاملة التي طا ما نادوا بها لم تتحقق بعدء 
إلا آنه توجد مع ذلك دكتاتورية.من نوع آخر ‏ دکتاتورية الحكومة 
الاشتبدادية ( البيروقراطية ) السوقيتية » ومن الضروري أذيفهم الانسان 
هذا » وآلا يسمح لنفسه بأن يتستغفل أو يخدع » ولم يكن هنذا هو 
ما أملناه » بل لعلي أستطيع أن آقول : إن هذا كان آخر ما توقعنا آن 
بحدث + إن العمال لم بعودوا پنلکون مجرد حرية. اتتخاب ممثليهم 
الذين بدافعون عن مصالحهم الهددة.» آما حرية الاتتخان سريا كان أو 
علنيا ‏ فما هي الا سخرية وخداع ؛ إن الناخبين لا سلكون الا حق 
انتخاب من قد عینوا لهم من قبل ۰ ان العسال بخدعون وبکسون وتقيد 
ايديم وأرجلهم الى حد آصحت معه القاومة غير ممكنة 4 لقد, لعب 
ستالين لعبته » والشيوعيون فى كل آنحاء الدنیا بهللون له و بصفقون » 
وهم بحسبون أنهم قد کسبوا في الاتحاد السوفيتي نصرا مجيدا » 
ويسمون كل من بخالفهم في الرأي خائنا وعدوا للشمب ٠‏ سد أن هذا 
النظام في روسيا قد أوجد خيانة من نوع جديد » فان من آبرع الوساثل 
في الحصول على التقدم والترقية هناك أن يصبح الانسان « مخبرا » 
إذ ان هذا بجملك على وفاق مع الشرطة الروسية الجبارة التي تحميك 
ينما تستعملك وتستغلك » ان الانسان اذا وضع قدمه على هذا المنحدر 
الهین الزلق » فلا سكن لسائل الصداقة او الامانة از تتدخل لاقافه 
بلعلبهف يكل مناسبة ان يتقدممنز لقانحوهاويةالعار » والنتيجة آن يصبحكل 
انسان متشککا ف غيره » وتصبح الملاحظات البريئة الصابرة بت ولو 
کانت من أطفال . امر اخطيرا قد يجلب الدمار » وبذلاث يصبح کل انسان 
حريصا متربصا. لا يترك لنفسه العنان. ابدا ولا ينطلق على سجيته ٠‏ 


نت ۲۳۳6 بت 


خلال جولتيفيروسيا ذهبوا بي لروية مدينة « بلشقو » النموذجية 
وهي شيء فريد في نوعه » لان كل سكانها من المجرمين واللصوص والقتلة 
وقطاع الطريق ٠‏ وكانت المدينة في اول امرها مجرد مؤسسة جزائية 
اكت على اساس ان المجرمين لیسوا الا مرضی او عاجزین عن التتكيف 
العصبي اللائم » وان العاملة الملائمة والشفقة الواعية والحياة الطبيعية 
العادية تشفیهم وتحیلهم الى مواطنین قانعين نافعين » الا ان هذه‌السسة 
لم تلبث ان اتسعت حتی اصبحت مدينة كبيرة زاهرة تجد فيها المصانع 
والکتبات والاستراحات والنوادي ۰ ولا زرت هذه المدينة بدت لي من 
انبل وانجح مشروعات الاتحاد السوفيتي العظیمه » ولم اکتشف الا فيما 
بعد ان النمامين الذين خانوا رفاقهم لدى السلطات هم وحدهم الذین 
يسمح لهم بالسكنى في هذه المؤسسة النموذجية » فهل يسكن ان ينحدر 
الاستخفاف الخلقي الى احط من هذا ؟ 

ان العامل السوفيتي البائس مربوط بمصنعه والعامل الزراعي 
مربوط بمزرعته الجماعية كارتباط « إكسيون » بعجلته ۰ ان العامل اذا 
فكر في ترك عمله الحالي لأي سبب شخصي » كأن بتصور او آمل ان 
یکون في غير هذا الکان آحسن حالا» و آقل سوء!» آو لجرد انه برحب 
لیا مان وهی اللفت لمكيل الم ٠‏ سبح على اهر من الا 
بجد عملا في اي مکان » بل انه ان ترك مصنعه » ولو ظل باقيا في نفس 
المدينة » يحرم من مسکنه الذي كان من حقه ماما هو في العمل » والذي 


یصعب ان يجد غيره في اي مکان آخر » رغم انه مع ذلك كان يدفع ايجار 
هذا المسكن ٠‏ ان مثل هذا العامل يكتشف ايضا انه قد خسر لدى تركه 
العمل قدرا كبيرا من اجوره وفقد كل الارباح المجمعة من عمله ٠‏ اما 
اذا قامت السلطات تفسها بنقل العامل لسیب من الاسباب فانه لا 
يستطيع ان يرفض الانتقال » فلا هو حر في الذهاب الى حيث يريد ولا 


لح ۲۲۵ بت مها 


ف البقاء حیث تجمعت عواطفه الخاصة ومصالحه الشخصية + يضاف 
الى ذلك ان العامل اذ! لم يكن عضوا في الحزب » سبقه اعضاء الحزب 
الى الترقيات والعلاوات » ولا تحسب ان كل من يريد الظفر بالعضوية 
ینالها » كما ان الصفات المطلوبة من تملق وتذلل وخضوع لا سلکها كل 
الناس » واذا كان العامل من حسن الحظ بحيث استطاع ان يصبح 
عضوا في الحزب فانه لا بستطیع ان بستقبل دون ان يفقد کل المیزات 
التي تعطيها اياه وظیفته » هذا بالاضافة الى أنه يصبح عرضه للربه 
وعرضة لانتقام » إذ يتساءلون ما الذي يجعل واحدا من الناس يطلب 
مغادرة الحزب! لذي يمنج کل هذه المكافات المادية مقابل مجرد الاذعان 
والطاعة ؟ بل ما الذي يدعو انسانا من الناس ان يفكر لنفسه مادام التفق 
عليه بين الجميع ان كل شيء على احسن ما يرام في احسن بلد على ظهر 
لارض ؟ ان الانسان هناك اذا فكر لنفسه اصبح عرضة للاتهام بانه ضد 
لثورة » فان كان عضوا في الحزب طرد واصبح معرضا للنفي الی‌سیبر باه 
ن هذا الاقفار لرأس المال الانساني أشد اثارة للاسى والالم » لانه نتم 
بشكل غير ملحوظ » ولان اولئك الذين یختفون - او يرغسون على 
لاختفاء - هممن بين اشجع وابرز من نتميزون عنجمهرةالناسويرفضون 
لاندماج في هذا النسق الطرد التشابه ءانه ليبدو لي انني اسمع ف 
لظلام من حولي أصوات الوف المنفيين الذين لم يستطيعوا آن بخضعوا 
و بحنوا ظهورهم : ان اصوات هتوء الضحایا هي التي تؤرقني ف الليالي 
وتطرد النوم عن عيني » وان صمتهم الجبري هو الذي بحثني الیوم على 
لكلام » وان التفكير في هولاء الشهداء هو الذي يدعو ني الآن الى كتابة 
هذه السطور ؛ وان العرفان والقبول من هؤلاء ‏ اذا امكن لكلماتي هذه 
ن تصل الى آذانهم - أحلى عندي واغلى من كل تسبيح ال ( برافدا ) 
ومدحها ٠‏ انني لا أعرف احدا بتدخل لصالح هولاء » فاما السژولون عن 


سب ۲۲۲۱ بت 


العدالة والحرية فهم لا ينطقون » واما جمهرة الناس فهم عمي لا یصرون 
انني ان رفعت صوتي لصالح هؤلاء فیل لي وباسم مارکس ایضاب 
ان عملیات النفي هذه بالاضافة الى فقر العامل والغاء حرية الاتتخاب 
هي كلها مجرد اجراءات مؤقتة » وهي الشن الذي لا بد من دفعه مقابل 
مكاسب ثورة ۱۹۱۷ ۰ الا انه من المفزع ان نرى هذه الکاسب ب التي 
بتحدئون عنها » والتي دفمنا في مقابلها کل هذه الام ١‏ م وتلفی 
واحدة إثر واحدة + لقد آن الأوان لأن تتفتح العیون على هذه الخيبة 
المحزنة التى ذهبت بكل آمالنا الکبار + ولعله كان من الممكن ان تقبل 
الانسان فقدان الحرية الشخصية والفكرية في روسيا اليوم.» اذا كانت 
هناك على الاقل دلا؛ تشير إلى ان التقدم الادي للجماهير نتم ولو على 
مهل » الا ان الامر ليس كذلك للاسف » بل ان الدلائل تدل على ان‌اسواً 
مظاهر الرأسمالية وأحقها باللوم تتكون من جديد ٠‏ ان هذه العقلية 
البورجوازية الحقيرة التي اشرت اليها آتفا » والتي يزعجني ان اراها 
في ازدياد » هي حسب رأبي في اعماقها وفي اساسها مضادة لروح الثورة» 
اما ما قولون هم عنه : انه مضاد لروح الثورة فهو فهو الروح الثورية عينهاء 
ا 0 8 الذي TY‏ المید اقيصري 


- س فان لم یکن الحب فا لرغبة الحارة في العدالة‎ e 

إلا ان كل ذلك اختفى ويا للاسف يوم نجحت الثورة واتنهت » واصبحت 
الغيرة الكريمة التي الهمت الثائرين الاول » كالحطام الصديء لالات 
مضى وقتها وانقضی نفعها ٠‏ الآن وقد ثبنت الثورة اقدامها.» نراها 
على وفاق مع الظلم » اما أولئك الذين لا تزال روح الثورة مشتعلة في 
فلو بم ولا رتضون هذه الانحرافات وهدا التنازل » أولئك يهملون 
أو يقضى عليهم ٠‏ آلیس من الافضل اذن ان تنوقف عن الغالطة » وان 


نت ۲۲۷ بت 


لعثرف نان روح الثورة لم تعد هي السائدة » مادام الطلوب من الناس 
هو الخضوع والسايرة ؟ ان الناس في روسیا الا يطلب منهم الموافقة 
و الصادقة على كل ما تفعله الحکومة » آما آقل معارضة أو تقد فانها 
تعرض صاحبها لاقسی العقوبات بالاضافة الى اخماد هذه المعارضة 
وطسها ٠‏ ان احسن الناس سحلا في هذا السلم الاجتماعي الجديد من 
اسفله الى اعلاه هم اكثرهم ذلة وعبودية » اما اولئك الذين تبرز منهم 
ية ناحية استقلالية فانهم بحصدون أو بنفون » ولن نلبث حتى ری 
أن هذا الحنس الباسل الذي استحق عن جدارة كل حبنا واعجابنا 
لم يبق منه الا التفعیون والجلادون والضحایا » لقد اصبح العامل الصعير 
صاحب الرأي الحر الستقل كالحيوان المطارد » بلقی الجوع والتحطيم 
ثم الهلاك ۰ انني اسائل نفسي : هل هناك دولة اخری في الغالم ‏ با 
في ذلك المانيا في عهد هتلر - قد كان العقل فيها والروح آقل حرية واكثر 
ذلة واستعبادا وجبنا وخوفا منها في الاتحاد السوفيتي ؟ الا ان قمع 
العارضة ف دولة من الدول ‏ بل ومجرد منعها من التعبير عن تمسها 
امر عظيم الخطورة » اذ انه بمثابة دعوة الى الارهاب ٠‏ واذا كان تفكير 
جميع المواطنين في دولة من الدول متشابها » فان هذا بغير شك سوف 
يعفي الحكومة من كثير من المتاعب » ولكن هل يسكن امام مثل هذا 
الوضع ان تتحدث عن الثقافة ؟ ان الحكمة الحقيقية تكمن في الاستماع 
الى آراء العارضین » بل وف احتضانها » حتی وان كنا نمنع هذه الاراء 
من ان تضر بالصالح العام 

ان البشرية ممقدة الترکیب - وهذا امر ينبني ان يكون مفهوماس 
وان کل محاولة للتبسيط » وكل جهد يأتي من الخارج لصياغة کل شيء 
وکل فرد حسب نموذج عام » هو جهد خطر وضار وحقیق بالتقشد ٠‏ 

واذا كان هو الشأن بالنسبة الى عامة الناس » فهو بالنسبه الى 


بت ۲۲۸ — 


الادیب والفنان اشد خطرا واعظم شرا ٠‏ انني اعنقد ان القيمة الحقيقية 
للکاتب هی في قوته الثورية » او سعنى ادق -- فلست من العباء بحيث 
أعزو القوى العقلية والفنية للیساریین وحدهم - في قوة معارضته ٠‏ 
ان الفنان العظيم هو بالضرورة ذو شخصية تختلف عما اعتاد عليه 
الناس » ولا بدله من ان يسبح في مواجهة تيار عصره » فما الذي سيحدث 
في الاتحاد السوفيتي في النهاية عندما تزيل الدولة الجديدة كل ما بدعو 
الفنان الى المعارضة ؟ وما الذي سيحدث تلفنان نفسه حين لا بحد لديه 
امكانية العارضة ؟ الن سقى امامه سنوی ان يسبح مع التبار ؟ انه 
سيكون بدون شك قادرا على قيادة الثورة وتأمين اتتصارها طالا ان 
النضال لا بزال مستمرا واللصر لم يستكمل بعد » ولکن ماالذي‌سیحدت 
بعد ذلك ؟ ان هذا بالضبط هو الذي بجعلتي انظر الى الاتحاد السوفيتي 
بکثیر من القلقني وهذا الو ال الحيوي هو الذي كان یشفل ذهني قبل 
ان اذهب الى روسیا فلما ذهبت لم اجد له جوابا شافیا ٠‏ وفضلا عن 
ذلك ما الذي سيحدث للفنان البدع الاصیل ؟ لقد اخيرني احد الرسامین 
الذين التفیت بهم في روسيا ان الدولة لم تعد في حاجة الى الایداع او 
الاصالة » وان الاو برا التي لابأخذ منها العامل نغما يستطيع ان یتعنی به 
ویصفر بعد خروجه من السرح لا فائدة فيها لدولة العمال »وان ما تحتاجه 
الدولة حقا هى الكتابات والرسومات والاعمال التی سكن ادراكها 
والاحاطة بها فى سهولة ويسر » فلما قلت انا معترضا بان اعظم الاعسال 
الادبية والفنية - بما فيها تلك التي أصبحت فيما بعد شائعة مشهورة ‏ 
لم تلق التقدير والعرفان أبدا عند آول العهد بها » أو لم تلقه الا من 
عدد قليل مختار » أجاب معترفا بن ستهوقن تفسه ما كان يسكنه في 
الاتحاد السوقيتي أن يستائف السير بعد فشله في البداية » ثم آضاف 
يقول : « ان الفنان هنا يجب آولا وقبل كل شيء أن يكون منسجبا 


2۱۵ 


مع ی والا فان ا الاعمال اتن ب سوی مجرد 
« شكلية » ( هذا هو اللفظ الذي بستعمل الان في روسیا لیعبروا به 
عن الشيء الذي لا بمجبهم ) ٠‏ ومضی الرجل بقول : « نحن نرید 
آن نخلق فنا جدیدا جدیرا بالامة العظيسة اي نحن فیها الآن ۰ » 
قلت له : ان هذا معناه الزام جميع الفنانين بأن يصبحوا « امتثاليين » : 
وان أفضلهم وأشدهم أصالة وابداعا لا يسكنهم أن بوافقوا على امتهان 
فنهم والخضوع لثل هذه « التعلسات » » ولذلك سوف يلحأون الى 
السكوت والخمود » فتصبح الثقافة التي بحرص القادة على نشرها 
وتمجيدها شیتا بستحق الرثاء والازدراء ٠‏ وهنا قال : انني انسا آتحدث 
الآن كبورجوازي » آما هو فانه من جانبه مقتنم بآن الماركسية » التي 
آنجزت ف الحقول الختلفة أعظم الهام » سوف تنتج آیضا آعمالا أده 
وفنية عظيمة » وآن الامر الوحید الذي آخر ظهور هذه الاعمال الفنية 
هو اهتمام الفنانين الزائد بشکلیات الفن وطرازه البالي + لقد كان 
یتکلم وصوته پرتفم باستمرار حتی بدا کانه يلقي : محاضرة آو بتلو 
درسا حفظه عن ظهر قلب » فلم ام و رس تا 
من هذا » وغادرته دون جواب ٠‏ ولكن الرجل لم يلبث أن جاء الى 
غرفته بعد قليل » واعترف بأنه في داخيلته متفق معي في الرأي ولكنه لم 
يستطع أن يعلن رآیه هذا ونحن في الردهة » فقد كان هنا كمن بستمعون 
الى الحديث » وهو يحتاج الى مواققة السلطات وعونها لمعرضه الذي 
NIME‏ 

وعند وصولي الى الاتحاد السوفيتي لم تكن قد وضحت لدى عامة 
الناس تلك القضية الشائكة » قضية « الشكلية » » وقد حاولت أن 
أتبين ما بعنیه هذا التعبير » واكتشفت أن الاعمال التي تتهم بالشكلية 
هي تلك التي اهت أصحابها بالشسكل أكثر من اهتمامهم « بالمحتوى » » 


بپ ۲۳۶ ب 


وسکن أن آضیف الى هذا أن « الحتوی » الوحيد'الحدير في نظرهم 
بالاعتبار هو الحتوی الصائب » آما کل الاعمال التی لا تشبر الى هذا 
الاتحاه الوحيد فهی « شكلية » » وانه لمن الامور المبكية آن يدرك 
الانسان أن کل تقد ف الاتحاد السوفيتي انما ینبعث من هذه الروح ۰ 
ولعل مثل هذا التعصب الذهبی قد كان نافعا من الناحية السياسية 
في وقت من الاوقات » الا آنا بالتاكيد لانستطیم آن نصف هذا بأنه 
فافة ؛ ان التقافة تکون دائما فی خطر حیث لا مارس النقد بحربة 
كاملة ٠‏ ان کل عمل لا بتفق مع خطة الحزب بيذم في روسیا ویعاب » 
والجمال هناك يعتبر شذوذا بورجوازيا » والفنان الذي لا يساير 
خطة الحزب مهما عظمت مواهبه مضطر أن يعمل في جو من الاهمال 
والنسيان - ان سمح له أن .عمل على الاطلاق ‏ آما اذا ساير وامتثل 
فانه يتلقى المكافأة والمدبح ٠‏ إن من السهل على المرء أن درك الفوائد 
التي يمكن أن تنهال على حكومة من وا ات 
دت تعلق اندم نظامها وسیاستها ان من السهل ضا أن ندرك 
الفوائد التي تنهال على الفنان ذاته اذا کان على استعداد للتغني سدح 
الحكومة التي تعطيه بمثل هذا السخاء 

ان الكاتب » من بين جميع العمال والموظفين في الاتحاد السوفيتي » 
بلقی کر الفضل وأعظم الرفق » ولقدأدهشتني وأفزعتنيتلكالامتياز ات 
الهائله التي عرضت علي" E E‏ 
انني لم آذهب الى الاتحاد السوفیتی لاجل الکاسب » وقد كانت 
المكاسب التي عرضت علي” تخطف البصر ۽ الا آن ذلك لم يمنعني من 
التقد ما دام هذا الوضع المتاز الذي بتمتع به الکتاب # وهوآفضل 
من وضعهم في آي بلد آخر - لم يكن يمنح الا لاصحاب التفكير 
الصحيح أي المستقيم مع سياسة الحزب ۰ 


= ۲۳۱ بت 


ّ 


لقد كان هذا بانسية لی اشارة خطر جملتني في الحال آخست 
0 ي تقد كان الثمن المطلوب أن يمتنع الكاتب امتناعا تاما عن 
كل معارضة » ومجرد النقد الحر بعتبر في الاتحاد السوقيتي معارضة ٠‏ 
قد اکتشفت آن عضوا بارزا من أعضاء أكاديمية العلوم قد أخرج من 
کات CC‏ الرأي » وکان العلساء 
اجان کلنا الوا آن یلتقوا به قیسل لمع : ان متوعاگ آو من 
اج زقه وان میسن ادعاق سم ی 
اش یر نمی :)عام لته عبر عن بف "لوا العلطلة ات( ۳ 
قاد مم ارآ السوقيتي لالد ثم ا خطاما ري 
من آراله کي یتجلب انی الى سیبربا »نم المیزات ا ۳ 
الاستندادي أنه لا مکنه أن بحتمل استقلال‌الرآي» ولابرضی الا استعباد 
عقول الناس وآفکارهم » آماا محامي في الا تحادالسوقيتي فالویل له اذا قام 
دافم عن متهم تسمی السلطات ال ی اداتته » مهماکانت‌قضبته‌عادلة ٠‏ ان‌ستالین 
لایسمح الا بالدیح وعبارات‌الاستحسانل » ولذلكفلن بلیث أن بصبح‌محاطا 
وتات الذین ۷ یستطیمون ان بخلتوه » لانهم لیس لهسم رآي ی 
مان + انرسيو ريه ف كلق معان واه هل کل, لسن 9 اه 
ا ا 
N LOOL‏ ای ل ل E‏ ببلدة 
غورئ ؟ وهی القرية التي ولد فيها ستالين » فخطر ببالي أن من اللياقة 
آن آرسل آله رسالة خاصة كتعبير عن امتناني للحفاوة البالغة التي 
لقیناها ف الاتحاد السوقيتي حیث عوملنا في کل مکان بکرم زائد » 
وقلت في نفسي : ان هذه فرصة قد لا تعوض » ولذلك آمرت باقاف 
السيارة قرب مکتب البرید © وسلست الی الوض برقية دا 
« إنني آحس وآنا آمر فٍ هذه الرحلة الدهشة بلدة غوري بدافع 
کر ار و 
أن نقل هذه الرسالة ء لأن كلمة إليكم إذا وجهت الى ستالین ليست 


پ ۳۲ س 


بكافية ولا لاثقة » ولا بد من إضافة شيء آخر » ثم اقترح آن قول : 
« ات يا قائذ الطبقة العاملة » ٠‏ آو « أنتم یا مولی الشعب لقد بر, 
لي‌هذاالکلام سفیفا ‏ وقلت له : ان ستالین ولا شك آکبر من اها 
الملق والاطراء » ولكن كلامي ذهب سدى ».فلم یتزحزح الرجل عن 
موقفه ‏ ورفض آن پرسل البرقية ,مال آوافق على هذا التعديل ٠‏ لقد 
وأيت ببالغ الأسى أن مثل هذه الشكليات تساعد علی انشاء حاجز منیع 
ن سستتالین ورعسایاه وف اضطررت ,انتا أن آقوم بنثل هذه 
الإضافات أو التغييرات ف الخطب التي ألقيتها خلال رحلتي » وأوضح 
السوولون أن كلمة مثل « المضير » لايد وأن تكو ن متبوعة بكلمةمثل 
ر المجيد » اذا كان الراد بها مصير الاتحاد السوفيتي ؛ كما طلبوا اي 
أن أحذف كلمة د عظیم » حين تکون صنفة ملك من الاك » اذ أن الك 
لا بسکن أن یکون « عظیما »: ۰ لقد دعيت. في لینینفراد للتحدث الى 
حمعنة للکتاب والدارسین » فلما قدمت؛الی ال امو والة صن الحطاب 
شرت أنه نیشب جر ما اا0 ن اا 
وکانت الصموبات"التی E‏ 
اضطررت في النهاية الى. الغاء. الخطاب كله > وکان نص الخطساب 
۱ 

« لقد طالا طلب إلى“ أن آبدي رآبی في الادب السوقیتی العاصر » 
وأحب الآن أن آوضح لذا رفضت الی الیوم أن أبدي رآیا » وهذا 
انتوضیح سوف بصني علی مر ل تقاط ذکرتها في اليد إن انحر 
كد ا ساو شو ري وقد :مامت شمه مسن 
المشاكل الجديدة التي أثارها نجاح الثورة في ذاته » وقلت : انه 
00 قلا عالدا للاتحاد السو شتی آنها/كانت:أول من آثار ,هذه 
المشاكل حتى تكون موضع دراستنا وبحثنا ؛ ولا كان مستقبل المدنية 
پرتبط ارتباطا وثيقا اي حلول قد توجد لها فی روسیا ‏ فقد بدا لي 


يب ۲۳۳ يد 


من الفید أن نثيرها هنا مرة ثانية ‏ ان غالبية الشعب » حتی ولو كانت 
تشتمل على أفضل الافراد » لا تستسيغ ما كان جدیدا أو صعبا من 
الاعمال الفنية » وانما تستسيغ فقط ما بسهل فهمه والاحاطة به أي 
ما هو عادي لا ابداع فيه » وينبغي أن نذكر داثما أن في المحيط 
الثوري » كما في المخيط البورچوازي » آعمالا عادية وكليشات خالية 
من الابداع » ومن الضروري آیضا آن ندرك آن الذي بعطی السل 
الفتي روه ویضین له الخلود لیس ما تلقاه الفنان عن الثورة ولا 
ما صور عقائدها ومبادئها » مهما بلغ من نبل هذه الادیء » وانسا 
العمل الفني بخلده ما هو آصیل فيه » وما بثيره أو بقدمه من مسائل 
جديدة » أو بحيب عليه من مسائل لم پبرز کیانها بعد ٠‏ انني آخشی 

أن كثيرا من الاعمال الفنية والادبية المشربة بروح العقيدة 0 
الصافية التي يعزى اليها نجاح هذه الاعمال الوقتي ‏ لن تشم 

الاجیال القبلة الا رائحة الخبر ( العمل ) » آما الاعمال ۳ ا 
ستستعصي على النسيان فهي تلك التي ترتفم فوق مشاغل العصر 
ومسائله ٠‏ لقد آصبح الفن الیوم - بعد انتصار الثورة ‏ ی خطر 
عظیم لا بقل عن خطر المهود الظالمة المضطهدة » خطر أن يصبح تابعا 
للمذهب ٠‏ ان الثورة الظفرة لا بد وأن تمنح الفنان « الحرية » قبل آي 
شيء آخر » فان الفن بدون: الحرية الکاملة نفد قیسته ومعناه ۰ وا 
كان هتاف الجماهیر وتصفيقهم بعني النجاح ء فان الشسهرة والجزاء 
ستکون من نصیب تلك الاعمال ORTE E‏ 
آن تستوعبها وتدركها دون جهد » ولذلك فانتي کثیرا ما آسائل نفسي 

وآنا متوجس قلق ET‏ 
« بودلير د » أو « ريمبود » إنوجدوا ف‌روسیا السوفيتيةاليوم أن يذبلوا 
ویدووا دون آن يشعر بهم احد ‏ لأنهم پسیب آصالتهم أو قوة انتكارهم 
لم يتح لأصواتهم أن تعلو وتنتشر ٠‏ إن أمر أولئك الذين كانوا فى 


ب ۲۳ مب 


البداية محتفرین ومهملین من آمثال « كيتس » و « بودلیر » و «ریمبود» 
هو الذي يشغل بالي آکثر من غيره ‏ أولئك الذين سوف بنفردون 
في الاجيال التالية بالخلود » وقد تقولون : إننا الیوم لسنا في حاجة الى 
ا أو « بودلير » أو « رسبود » وان هؤلاء لا قيمة لهم الا 
1 صورون المجتمع الضسحل الحتضر الذی ي اتنجهم 4 بل قد 
تقولون : ال روا أن و ارو املك من لكر 
ی ا شيء نحتاج أن تتعلمه من 
آمثالهم 6 آما الكتاب الذين يسكنهم أن بعلمو نا اليوم شيئا جديدا فهم 
آولئك الذین لا شعرون بالغربة في محتمعنا الجديد ‏ وهذا معناه 
بعبارة آخری آولئك الذین بتفقون مع العهد الحاضر ويتملقونه ٠‏ آما آنا 
فاعتقد أن الانتاج الفني لذي بلق وینندح خئیل في قیمته ار 
وأن الثقافة عليها آن تتحاهل مثل هذا الاتتاج إن كانت ترید آن تتقدم ۰ 
ی ی o‏ 
رآيي فیه ۰ ٍن دوام لتأمل الذاتي والاعجاب بالنفس نفس قد بصلح في 
المراحل الأولى مجتمم جدید » أما أن تستمر هده المرحلة حتی النها یه 
فذلك أمر ستدعی الأسى والأسف ٠‏ » هذا هو نص الخطاب الذي لقي 
کل هذا الاعتراض والاعراض ۰ 1 

طالا کان الانسان مظلوما وسستعبدا » وطالا کان ضفط الظالم 
الاجتماعة مستکا بخناقه » فان من حقنا أن تآمل الكثير من کل شيء 
لم تنح بعد لبراعمه الفرصة أن تتفتح » » وآن نتتظر خصوبة كامنة في کل 
قطعة أرض لم تزرع و لس رک اقا رامن لاا 
على أطفال قد يكبرون في النهابة ليصبحوا أفرادا عادبين أو أقل من 
العادیین » كذلك بحدث أحيانا أن تنخيل أن أفراد جماهير العامة هم من 
طينة آسمي من بقية البشرية المخيبة للآمال ۰ أما آنا فاعتقد آن كل ما في 


TO = 


الأمر أنهم أقل تعرضا للفساد والانحدار من الآخرين » بل إنني لأرى 
منذ الآن بذورا بورچوازية تنتشر بين هذه الجماهير التي لم تختبر بعد 
بورچوازية فيها كل ما فينا من آخطاء وآثام ۰ إنهم لا يكادون يرتفعون 
قليلا عن مستوى الفقر حتى يحتقرون الفقراء » ويتملكهم الحسد 
والرغبة في تملك کل ما كانوا محرومين منه من عهد.طويل ؛ إنهم يعرفون 
الآن كيف بتملكون هذه الاشياء وكيف يحافظون عليها فلا تضيع * 
أفهؤلاء هم الذين صنعوا الثورة حقا ؟ كلا ! إنما هم الذين حولوها 
لمصالحهم الشخصبة ء قد يكونون الى اليوم أعضاء في الحزب 
الشيوعي » ولكنهم لم بعودوا شيوعيين في داخليتهم ۰ نني لا آلوم 
الاتحاد السوقييتي لأنه لع ينجز آکش مما آنجز » فقد بدأت الدولة 
بمستوى شديد الانحطاط » ولعل أحدا ما كان يستطيع أن ينجز أكثر 
من هذا في مثل هذا الوقت القصير » وإنما ألومهم على خداعهم للناس» 
آلومهم لأنهم بتف‌اخرون ان الوضع في الاتحاد السوقيتي عظيم 
ممتاز - لقد كان الغداع مولا من بلد وضعت فيه ثقتي وآمالي ٠‏ 

إنني آلوم الشيوعيين في فرنسا - وفي البلدان الاخری أيضا - 
ولست آعني بهذا اللوم آولئك الذين خدعوا عن حسن نية » وان 
آولتك الذین علموا الحقائق ‏ أو كان علیهم أن يعلموها ‏ ثم کذبوا 
على العمال في الخارج وهم يسعون طول الوقت وراء المكاسب 
السياسية ٠‏ لقد آن للعمال خارج الاتحاد السوقيتي أن يعلموا أنهم قد 
خدعوا وضللوا من قبل الاحزاب الشيوعية » كما خدع عمال روسيا 
من قبل ۰ 

لقد كان من السکن أن أظل ساکنا » رغم الأحوال الحزنة المؤسفة 
في روسيا » لو أمكن أن أطمئن الى وجود أي تحسن مهما كان ضئيلا » 
ولكنني أرى من واجبي أن أتحدث بصراحة ووضوح » لأنني مقتنع 


بت ۲۳۲ سم 


ماما بأن الاتحاد السوفيتي ينزلق الى آسفل النحدر الذي كنت آمل 
أن آراه صاعدا الى قمته » ولانه نتخلى عن المكاسب التي ربحتها 
الثورة الكبرى بالعرق والدم واحدة إثر راحدة 2 رك شاب )اه شرفة 
زائفة » ولأننى آراه بحر وراءه الأحزاب الشيوعية فى البلدان الأخرى 
الى الفوضى والاضطراب ٠‏ 

إن سألة الولاء للحزب لا يسكن أن تعوقني عن التحدث بصراحه 
ووضوح » فاني آضع الحق قوق الخزب » وآنا أعلم تماما أن الماركسية 
لاتعترف شیء اسمه الحق - آو هي علی الأفل لا تعثرف اق معناه 
المطلق - فالحق, لدهیناء تسبي فقط > الا آنني أومن مع هذا بآن من 
الإجرام في أمر خطير كهذا أن نضلل الآخرين - إن من الضروري أن 
ری الأموار كما ھی ؛ لا كما نحبها أن تکون » ولا كما كنا تأمل أن 
تكون ۰ إن الاتحاد السوقيتي قد خدعنا في أعز آمانینا » وبين لنا بهذه 
الطرقة المحزنة في آية حمآة غدارة يمكن أن تسقط الثورات المخلصة ٠‏ 
لقد ركز تمن جديد أسس الجتمع الرأسمالي القديم » وانشاً استيداد 
جديد رهیب » بیطش بالناس ويسخرهم ويزبي لديهم كل ما في عقلية 
العبيد من ذلة ومهانة من روسیا قد.عجزت عن أن تصير إلها كما عجز 
« دسوفون »۲ » ولن تقوم الوم آبدا من دران الحنة السوفیتیه ۰ 


٠ انظر قصة « ديموفؤن » ف أول هذه الكلمة لاندربه حيد‎ )١( 


بت ۲۳۷ 


لوبس فیشر 


1 ولد لويس فيشر في التاسع والعشرین من شسباط ( فیرآیر ) غام ۱۸۹۵ في 


1 فیلادلفیا » وبعد أن اشتفل بالندریس بضع سئوات » احترف الصحافة » وارسلته 


خريدة ال ( نیویورد بوست ) الى برلين في عام ۱۹۲۱ » وبعدها قضی لويس فيشر 


۱ خمسة وعشرین عاما في مهمات متنقلة في أوروبا وآسیا , 


ورغم أن لويس فيشر لم بنضم الى الحزب الشيوعي آبدا » الا أنه أصبح نصيرا 
للاتحاد السوفيتي » ثم أصبح فيما بعد نصيرا لاسبانيا الجمهورية » التي دافع عنها 


| خلال الحرب الأهلية . 


ومن بين مؤلفاته » « السوفیتیون في الشؤون العالية » و « الناس والسياسة » 
۱ ب ف 

1 و « الخطر العظیم » » « غاندي وستالین » ثم « الثلائة عشر الذین هربوا » » وهو 
الآن مشتفل بكتابة تاريخ حياة غاندي بشکل کامل مطول . 


كان من بين قصص المغامرات التي قرأتها في صباي روادات عن 
الثوار البواسل الذين كانوا بروغون من الموت بالفرار من مناجم الملح 
في سيبريا » وكان آبواي" الكذان ولدا في مدينة « سفولا » الصغيرة 
على مقربة من کییف بحدثاني عن التخريبات الدامية التي كان يرتكبها 
الفلاحون الروس ؛ كذلك أصبح الأمير « بطرس كرويوتكن » وصيف 
القيصر فوضوبا عدوا للحكومة ؛ وكان کتابه « مذكرات ثاثر » بهزني 
بمثاليته وإنسانيته وحججه » كذلك كنت آفراً قصص تولستوي 
وتورجنيف ودوستويفسكي وغوركي وجوجول ٠‏ ولم أكن قد زرت 


١ 
بت ۲۳۸ بت‎ 7 


فدهتی شرقد E‏ ا 
وکانت تبرز في نواجیها الشاسعة العتمة نجوم لامعة من الثقافة والسحر 
الامپراطوري والثروة المتراكمة ۰ 

ولقد ظل العالم كله خارج أميركا مبهما بالنسبة الي“ حتی بداية 
الصراع العسكري مع أل انيا الفيصرية » وییدو أن الحرب ومشاركتي 
الفعلية فیها شغلتني حتی عن آمثال هذه الأحداث الهائلة التی آثرت فى 
الحرب قسها کتنازل القیصر لصالح « الحکومة الوقته » في آذار 
( مارس ) ۱۹۱۷ » ومولد النظام السوفيتي في تشرین الثاني ( نوفمبر ) 
۷ . ولم تنرك آي من هاتين الثورتين في نفسي عند حدوئهما أثرا 
پستحق الذکی » وحتی انهما لو ترکنا مثل هذا الأثر فما آحسبني كنت 
آستطیع أن آدرك الداعي لأن بقلب البلاشفه الحکومة الموقنه ( حکومة 
كيرنسكي ) » التي قال عنها لینن : إنهاجعلت روسیا « آکتر شموب 
العالم حرية » ؛ في سبیل دکتاتورية صريحة ۰ 

فلما عدت الى فیلادلفیا ثانية عام ۱٩۲۰‏ » بعد عملیات عسكرية فيما 
وراء البحار » وجدت لدي“ شغنفا شديدا نتنبع حوادث الحرب العالمية 
الأولى » فجعلت أقرأ الحلات والأبحاث لكبار المؤرخين من جنسيات 
مخافة ؛ ولقد وجدتهم بختافون فا آمور کر »لا أنهي جمیعا کانوا 
بلقون اد ثم الحرب الأكبر إما على روسيا القيصرية أو على هنغارنا 
والنمسا » بتلو ذلك ألمانيا ثم فرنسا وانکلترا » كانت هذه الدولالکیری 
كلها قد اتفقت بمعاهدات سرية فیما بينها على اقتسام الامم المستضعفة 
والزامها » وكان هذا الدافع التوسعي من قبل الدول العظمى هو الذي 
أدى في النهاية الى الصراع بینها » فشبت الحرب ۰ ولقد بدأت الآن 
مجلات نيويورك الأسبوعية الحرة تتهم مؤتمر الصلح في فرساي بأنه 
سار على نفس هذا البداً الاستعماري الاثم » فقد كان زعماء الدول » 


۲۳۹ ب 


E 


۱ 


رغم تحقیرات الرئيس ولسن ونصاثحه السامية » حريصين على الا سب 
المادية a‏ العاحلة أكثر من حرص هم على الحلول التي تسن 


السلم الدائم 
ی عر الحدیدة في الحرب وف السلم أتلقى النقد البلشفي 


: للغرب الال تات بوكر بل تسا التوسع والترضية » 


وتنذر نها ستکون البذور لحرب ثانية » وقد أطلعني طالب هندسة في 
جامعة بنسلقانيا » یعرف اللفة الروسية » على محتویات الذکرات التي 
كان الوزیر الروسي شیشرین يعتف فیها الحکومات البورجواز زیةلتدخلها 
الغير الجائز في الحرب الاهلية الروسية الى جانب الرجعیین والقیصریین 
د البيض » » فراعني وآعجيني ما في هذه امذكرات من سخری مر 
قاسسة ۰ لقد كان البلاشفة » وهم يواجهون قوى أكبر منهم بكثير » 
تحدون العالم القديم الذي يرفض أن بسمح للعالم الجديد أن يولد » 
وكانت روسيا المستضعفة تقاتل القوى التي أقامت الحرب العالمية الثانية 
E EE‏ 

لقد أحسست بدافع الى معرفة آوروبا » تلك التي آثارت في الفترة 
القرية ثورة وحربا عالمية » فاقتصرت جزءاً من من دخلي » ثم ذهبت الى 
الخارج في عام ۱۹۲۱ کمراسل حر غير مرتبط بصحيفة معينة ٠‏ 

كانت آوروبا في ذلك الوقت كتلة من الفوضى والاضطراب » فقد 
تحول أبطال الحرب الأقوياء الأصحاء الى شحاذين نتجولون في طرقات 
المدن البريطانية » بنفخون في معازقهم أو يغنون ف الأحياء أو سيعون 
آقلا الإقاض » وکنت تري في مارح لندن صفوفا كاملة من اعد 
باه لا رجال لهم » نساء فقدوا رجالهم في الخنادق » أو لم 
يكن لین رجال ولن یکون لهن بعد الیوم رجال » لأن الرجال الذين 
كان من الممكن أن يكونوا من نصیبهم پرقدون الآن تحت الارض في 
حقول الخشخاش في فرنسا والفلاندرز ٠‏ ولقد أرسل مكسيم غو ركي 


۲۵۴ بت 


نداء الى العالم بطلب ارسال الطعام على عجل: لخمسة وعشرین ملیو نا 
یموتون جوعا في روسیا السوفيتية » وکتبت آنا من بولندا في عام ۱۹۲۲ 
عن « الأزمة التي لا تبقي على آحد » وعن « الضغط العظیم للقومية 
المتطرفة » » فقد كانت بولندا » وهی المحاطة با لاف من الشاکل المحلية » 
تصر على ضم فلنا ؛ وتستبقي جیشا کبیرا بستنزف مواردها ۰ 

وقضیت شطرا من الشهر التالي في النمسا » وأرسلت الى جريدة 
« نیوبورك يوست » » عدد آول آذار ( مارس ) ۱۹۲۲ » اقول : « ان 
قينا تعود قبيحة بشعة اذا آقبل الساء » أذ يطغى علیها جو من الكاآبة 
تیوه وا الف يرع باهتة هزيلة ؛ إلا انك في قسم المقاهي 
الفاخرة بجوار الأوبرا وفي المسارح الفخمة والفنادق الحديثة تستطیع 
أن تحد الضوء والحياة والسيارات والرقص والموسيقى والخمرة الوافرة 
واللاس الفاخرة ٠‏ » » وكانت قد قامت من عهد قرب مظاهرات ضد 
المضار بين في البورصة تكسرت فيه ألواح الزجاج الكبيرة في نوافذ 
البنو كوالمخازن والمطاعم والفنادق ٠‏ 

آما آلانیا التي كانت سعة رقعتها ومواردها الطبيعية ومركزها 
التوسط قد مكنتها في ظروف كثيرة من أن تدنس وتفزع وتغزو آقساما 
كبيرة من أوروبا » أو تنعشها وتنبهها وتقویها » فقد أصبحت الان 5 
تحت كابو س دائم من الصراع الملكي الجمهوري ومن التضخم ٠‏ 
الغرب المنتصر لم يستطع في مؤتمر جنوا ل ی 
۲ ) أن ينسى أو بفتقر أو نتحد » فدفع بروسيا » منبوذة الثورة » 
وألمانيا » منبوذة الحرب الى الاتفاق الودي الدبلوماسی - التجاري 
فيما بينهما » وتعاهد النبوذان على التسلح في الخفاء "٠‏ 1 

ان آورو ا AR‏ بالدوار مغطاة بالدم من آثر الحرب 
العالمية الاولی » كانت تتعثر في طریقها الى حرب آخری » بینما الأهلون 
والسیاسیون لا يزيدون على ضرب کف لكف ؛ في بس وعجز ۰ 


۲6۱ات م 


ولم نقطع في هذه الأثناء عن القراءة عن روسیا والاستماع الى 
أخبارها ا البلاشفة محدون الفرد العادي 8 ويقدموزلهالأرض 
والخبز والسلام والعمل والمسكن والطمآنينة والتربية والصحة والفن 
والسءادة ٠‏ كانوا تاصرون الأخوة العالمية ودعون الى الغاء التفرقة 
العنصرية والاستغلال والتفاوت الطبقى وسطوة المال وحق الملوك 
القدس . وشهوة التملك » وقد قاموا بتحریر پولندا وفنلندا وبلاد البلطیق 

من الحکم الروسي بکل شهامة وکرم » كما رفضوا امتیازات القیصر 
الخاصة في الصين ومناطق تفوذه ‏ بما في ذلك امتيازات ا 
في ايران ٠‏ لقد بدا المظلومون وأصدقاؤهم في كل مكان نظرون الى 
الاتحاد السوقيتى على أنه بشير العهد الجدند ۰ 

إن دولة مساحتها سدس مساحة الكرة الارضية كانت قد بدأت 
تتحدث بلغة رجل الشارع » وأخذت حكومتها على عاتقها أن تحقق 
أحلام المصلحين ومحطمي الأصنام والرواد في كل عصر ٠‏ لقد اهتزت 
مشاعر البشرية كلها ؛ فأما المدافعون عن الامتيازات والتقاليد والروح 
لعسكرية والامبراطورية وسيادة الرجل الأبيض « والأمر الواقع » 
فقد اجتاحهم الخوف » وكان خوفهم هو الذي بعث الآمال في قلوب 
لاخرین ٠‏ 

لقد كانت عالية الثورة البلشفية هي آساس جاذبيتها الفريدة » فهي 
لم تكن تقصد مجرد احداث تغيرات فعالة في روسيا » بل كانت تأمل 
في الغاء الحرب و الفقر والالام من الدنيا الواسعة » ولذلك آحس کل 
مستضعف وکل عامل وکل مشکر » حین تأصلت الثورة في روسیا » آن 
شيئا ذا قيمة قد وقع في حياته ٠‏ والحقيقة أن منشاً هذا العطف العام 
كان السخط على الأوضاع خارج روسيا ء لا الاعجاب بالأوضاع داخل 
روسيا » إن غالبية الناس ما كانوا يعلمون تماما ما جرى وما يجري 


بت ۲۲ ات 


في النظا م البلشفي » إلا أن الجميع كانوا تحدئون عن روسيا بحرارة 
0 » فأما الموالون فکانوا ستندون على الوعود ويتحدثون عن 
الصعوبات « الموضوعية » » وأما المعارضون فكانوا يذكرون أن آحدا 
لم بر محصولا أو تتيجة » وكانت هذه المحادلات الحارة التي لاتنتهيهي 
التي آثارت رغبتي في معرفة الأخبار من مصادرها الأصلية ٠‏ 
ذهبت من برلين الى موسكو في آلول ( سبتمبر ) ۱۹۲۲ »6 
وأنا مزود بجهل تام باللفة الروسية » ومعلومات تافهة عن النظام 
السوقيتى » وبعض العطف على آمال روسيا ومطامحها » غير أنتى كنت 
على بينة من سوء الاوضاع هلاك وبشاعتها » فکنت آعلم آنتي لست 
مسافرا الى الفردوس أو الى مكة ٠‏ 
كانت ثورات الفلاحين » والاتتاج الزراعي الهزيل قد أرغمت 
الحكومة السوقيتية في ربيع عام ۱ على اتباع « السياسة الاقتصادية 
الجديدة » التي سمحت الملكية ف الداخل و آذعنت اراس المال الأجنبي» 
وإذن فقد كان النظام البلشفي الضعيف بتراجع الى الوراء » وقد اعترف 
لينين بهذا التراجع ولم بحاول آبدا أن يخفي هذا الفشل » وظهر الباعة 
المتجولون كالطفح الجلدي على وجه موسكو ولينينغراد وكيش وغيرها 
من المدن » يبيعون الملابس الداخلية والجوارب وكعوب المطاط والأوانى 
الفضية والمشدات وغيرها من البضائع القديمة » كما امتلأ الريف بالتجار 
الذين انتهزوا الفرصة للكسب من أي وجه وبأي طريق » وأدارت 
الدولة عددا من اللاهي الضخمة للقمار وعددا من المطاعم الفخمة 
و الکابیرهات المملوءة بالأطعمة التي لا براها الواطن العادي ۰ 
كل هذه الأمور لم تكن توحي بالشيوعية أو تشعر بطريقة جديدة 
في الحياة ٠‏ لقد كان من الواضح أن الغريزة الرأسمالية كانت من التاصل 
EE‏ لا الاقتصادية الحديدة » » 


بت ۲۵۳ — 


حثی لقد جعلت آتساءل : هل بدأت الفورة رت ,اما یعون 
فکانوا شولون : لا ۰ كانت الأجوال.المادية لا توحی بالبلشفية » وآما 
الروح المعنوية لدی الشیوعبین فکانت تبعث .على الأمل وتوحي 
بالاطمثنان ۰ 

نقد كان « الحزب الشيوعي © آبدع موستة آنشانها روستیا 
السوفيتية ٠‏ كان يشبه نظام الأوبرة من نحيث ما يفرض على الأفراد من 
خشونة وتبتل » وكان شبه المدارس العسكرية من حيث ما فيه من 
طاعة آلية وسرية وحزم ونظام » فكان انحزب الشيوعي بالنسبة الى 
النظام السوفيتي مصدر الالهام والقوة المحركة والكلب الحارس ء 
كان هو الذي قرر السياسة » وکانت السلطة السياسية كلها تنبع منه » 
إلا أنه لم يكن سارسها مباشرة » فقد كانت هذه وظيفة الحكومة 
« البيرقراطية » » آما الحزب فکان بعلم وی وشرف على الحكومة ؛ 
وکان الغرض من هذا التنظیم والتقسیم للاعمال ابعاد أعضاء الحزب 
الشيوعي عن الاثر السيء للقوة والسلطان » كان معظم موظفي الحكومة 
ينا من الحرن الشيوعي » إلا أن آلافا من کبار الحزب الشب‌يوعي 
وقادته ( مثل ستالین وزينوقييف وبوخارین ) لم تكن لهم علاقة بالوظائف 
الک وم ؟ 
كان أفراد الحزب الشيوعي بتنادون بكلمة « الرفيق » وكان غالبيتهم 
تناولون رات منخضا موحدا بجملهم ,بحیون حیاة « اسپرطية » متقشفة 
تعین على طمارة اللفس والروح » وکانت واج‌انهم تفوق حقوفهم 
وامتيازاتهم اكاك الحزب بنتظر من كل فرد فيه أن يكون مثالا للعيرة 
اللادنة والولاء المثالى والفضيلة الشخصية والاخلاص السياسي ؛ 
آما الهفوات فکانت تلقی العقوبة الرادعة ۰ 

كانت روسيا: تنيض بالتشاط والحركة » وکانت الدن تظهر مليئة 


588 سم 


برجال قريبي العهد بالغابات وحقول القمح » وكان صغار السن 
سودون كل محال : كان عمر لينين ۲ عاما في سنة ۱۹۲۲ وتر وتسكي 
چو وستالین 4۳ وزینوقییف ۲۹ وکامینیف ۳٩‏ وبورخارین ۳6 
ورادك ۲۷ ۰ 

كانت الثورة عملية تمحیص طحنت الطبقات التحاكمة السابقة وقضت 
علیها » ثم رفعت مکانها قوی حية جديدة ممتلة للفرصة التي آتیحت 
لها » ومستعدة لتقبل النظام والعمل الشاق والتضحیات ان الجوع 
لا بزال ناشبا مخالیه في مناطق شاسعة من البلاد ؛ وكانت الوجبةال و احدة 
تتکلف لاف الروبلات ؛ وکان التضخم الالي في راوسا آسواً مفه :في 
آلانا ذاتها ؛ نقد آذهلنی ما رآت من آثر الفقر الوروث الذي زاده 
فظاعة آثر الحرب العالية و الحرب الأهلية والتخریبات الثورية » الا أن 
النظام الجدید يبدو عليه اليأس أو التعب * 

كادحتا هؤلاء الناس معديا » ولقد جعلت أسائل تفسي لاذا 
تحاول الحكومات الاجنبية. والدبلوماسیون الاجاب والراسلون 
الصحفيون في موسكو » لاذا بحاول كل هؤلاء أن بهزأوا سجهودات 
آمة عظيمة تحاول آن ترفع نفسها من الوحل ؟ انني » لكوني ولدت 
ونشآت في الفقر » كنت آرحب بکل محاولة للقضاء على الفقر ٠‏ آما 
مصادرة النظام البلشفي لرأس الال الخاص وتأمیمه للاراضي فلم 
يجعلنى آتحامل عليه » فقد كانت الجاذيية الأساسية لهذه الثورة أنها 
قطعت. کل صلة با ماضي الظلم » وكان الاتحاد السوقيتي الآن بتحسس 
طريقه في آرض غير مطروقة نحو هدف لم يره ولم بصل إليه آحد من 
قبل » وکنت آعحب شحاعة هؤلاء الرواد ولا آری لأحد الحق فى 
التشكك في اخلاصهم ۰ ١‏ 

كانت « العالمية » رأس قائمة الفضائل الشيوعية » فان الحدود 
الوطنية هي في أغلب الحالات تنيجة سرقة أو عدوان » وليست الوطنية 


يمة أن 


إلا ربا من العنصرية » آما البلاشفة فکانوا يسوون بين الاجناس كلها 
رغم ما بينها من اختلاف ورغم أنه كان يعيش في روسیا ما يزيد على 
مائة من السلالات المختلفة » وكانت المتقدمة منها مميزة على المتخلفة 
التي أساءت اليها الظروف التاريخية والحغرافية ٠‏ أما في الخارج فقد 
كانت البلشفية تعترف بالتفسیمات الوطنية وإن كانت ترى أن يخلفها 
المجتمع الشيوعي العالمي كي نخلق بذلك سلما عالميا دائما ٠‏ 

افد كانت دوال العالم كلها تقرنيا معادية ومتحاملة وظالمة للاتحاد 
السوقيتي ۰ لقد بدا الدبلوماسيون الأجانب أحرص على تجميع الديول 
القديمة والحصول‌علی‌تعویضات على الأملاك الموممة » واثارت‌العداوات 
المذهبية والعقائدية منهم على انشاء علاقات سياسية واقتصادية معقولة 
تعجل بالسلم الحقيقي والبرء السريع ٠‏ 

كان المرء إذا تحدث مع أصدقائه عن السوقيت يضيق بالعباء 
والغشم. البلشفي » إلا أنني في رحلاتي خلال آوروبا وآ کا کنت أحد 
الناس متقسمین الى معسكرين متعارضين آحدهما مع السوقیت والآخر 
عدو للسوقيت ؛ كل ما في الأمر أنني آستطیع أن أنضم الى المعمسكر 
الثاني ٠‏ ولقد زادت. حاذبة المطامح والأماني السوقيتية عندي بعد أن 
عاينت « الاتتساقبه » والركود الذي امتاز به عهد « هاردنج كو لدج » 
في أميركا ورآت كيف تحبی أوروبا بدون خطة أو هدف ۰ كانت 
الديموقراطية المتر نحة في ايطاليا قد ألقت السلاح أمام فاشية موسوليني» 
نما الاشتراکیون الالان أضاعوا فرصة فريدة لتصفية تجار الحروب 
( النبلاء الا مان والعسکریون ورجال الصناعة ) ٠‏ 

إن ما تبين من خطل سياسة « الاعتدال » قد أعماني عن النقد الضیق 
الذي كانت توجهه الاشتراكية المعتدلة للبلاشفة الذین قاموا فعلا 
نتصفية اللکیین من سياسيين واقتصادیین » كما جعلني لا آنظر الى 


الحركة الاشتراكية الديموقراطية الجديدة على آنها بديل عن الرأسمالية 


۲۵۲ 


ومقایل لها ۰ 

ولم یمض وقت طویل حتی تبینت أنني قد اخترت طريقي فعلا ٠‏ 
إن اختبار سبیل معين بعتمد على ما لدی الانسان من سبل آخری » وقد 
آثرت الرياح الغفة الحارفة على الهواء الفاسد الراكد » وآثرت 
الرواد المخلصين على القدامى الفاشلين ٠‏ لقد آحببت الاتحاد السوفييتي 
لأنه كان تجربة لصالح الأغلبية الستضمفة » ولانه حطم امتیازات 
الأقلية اة > ولانه كان عقا وهنا ولأن ل 
والمحافظين في العالم كله کانوا يقفون في وجهه ؛ وإذن فقد كان اختياري 
وتأيدي راجعا الى استعداد عقلى سايق دفعني بطريقة تكاد تكون 
لاشعورية الى الوقوف فى صف الاتحاد السوقيتي ٠‏ 

إن اتنظام المرء في صف عقيدة معينة بجعله تحت سلطان هذه العقيدة 
لا يستطيع أن بهجرها إلا إذا صدمته الحقائق القاسية المذهلقي» وكما 
أن العقيدة الدينية لا ثر فيها الجدال النطقي » ولا هي تنيجة تدرج 
منطقى » وكما أن الولاء للوطن أو العاطفة الشخصية تتحدی الأدلة 
والبراهين » كذلك كان وقوفي بجاب الاتحاد السوفيتي لا تؤثر فيه 
الأحداث الجارية أو الأوضاع السارية ٠‏ كنت أنظر الى الأحداث 
والتطورات التى تبدو ضارة بالاتحاد السوقيتي على أنها آمور سریعة 
الزوال » آو کنت آفسسر‌ها تفشيرا لا ينطبق مع الواقع ولا مع الأمانة » 
أو كانت الأحداث والتطورات الطبة تذهب آثرها وتطغى علیها بایجاد 
نوع من التوازن داخل نمسي ٠‏ كنت آدرس الأوضاع بعناية وأرسل 
آخبارها الى الصحف بأمانة > وكانت هذه الأحداث آحیانا مما لا 
يشرف البلشفية » إلا أن هذا لم بقلل من إعجابي بالنظام السوفيتي 
وايماني بمستقبله الباهر ۰ 


نشرت لي جريدة « النبوبورك نیشن » » ( عدد الرابم من آذار 
( مارس ) عام ۱۹۲۵ ) مقالا عنوانه « المسجونون السياسيون في الاتحاد 
EIN,‏ 


الوق » اترت فيه الى از إا لكو لدمان »و < الکسندر س‌کمان » » 
وهسا فوضویان 0 شهیرانزارا الاتصاد السوفيتي فیما مضی في 
۰ ۱۹۲۱ ۸ وقلت : 

ر كان عدد السحونین الساستین فين مضی أكبر منه الیوم » 
وكانت معاملتهم آسوا » وكان بيركمان و کولدمان يعلمان هذا ء إذ آنهما 
كاتا تمتعان بحرية التتقل وسصاحبه عدد من أعداء الللشفية كانوا 
سدونهما دائما بالأخبار » إلا أنهما مع ذلك رأيا من المناسب أن بيدا 
الشيوعيين وان سلا على كسب بقية زملائهما الفوضويين الى جانب 
القضية البلشفية » وكل هذا معناه أنك إذا كنت متريدا للاتحاد 
السوقيتي ترى ا ا حر ين ااا ی دار نه على ع اتويت 
شين يدعو وجودها الى الأسف » أما حين تفقد آمالك فى الاتحاد 
السوقيتي وتصبح له عدوا فان هذه المسآلة تمسها تصبح سلاحا في 
حرب معلنة ضد.روسیا )1ه 

وقد کب الکسندر پرکمان من يرلين يقول ردا على كلامي 
ونقضا لقولي : 

رلا كنت خلال السنة الاولی من قائی ف الاتحاد السوقیتی شدید 
الیل الى النظام البلشفي وشدید الحرص علی الساعدة في کل ل 
وري انشاني » فقد كنت آتنهز کل فرصة لاقناع الزعماء الشبوعیین 
بأن سياسة التسامح و العاملة الخلقية الطيبة تجاه معارضیهم السیاسیین 
من اليساريين تخدم الثورة أكثر مما بخدمها الاضطهاد والتعذيب » بل 
ا ظلات أحاول آن آساعد على تعيير هذه السياسة تجاه المسجونين 
من الثوريين حتى بعد اتفصالي النهائي الصريح عن البلشفية بعد حركة 
التطهير الدموية في « كرونستادت » ٠‏ 

إلا أن بيركمان بهذا التصریح لم يزد على أن أيد نظر نتي » القت 


ب ۲۸ د 


ظل مویدا للسوفيت بينما هو بستنکر معاملتهم الوحشية للمسجونين 
السباسيين » ما وقعت حادفة القمع العنيفة التي قامت بها الحكوصية 
السوقيتية ضد ثورة البحارة على جزيرة « کرونستادت » بالقرب من 
نوو غا .ضاق بلطم السوفيتي كله » وكافنحمام دم« كروفستادت » 
هذا هو الذي حول لديه. معاملة البلاشفة للمسحونين السياسيين من 
مشألة تستدعي الانكار الشخصي الى سبب للهجوم العلني ۰ قد تكون 
قسوة موسکو تجاه السجونین السیاسیین قد آقصت من مناعة بکمان 
ضد صدمة « O‏ الا آنه لم یصیح عدوا صریحا للنظام 
الا بعد « کرونستادت 6 ها بقللا فیشکن زان تظل: عولطف الرء 
متذیذية مترحدة » أو آن تهاجمه الشسکولك المكرية + بل ویسکن أن ترا 
من القضية كلها ني قلبه ومع ذلك برفض أن بهاجمها علانية ٠‏ 

ولقد ظللت بدون « کرونستادت » عدة سنوات * 

مات طو ال هذه السنوات فى الشعور وی اللاشعور » آضع 
النظام السوفيتي في الیزان ء وکانت قراء‌تي للمیزان تعتمد طبعا على 
ما اضعه فی كفتيه ۰ .فسن ناحية أصبيح واضحا لد" في عام ۱۹۲۵ آن 
الحكومة السوفيتية .د قد آغفلت رغبات الكتلة البشرية » وأن الحرية 
لديها ليست مقدسة كتقديسها ف العرب » وأن الهدف الأهم والأسمى 
هو اعطاء الحرية الاقتصادية للجماهير » وبهذا يفسر الشيوعيونو يبرروث 
انعدام حرية الصحافة ونشاط الشرطة السرية الروسية » إلا أن هذا في 
رآيي لا برد ولا ضسر » ؛ فلقد استتکرت قمع البلاشفة للحرية 
الشخصية التي كنت ولا زلت آراها آهم من آي آمر آخر + الا آني 
یا لد هی السك کات فو قیال عفن < عاك 
البلاشفة هو خلق مجتمع جدید » - وهذا الجتمع الجديد الخالي 
من الاستغلال والاستعناد ترجح كفته على كفة وجود الشرطة السرية 
وانعدام الحرية الصحفية ٠‏ 


مس ا 


إن الوعود السوفيتية أنعشت خيالي وفكري فصار هذا الستقبل 
الوعود آهم عندي من کل ما في الانتاج الصناعي الجاري من نقص 
وعیب ٠‏ ان کل حكم لنا على حاضر روسیا كان بتأثر بما نعلمه عن 
ماضیها البشع وما نأمله من مشروعاتها للمستقیل الزاهر » كان هذا 
الستقیل الوعود هو رس الال البلشفی » وقد وعد البلاشفة أن بجعلوا 
لكل انسان سهما فيه » وکانوا قدمون کل « مشروع خمس سنوات » 
جدید على آنه خطوة شاقة ولکنها ضرورية ف سبیل الوصول الى العالم 
الجدید » فکیف يمكن للانسان أن يشكو من ندرة البطاطا بينما هو 
يسعى لبناء الاشتراكية ؟ آلا بستغني الانسان عن الزبد في سبیل 
الشروعات الهائلة التى تعنی زيادة ف القوة المائية وزيادة في الفولاذ 
ثم زيادة في الزبد في آخر الطاف ٠‏ 

لقد كان السوقیت پدرکون الاثر الخدر للحلم العظیم ء ولذلك 
کانوا كلما اتقضی الستقبل الوعود وآصبح ماضیا بحاولون أن بحافظوا 
على الأمل ف النافع المؤجلة » فكان من بين ما فعلوه آنآصدروا آوامرهم 
في منتصف عام ۲۰ الى کل الکتاب أن بعالجوا الحاضر كأنه غير 
موحود » ويعالجوا المستقبل كأنه آمر واقع موجود » وآصبحت 
هذه الحيلة تسمى « الواقعية الاشتراكية » ٠‏ 

كان الكاتت القصصی السسوفیتی المعروف فیسیفولور ایقانوف 
يؤلف قصة عن الحياة داخل مصنع السیارات الضخم في غوركي » 
فذهب للاقامة داخل الصنع حتی يكون على معرفة طيبة بالوضوع الذي 
ولف فيه » وهناك كان يقرأ أجزاء مما كتبه في بعض اجتماعات 
العمال » وذات يوم قرأ لهم فصلا بتحدث عن الصعوبات التي يلقاها 
العمال في سفرهم مسافات طويلة داخل ( باصات ) هزيلة فوق طريق 
رديثة » فلامه الشیوعیون الحاضرون وقالوا متسائلين : 
« كم قتضي إنهاء هذه القصة من وقت ؟ » 


بد ۲۵۰ مب 


فأجاب إيقانوف : « قربا من ستة آشهر » ۰ 

قالوا : ثم تنطلب الرقابة بضعة آشهر rE E‏ 
آشهر » واذن فكتابك لن بظهر قبل مرور عام » ولن ينقضي العام حتى 
تكون لديا الطرق الجيدة و ( الباصات ) الجديدة والبيوت اللحقة 
بالصنع » فلم لا تصف هذه الطرق و ( الباصات ) والبيوت على آنا 
قائمه فعلا ؟ » 

وذات مرة لزمت الفراش ف موسكو عدة أسابيع » وبعد مضي فترة 
على بداية الرض كانت زوجتي « ماركوشا » تجیب من يسأل عني 
هاتفيا : » انه آحسن حالا بكثير ولکنه لم يدرك ذلك بعد ٠‏ « ولقد 
كان هذا القول نسخة بيتية من «الواقعيةالاشتراكية»لأنهقيل فيحضوري 
حتى يكون له في هسي آثر الدعاية الايحائية ٠‏ 

إن « الواقعية الاشتراكية ») هي الحيلة التي لحا الها الاتحاد 
السوقيتي لتشويه الحقائق الحاضرة » آما عكس « الواقعية الاشتراكية » 
فهو كلمة « الشكلية » وکانوا عادة صمونها باسم و الا 
البورچوازية » بسبب مبالفتها في التمسك بالوقائع بدلا من الاستناد 
الى الآمال ۰ 

إن الأمل هو الذي بحيي ذوي الطوح من الشباب و9 
وهو كذلك كان بحيي آولئك الذين توقعوا من الاتحاد السوقيتي 
أن يشق طریق لصلاح الانسانية وفلاحها ؛ لقد کانوا 5 
بوصة من التقدم على آنها مقدمة لأميال تتلو ها الى الامام ۰ 


إن الانشاء م شيدني ويڪزاي 0 90 050 ايساني 
و م E‏ 
الأمل المكبرة » فهي لم تكن عندي سوى القسط N‏ من برنامج 


2 O 


هائل مهيب سوف يغير وجه هذا البلد البائس ويرفع مستوی معيشته » 
وبذلك يثبت أن الحکومات الشعبية تستطیع أن تعمل لصالح الشعوب 
وحدها پنجاح ۰ 

لقد بدآت احصائیات النمو الصناعي تملا الصحافة السوقيتية » 
فکانت تشفل النغم الذي يصحب الاشتراكية » والافتناحية للمجتمع 
الجدید ۰ لقد حضرت مولد مصنم الجرارات الهائل في خارکوف حين 
كانت الأرض تجهز وتعد للبناء » وكنت آزور موضع الانشاء مرة في كل 
عام » فلما تم المصنع كنت آزوره سنویا وآتجول في آنحاله » إذ كنت 
آحس آنني آتتمي إليه ۰ 

كذلك كان الشأن بالنسبة لخزان « دتييرستروي"» فقد تسلقت 
بصحبة رئيس الهندسین السوقيت فوق الصخور الجاثمة في قاع النهر 
بينما كانت الضخات تنزح الماء استعدادا لبدء البناء » ثم بعد ذلك بخمس 
سنوات سرت في سيارة فوق جدار « الخرسانة » الهائل الذي بني على 
هذه السخور والذي پزید ارهاعه علق مائة قدم وطوله علی تلك میل > 
وراقني أن يبني السوقيت هذا الخزان الهائل ليجلب النور و الحرارة 
والبضائع الاستهلاكية للملابين » فلما هدم النازيون بقنابلهم جزءاً من 
ذلك الخزان أحسست بآلم في فسي ۰ 

أما في خارج الاتحاد السوقيتي فقد توقف عدد كبير من المصانع 
ومحطات تولید الکهرباء عن العمل » فان افلاس بیوت الماك والکساد 
الاقتصادي في آمبرکا رمى سلایین الناس في الفقر والیأس » وکان هذا 
أيضا مما وضع في الكفة وآمال الیزان الى جانب الاتحاد السوفيتي » 
بل لقد بدا الاقتصاديون الرأسماليون ورجال الفكر يدرسون الشروعات 
السوقيتية وبتساءلون عن مدى امكانية تطبيقها في بلادهم ٠‏ 

ویجانب التصنيع ف الاتحاد السوفيتي كانت الحكومة تستحث 


بي ۲۵۲ سم 


المزارع الجماعية وتحفزها الى بذل الحهود ۰ لقد كانت تكفي واحدة 
من هذه المهام لأن تستنزف طاقات أية حكومة » إلا أن البلاشفة قاموا 
بالأمرين جميعا » وبدأت السلطات في عام ۹ عملية دمج الحقول 
الصغيرة لا لا يقل عن مائة مليون مالك من الفلاحين لتكون منها 
الزارع الجماعية ۰ 

كانت هذه الزارع الجماعية آول ثورة في التنظیم الزراعي مد 
تحول عبيد الارض في آوروا الى أحرار مالكين لاراضيهم ٠‏ وكانت 
تبشر باتناج بالجملة جيد ومعقول » وكما حل الصنع في المدينة محل 
المصانع الصغيرة » كذلك ستحل هذه المزارع الجماعية محل الفلاح 
الصغير ۰ لقد بدت المزارع الجماعية بالنسبة الى الكثيرين نقطة تحول 
في التاريخ البشري » وقد اختصر البلاشفة » بما عرف عنهم من سرعة 
وانحاز » هذا الفصل الكامل من التطور العمرانى في سئوات قليلة 
سريعة » فكان الراقب الاجنبي بهنىء ES‏ يرى التاريخ 
يصنع تحت سمعه وبصره ۰ 

ومع هذا فان المزارع الجماعية نفسها كانت هي ال « كرونستادت » 
بالنسبة الى عدد كبير من الاجانب المؤيدين » وبالنسبة أيضا الى عدد 
لا بحصی من المواطنين السوقيت » الذين آدرکوا قبلي أن هذه الزارع 
الجماعية ليست الا نوعا جديدا بارعا من العبودية الجماعية بناسب 
القرن العشرين ويجبر الفلاح على العمل تحت رقابه بعض شيوعيي 
الفرية المختارين ووخزاتهم » ويجعله عالة على الدولة ومحتاجا اليها 
دائما في بذوره وآلاته وحيواناته ومعظم دخله ٠‏ 

وكان من الطبيعي أن يلقى هذا التآميم للزراعة مقاومة عنيفة بعيدة 
المدى » وقد شاهدنا كيف كان رد الحكومة على هذه المقاومة ؛ لقد 
آرسلت بمئات الالاف من « الكولاك » أو أغنياء الفلاحين الی‌معسکرات 


— ۲۵۳ 


العمل الجماعية ٠‏ ولم يكف هذا النفي الجماعي لتحطیم مصارضه 
القرية » فقد رفض فقراء الفلاحين أن يسلموا حيواناتهم الى المزارع 
الجماعية » وفضلوا أن يبيعوها أو بأكلوها قبل أن يضطروا الى الدخول 
في عضوية هذه المزارع » ولا تزال روسيا الى اليوم تعاني مما تسبب 
عن هذا من تقص في الدواجن والاغنام والخيل ٠‏ واستعمل السئوولون 
القوة لاجبار الفلاحين على الدخول في هذه المزارع الجماعية » وكثيرا 
ما كانت وحدات الجيش الاحمر تظهر في القربة وتنتقل من كوخ الى 
كوخ مصدرة أمرها الى السكان بتشكيل مزرعة جماعية » وكان 
الفلاحون بهددون بالنفي الى سيبيريا والتركستان كما حدث مع 
« الكولاك » اذا تشبثوا بالزراعة الفردية » 

بهذه الوسائل وغيرها أمكن أن تحشر الغالبية العظمى من الفلاحين 
الروس ني المزارع الجماعية » ولكنهم مع ذلك ظلوا يعارضون أو 
بهدمون الجهود التعاوني » فقد کانوا بأملون حتى الآن أن تعتبر 
الحكومة هذه المزارع الجماعية فكرة فاشلة ثم تتنازل عنها ٠‏ وقد آدت 
هذه الامور فی أوكرانيا الى مجاعة ۱5۳۱ - ۱۵۳۲ التى مات فيها 
لملابين من الناس » فكانت القرية تموت بجميع من فيها ۰ لقد كان 
شن تسرع البلاشفة وتعصبهم هائلا ٠‏ 

لقد زرت عشرات الزارع الضاعية في آوکرانیا والقرم والقوقاز 
وروسيا الشمالية فيما بين سني ۱۹۳۲ و ۱۹۳۰ » ولقد وجدتها أرقى 
بكثير من تلك الحقول الصغيرة الهزيلة التي عرفها الناس من قبل » 
فقد اختفت الاسوار والاخاديد التى تشكل الحدود بين آرض وأرض 4 
وآدخلت الال الزراعية » وآنشئت رت الحضانة ورباض الاطفال » 
وقال الوظفون الرسمیون : ان نسبة اتتاج الارض قد ارتفعت » ققد 
آصبح من المکن الان في هذه الزارع الجماعية اجراء التجارب على 


اد 


البذور لاختيار أفضلها » وإخصاب الأنعام بالطرق الصناعية » وحراثة 
الارض حراثة عميقة ٠‏ بالالات الكهربائية » وغير ذلك من الوس‌ائل 
العلمية التي لم يكن من الممكن أن يعرفها الفلاح الفقير وحده ۰ 

ولكن هل كانت الفوائد تعادل المضار ؟ وهل كانت الوعود والامال 
تساوي الثمن الذي دفع ؟ 

لقد بدأ فكري يزعجني » وبدأت أتساءل : ألم آکن أمجد الفولاذ 
والكيلووات وأنسى الانسان ؟ إن كل الاحذية والمدارس والكتب 
والحرارات و الضوء الكهر ازى والا تماق الارضية التى ف الدنیا لاتساوى 
شيئا اذا كان الجهاز الذي ننتجها فاسدا شريرا ۰ 

لقد بدأت المربعات السوداء تظهر في نسيج انطباعاتي السوقيتية ٠‏ 
عرض البلاشفة على الناس أول محاكمات موسكو الكبيرة في حزيران 
( يونيو ) ۱۹۲۸ : محاکمات « شاختي » التي اتهم فيها ما يقرب من 
خمسين مهندسا سوفیتیا بالتخریب والتجسس » وقد جلست آراقب 
اجراءات المحاكمة في قاعة « کولنز » الشهيرة » ولم آکن آدري ماذا 
آصدق » وان كنت قد صدقت بعضه » وظللت مترددا بالنسبة للبعض 
الآخر » وتزایدت شكوكي عندما دخل جندي من الشرطة السرية 
الروسية بسلاحه بصحب رجلا يدعى « موخين » الى منصة الشهود ٠‏ 
ولا زلت الى اليوم أذكر اسمه وحلته السمراء ووجهه اللين المكتنز 
الشاحب المستدير ۰ دخل هذا الرجل وأدلى بشهادته ضد المتهم 
«راینوقتش » » وهو رجل قد جاوز السبعين » كان في دفاعه المجيد عن 
نفسه قد كاد أن يقهر الدعي العام « كريلنكو » الرهيب الذي بدا من 
قبل منيعا لا بقهر » فأحضر موخين » الذي كان له في السجن بضعة أشهر 
بتهمة لا علاقة لها بمحاكمات « شاختي » الراهنة » لكي يويد جاب 
الحكومة في القضية ٠‏ دخل هذا الرجل « موخين » وأقسم اليمين ثم 


تب 00 — 


سس سسب ‌ میس رسپ وس يي 


ER‏ وی تن ون موی کیت 

ا ا بينه وبينه قدمان 
ثم ثبت نظره في عينيه وقال : « أخبرني من فضلك عمن تنحدث ؛ أعني 
أنا أم عن شخص آخر ؟ » 

فأجاب موخين : « آنا أتحدث عنك » ۰ 

فقال رابينوقنش دهشا : « لماذا تكذب ؟ من طلب اليك أن تكذب ؟ 
أنت تعلم آنك لم ته طنى تقودا ۰ » 

ولم يرد « موخين » على أن كرر قصته كانسان آلي قد درب فأحسن 
تدريبه وقد زاد وجهه شحوبا » ثم لم بلبث رجل الشرطة السرية أن 
انطلق به خارج قاعة المحكمة ٠‏ لقد جعلت هذه الحادثة « كريلتكو » 
ذليلا مطاطاً الرس » فقد بدا واضحا أن « موخين » إتما أدى دورا 
آعد له في دهاليز الشرطة السرية الروسية » وقد حدثت باعتقادي هذا 
موظفا كبيرا في وزارة الخارجية كنت على معرفة جيدة به فلم يحاول أن 
پنکر الأمر ۰ 

ولو أن حادثة « موخین » هذه كانت وحدها لما كان لها هذا المغزى 
الكبير » ولکن كيف كان سکن أن تکون وحدها والشرطة السربه التي 
دبرتها كانت تكتسب في كل يوم قوة جديدة وسلطانا آوسع واستبدادا 
آشد ۰ في کانون الثاني ( ینابر ) ۱۹4۸ قبض على « ليون تروتسكي » 
وفی الی آنسبا الوسطی » وکانت جریتته هي الخلاغات السسياسية 
والمذهبية ينه وبين تتالن در كانت اتال هده الخلافات قبل الثورة 
وتحت قادة لينين تحل بالمناظرة وأخذ الاصوات داخل الصزب 
الشيوعي » أما اليوم فقد أصبح « السدس » هو الحكم ٠‏ 

وسواء کان الحق في جاب تروتسكي أو ستالين س وحين رجعت 


N 


الى مذگراتي وجدت آني لم آكن منحازا الى جانب أي منهما ت 
الاستعا نة بالشرطة السرية لانهاء خلاف في وجهات النظر الستياسية 7 
بداية النهاية بالنسبة الى الخو الشنيوعي » فان معنی هذا آن بحسب 
كل من يملكون القوة أنهم یملکون الحكمة والرأي السدید » أما 
المخالفون فيفضلون السلامة على الجهر بالرأي والتعبير عن النفس » 
وبهذا تنتصر الخسة على الأمانة ٠‏ 

لقد تنبهت الى هذه الظواهر » إلا أتني لم أدرك آنها كانت تدابة 
التدهور الذي وصل نا الى الأكذوتة الکبری والصمت الهائل الذي 
يرين على روسیا اليوم » كنا وصل بنا الى ظهور « القائد العظيم » ۰ 

لقد كان كل شىء في داخلى بستنکر هذه المداهنة والتزلفوالتمحيد 
لستالین » كانت الدعابة الرسمية » الواقعة تحت مسكؤولية ستالين نفسه » 
تصوره على أنه العصوم الرحيم العليم منبع کل خير قي الاتحاد 
السوقيتي » والذي تفیض عنه كل البركات » آما الأخطاء والالام العامة 
والعوائق فهي » بالطبع » من عمل « المخربين » و « التروتسکیین » 
و « أعلذاء الشعب » ۰ 

ولقد تست عن نفوري من عبادة ستالین في مقال كتبته في موسکو 
ونشر في نيو بورك عام ۱۹۳۰ » وفیه آلقیت المسؤولية على ستالين ومن 
معه » ونعت عملهم هذا بأسواً الصفات » فقلت : انه عمل « مضاد 
للبلشفية » والعقيقة كما آری الآن أنه على العکس عمل بلشسفي 
خالص هو النهناية الحتمية لكل آنواع درو وج 
موسوليتي وهتلر بدیران اسظوانات مشنابهة من مدح الذات والثناء على 
النفين ٠‏ وما كنت آدري ف ذلك الحين أن سوء ذوق ستتالين وسوء 
تصرف الشرطة السرية هما مرضان قاتلان » بل ظننتهما مجرد فرحتين 
على جسد قوي صحيح يبني المدن الحدندة ويخلق يخلق القيم الحديدة ٠‏ 


بت NON‏ مانا 


لقد افسد الامل حکمی على الامور » فأصبحت اری الامور المرغوبة 
متأصلة الجذور والامور الكربهة سطحية سريعة الزوال » ولم يكن ما 
آری تدخل لیفسد على ما آعتقد وآومن به ۰ 


لعل خيبة آمالي كانت تنضج على مهل » الا أن نذر«الکرو نستادت» 
لم تكن تظهر لعقلي الواعي » ولو أنها في طريقها الى الظهور لكفى مجيء 
هتلر في عام ۱۹۳۳ لكي بمنعني من نبذ النظام السوفيتي» كان النازيون 
بجاهرون بمعتقداتهمعلانية : السيف ؛ « فقدقالهتلر : ان روسياستطيح» 
والفوهرر » وألمانيا العظمى » ومناهضةالعرق السامى » ومناهضةالشيوعية 
فاذا اتصر LN‏ لاف وهدة البربرية والدساء * 
كان الحزب الشيوعي الالاني قد ساعد في مجيء هتلر الى الحکم » فقد 
حسب أنتحطيم الاحزاب الديمقراطية سوف یسهل‌علیه مصارعة الحزب 
النازي المتطرفوهو نوع من سوء التقدير لاينفك عن الشيوعيين » ولكن 
لم يكن النازيون الفاشيون بتولون زمام الامور في ألمانيا حتى قام 
الشيوعيون في آمانیا وني غيرها بقيادة المعركة ضد النازية » ثم انضمت 
الحكومة السوفتة الى المعركة بعد عام من التردد» آما الدول الرأسمالية 
فلم تشعر بخطورة هتلر الا بعد وقت طويل ۰ 


لقد بدأ الآآن وزير الخارجية السوفيتي لتقينوف يدعو بقوة وحمية 
الى التحالف بين أعداء الفاشية لنع التردي في حرب جديدة » وقام في 
جنيف پهاجم بقسوة وعنفأولئك الذين بسترضون هتلر وموسوليني 
واليابان » الا أن نجاحه مع الصحفيين ومحبي السلاملم يكن فيه التعويض 
الكافي عن فشله في تغيير السياسة المحافظة الاتتهازية للحكومات 
البورجوازية » ومع ذلك فقد أصبح أسم لتقینوف رمزا وعلما بسخر من 
أولئك الذين بزعمون أن الفاشيست المعتدين هم وحدهم الذين آثاروا 
الحرب العالمية الثانية » فالحقيقة هى أن هتلر كان له مساعدون سلبيون 


س ۲۵۸ — 


ومساعدون ایجاییون من قلب البلاد الدیمقراطة . 

واذن فقد بدا للكثيرين أن مصارعة هتلر آولی من مصارعة الحكومة 
السوفيتية التي كانت تستحث الحهود لتعبئة العالم كله ضد الفاشيةوضد 
الحرب » فبدا الذین اعتادوامنقب لأن ينتقدوا موسكو وسياستها بخففون 
من هجومهم ویترابطون هنا وهناك لتشكيل جبهة شعبية اشتراكية 
شیوعية حرة » بل نداً الذين خابت آمالهم عند « كرو نستادت » وأمثالهم 
برکنون‌الی الصمت‌والسکون‌فلم ينضم الى لوائهم غير الفلیل ف‌السنوات 
الاولی من قیام الحکم الهتلري ۰ 

آما في روسيا مها فد نت الا خوال العيشه خلال عام۱۹۳۵ 
بشکل محسوس » واذكانهزيلااذاقسناه بالقیاس الغر بي ء الاأنالفضيلة 
والثالة الشیوعية کانت‌في الوقت نفسه تذوب وتذيلءفان تدخل الشرطة 
السرية الروسية لتأييد حملات ستالین على كل معارضة يمينية أو بسارية 
آحالت الحزب الشیوعی‌الی عجينة طيعة فيد الدکتأتور الفرده ان استبداد 
هذه الشرطة السرية اندمج في استبداد الحکومة الاوسم » فنشاً عن ذلك 
شعب من التملقین والتحللین و الجبناء ؛ وأصبح الخوف قبل ال رآي و النفع 
الخاص قبل الصالح العام » هو الدافع لكل کلمة تقال وكل عمل يؤدى 
سواء عند الكبار أو عند المستضعفين ٠‏ كان كل من عبر في الماضي عن 
رأي مخالف » وکل من ترشحه أصالة شخصيته و استفلاله ی‌الرآي 0 
يخالف الخط المرسوم في يوم من الايام بحظی بزبارة من الشرطة السرية 
في الساعة الثانية ليلا » ولا يلبث أن بنضم الى « بناة الاشتراكية » 
المسخرين في سيبيريا والقفار القطبية * 

آما عنید الدهر الخد رون التوخسون ال يد و رن ف 
في جهاز الحکومة أو في الحزب أو في تقابات العمال فقد کانوا پرقبون 
خطواتهم : ویتلفتون وراء‌هم : ویرفعون آصواتهم بالولاء للنظام » 


۲۵ 


ویکررون بشكل ممل ما یستعون من دغاياث حکومية » ثم يبحثون عن 
السلوی والعزاء في الطعام والشراب والرقص » ویحاولون أن یعیشوا 
حياة مرفهة بقدر ما تسمح لهم الاحوال الادية التبدلة ٠‏ لقد قضی 
« الكرملين » بأن المساواة « فضيلة بورحوازية » » والأمر المحقق هو 
۳1 لم تكن فضيلة سوقيتية » فان المدى بين الأغنى والأفقر كان أوسع 
مما عرفناه في الرأسمالية » وأصبح الشائع الآن أن بأخذ العامل آجره 
« على القطعة » وأصبحت تقابات العمال منظمات على الورق » بينما 
أصبح مدير المصنع أو الکتب هو الآمر. الوحيد یمین ويعزل ويحدد 
الأجر دون حسيب أو رقيب ۰ 

في کا نون‌الاول ( ديسمبر ) عام ۱۹۳۵ آطلق‌شاب‌یدعی « نيكوليف » 
الرصاص على « سيرچي كيروف » » قائد لینینفراد والشخص الرابع بين 
بلاشفة الاتحاد السوفیتی » فأرداه قتيلا » فقامت الشرطة السرتة على 
الفور باعدام ماثقرجل وثلاثة كانوا فيسجونهم منقبل مقتل « كيروف » 
بشهور طويلة » ثم نقي « زینوفیف » زميل لينين للسبب نفسه » ثم 
عوقت روساء الشرطة السرية في لينينغراة لهذا السبب أيضا ٠‏ لقد 
اه بما شبه الغثيان ٠‏ ان الدولة السوقيتية التي كان الفروض 
فیها نظریا أن « تذیل وتذوی » قد تطورت حتی آصبحت نوعا من 
« فرانکنشتین ٩»‏ هائل الجسم شدید القسوة ٠‏ آما في الخارج بالطبع 
فقد كانت هذه الحكومة اللشفية تقسها مستمرة في بذل الجهود 
لتشكيل كثلة آمن جماعية في مواجهة عدو ان القاشستية » وقد أحسست 
ان هذا الامر لا بكفي » فكتبت في مقال آلی جريدة « نيوبورك نیشن » : 
« آنا أعتقد ان اعادة التنظيم الديموقراطي الى الاتحاد السوقيتي يضعف 
من شآن أعداء السلام » ٠‏ 


١(‏ ) كائن خيالي اخترعه أحد العلماء ثم عجز عن ترویضه » وأصبح 
بخشتی بطشه وجبروته ( الترجم ) ۰ 


تست ۲۳۳۲۶ — 


وذات مساء ف موسکو قرأت الفقرة السابقه على « قسطنطین 
آومانسکی .رئيس «ارة الصحافة بوزارة الخارجية الروسية وعلی 
مساعده « بوريس ميرو نوف »» فوافقني « ميرو نوف » على رآمي بینما 
قال « أومانسكي » الوظف الرسمي المتزمت.» ان هذا غير صحيح ۰ 
وقد آعدم « میروتوف » بعد احدی الحاکمات التي تلت ذلك » بینما 
أصبح 2 آومانسکي » سفيرا ف واشنطن والکسيك ؛ وان كان هو 
أيضا مات بعد عشر سنوات في حادث غاهض وقع لطائرته ۰ 

ولو كان النظام الديموقراطي سارنا داخل روسیا لکان من آنسب 
لامور لسياسة التعاون مع الدیموقراطیات الغربية في سبیل السلم وضد 
هتلر » اذ لو كانت روسبا ديموقراطية لساعدت القوی المعادية للفاشية 
ف بريطانيا وفرنسا على امضاء نيقيل تشامبرلين ودالادييه ومق لف 
لفهما » ولو كانت ديموقراطية لتجنبت حرکات التطهير ومحاكمات 
موسكو التي أضعفت روسيا اقتصاديا وعسكريا » ولو كانت روسيا 
ديموقراطية لا وقعت عام ۱۹۳۹ ميثاقها مع هتلر » وبالاختصار لو كانت 
روسيا ديموقراطية لامکن تجنب الحرب التي ساعدت الحكومة 
الدكتاتورية السوقيتية على التعجيل بها ٠‏ 

ان ستالين رجل عاقل » اذا استثنينا الحماقات التى كان بضطر اليها 
لا نها جزء ملازم لتظامه وسياسته » ولدنا من الدلائل ما شیر الی أنه 
كان مدرکا للازمة الداخلية التي یعانیها التظام بسبب الاضطهاد التزاید 
و الاسان التناقص » فان البلاشفة کانوا قد بردوا ميراث الثورة الروحی» 
لقد كانت كمية الخبز في عام ۱۹۳۵ آکبر منها في الاعوام السابقة » غير 
أن الانسان لا يعيش بالخيز وحده » فما بالك اذا كان الخبز أيضا غير 
مضمون ولا ميسر على الدوام ٠‏ لقد كان النظام في حاجة الى حوافز 
شعبية جدیدة » فبداً ببرز السياسة المتبعة من قبل » سياسة منح امتيازات 
خاصة: متزایدة ومکافات للجیش والشرطة: السربة والهندسین 


س ۲ سب 


« وأرستقراطية » الطبقة العاملة وکبار موظفي الحكومة » الذين کانوا 
يشكلون في مجوعهم الحرس الامبراطوري الرتزق بالنسبة للنظام 
السوقيتي ٠‏ آما الحوافز الوحيدة الممكنة التي لم تجرب من قبل في 
النظام البلشفي 6 فهي الوطنية والحرية » وقد آثر ستالین أن يحرب 
الوطنية ۰ 

ان الدکناتورية بعد أن قضت على الأمل في الستقبل لم بعد آمامها 
سوى أن ندير ظهرها للمستقبل وتولی وجهها شطر الاضي » وهذا 
خلاصة « الاتحاه » الوطنى الذي تبناه الكرملين عام ۱۹۳6 ۰ لقدبدأت 
الثورة النازية نتمحید ماضى ألمانيا » أما الثورة البلشفية فانتمت حين 
ديت جد ماضي روسیا ۰ 

_ ان روسیا ذات ماض عظيم » آبطاله الثاثرون ضد طفیان القياصرة » 
إلا أن الاتجاه الجديد الذي تبناه الکرملین لم يكن يعني تمجيد 
الثائرين بل تمجيد القياصرة ۰ لقد بدأوا ينفضون الغبار عن « إيفان 
الرهيب » و « بطرس الكبير » و « الامبراطورة كاترين العظمى » 
1 العهد القيصري > بل وقواده العادون للثورة من آمشال 
« سوقوروف » ء ورهبان العصور الوسطی ء ثم آبرزوهم على أنهم 
من قديسي الوطنية » وطلبوا لهم التبجیل والاکرام من الشعب 
المذهول الذي عودوه أن ينظر اليم ا ا 
المضحكات لم تزد على أن زادت أزمة الایمان التي بدأت يوم آخبرت 
الامة بأن « تروتسكي » وآباء الثورة الآخرين هم « فاشيون » » وما 
دام « تروتسكي » فاشي و « وایقان الرهيب » بطل وطني فقد ضاعت 
کل مقایس الحکم الثابتة » ولم يعد أحد يدري ماذا يعتنق وماذا 
يرفض » وقد لا يتي الساه حتی يعلن عن ملائكة هذا الصباح آم 
شياطين ۰ ان التشویش العقلي الذي تنج عن هذا أفضى الى النفاقوالى 


55# د 


التقبل الآلي التلقائي لكل وحي جديد غريب قد بأتي من سماء 
الكرملين » فهنا على الأقل بجد الانسان الحد الأدنى من السلامقوالامن 
لنفسه ٠‏ 

كانت الوطنية الجديدة وطنية روسية » وبدا المورخون الطيعون 
پمیدون كناية اتاریخ كي یثبتوا آن روسیا القيصرية لم تکن ‏ سجنا 
للامم » كما اعتاد الشبوعیون أن يسموها ء وأصبحت دراسة اللغة 
الروسية اجبارية على جميع الأقليات القومية » وعادت من جدید نلك 
اللاس خر الي اهرت قداص وات له سخر نا 
البلاشفة باعتبارها من عطام العهد البائد ؛ ثم عادت الى الظهور تلك 
الالقاب والشارات التى كانت لضباط 2 ٠‏ لقد كان هذا كله بداية 
البدا الحيك : « روسیا فوق الجمیم > » وبداية تلك الوطنية الضيقة 
الصاخبة التی آدت بعد سنوات قليلةالى نبذ نشيد « الانترناسیونال »6 
في سبیل نشيد جدید خاص بروسيا » والی استفلال الكنيسة كأداة 
تابعة للحکومة السوقتة من الداخل والخارج » والی ظهور القواد 
والمارشالات المحملين كالمارشال غورنج بالدالیات والنياشين » ثم الى 
ظهور الروح الاستعمارية السوفيتية ( وهي وليدة الروح وة 
والدعاية الرسمية لتجميع العناصر السلافية» وهو مبداً يحمل من الشر 
مثل ما كان في مبداً تجميع العناصر الجرمانیة ؛ وكان من الحتم اك 
نستثير هذه ال ام INA‏ 
الاجناس داخل الاتحاد السوقيتى 

لقد كان النظام البلشفي E‏ و الميراث القيضري المادي 
والثقافي والنفسي البشع ء غير أن النظام القيصري آثبت صلابته في 
المقاومة » ولم وض العالم الخارجى ي آن بعين النظام الحدید على قمر 
القدم ۰ 
لها وان اهاز سیر یه 


ب ۲۸۳ بت 


ان کون البلشفية ترید الآن أن تشمرب من آبار القيصرية المتعفنة 
قد فجمني وأثار اشمئزازي » فان آقوی رابطة کانت توبطني بالنظام 
السوقيتى هی عالميته ونظرته التقدمية ۰ 

وفحأة سرت همسات في عام ۱٩۳۰‏ عن دستور ديسوقراطي جديد » 
ولم بات عام ۱۹۳۹ حتى أصبح هذا الدستور آمرا رسميا قاتونبایدعی 
( دسو ره تال » ٠‏ لقد تششت بهذا الدستور كما نتنشبث العریق 
بالخشبة + فقد كنت ف حاجة :إلى الایمان ء ولم اکن آرید آن آتخلی 
عن قضية وضعت فیها كل قتي و کل آمالي ٠‏ قلت لنفسي : لعل ستالين 
آدرك أن الناس متعطشون الى الحرية » فقد عرفوها من قبل » كنا قال 
لينين » في فترة حكم « كير نسكي » القصيرة و » بل انهم في الحقيقةعرفوا 

من الحرية في عمد نيكولانس الثاني أكثر مسا عرفوه تحت حكم 
البلاشفة » أما الآن وقد وصفت تهاثيا کل الطقات المعادية. في الاتحاد 
السوقيتي » فإن ستالين يستطيع دون تعريض نظام الحكم للخطر أن 
نخ التاس وثیقة الحرية من جدید » فیطلق بذلك طاقات حبيسة > 
ویستمید بعض الحماس القديم » فييسر بذلك على الحكومة جهدها 
سواء في الادارة أو ف الاتتاج ٠ ٠‏ كنت أريد أن أصدق ان الدكتاتورية 
التي نتجت عن دوافع نبيلة يمكن أن تعتزل آو تتخلی عن سلطاتها ٠‏ 

لقد تبینت ما في الدستور الجديد من نقص وقصور » فقد كان 
یتضمن لائحة للحقوق تبعث الامل والیرور » ولكنه لا بعين جهازا 
مع « كارل رادك » مساء اليوم الذي نشر فيه هذا الدستور ۰ 

كان « رادك » کاتبا سوفیتیا » وصديقا شخصيا للينين » وعضوا في 
الدائرة الداخلية للحزب » وزميلا في العمل لستالين » ومحدثا بارعا 
يعرف جواب كل سوال » بل لقد كان يلقي بالسئوال ثم يجيب عليه 


س 4 سس 


قبل أن بتسکن أحد من تهيئة جوابه ٠‏ قلت لرادك في ذلك الساء : 
« إذن فآمر هذا الدستور يتعلق بالشرطة البرية » 

ولقد لبث رادك مدة دقبقتين كاملتين ساكتا معقود اللسان وهو 
پذرع غرفته ذهابا وجيئة » وأخيرا صرح بقوله : « كلامك صحيح » 

كان ستالين يلقى التاعب من الثبرطة السرية » فقد كانت وهي تحت 
رئاسة « باغودا » ء الذي آعدم فيما بعد لسعة آطماعه » تحاولآن‌تجعل 
من نفسها رآسا للدکناتورية بجانب كونها اليد الباطشة ٠ ٠‏ كانت هذه 
الشرطة السبرية تسعى لأن تجعل من نفسها دولة داخل الدولة » وكان 
ستالين مشتغلا بتطهيرها » فجعلت أتساءل هل يقوم ستالين آیضا بكبح 
جماحها وقمعها وتجريدها من سلطاتها ؟ فيستحيل الدستور بذلك الى 
حقيقة باعثة على الأمل > وال فان هذا الدستور الذي يحمل اسمه 
سوف يبقى كسهم ثالم كليل في جعبة الداعية السوفيتي المحترف » 
وحبلة لتضليل أهل السذاجة من الناس في الداخل والخارج ٠‏ 

وببنط كنت آنا منهمكا في جمع الدلائل والاشارات التي تغذي 
آمالي 6 ادا E‏ يت E‏ كر 
يكبح جماحها » ولم ۵ شم » ول تجرد من سلطاتها ‏ وانما کل الذي 
هت ود تم ی من وه رز اق ساب 
E‏ 

الحا وو لمي E‏ 
۳۷ »سوا نتم اعدادها فعلا » وما كان المعتاد أن یری الجمهور مما 
بجري سوى شطرا ضئيلا من هذه الآلاف المؤلفة كان موتهافی‌سرادیب 
الشرطة السرية برصاصة في العنق دون محاكمة يسخر من الدعاية 
الرسمية والتمجيد لدستور ستالین الجديد ۰ 

لقد كان :الطاعون الاسود يلقى ظلاله. البغيضة قبل وصوله » ولهذا 


س 0 مم 


أحسست ف منتصف عام ۱۸۳۰ وقبل الاعلان عن الحاکمات أن الليل 
بوشك أن يقبل » وشعرت أن لم تعد لدي رغبة فى البقاء في الا تحاد 
السوفيتي ۰ 

ومع ذلك فقد ظل ف امكاني أن آتحس للمصانم الجديدة الحتمل 
انحازها للوسائل الزراعية الحديثة » فقد كنت أحب الشعب السوقيتي 
وآمل أن أرى لدیه قدرا أكبر من الاحذية والبيوت والضوءالكهر بائي » 
ولقد كان لديم الآن فعلا المدارس الكثيرة والعنايةالطبية ووسائل‌اللهو 
والفراغ » إلا أنني عندما جئت الى روسیا ول الامر كانت الکاسب 
المادية والعملية تافهة لا بوبه لها ولكن الروح كانت قوية جارفة ۽ كانت 
روح تجرد مثالي واتكار جريء » كانت الشيوعية تعني الثورة والتعیر » 
آما الآن » ومد مرور تسعة عشر عاما على مولد النظام البلشفي المتفجر» 
فان الخوف الدائم من الارهاب والطفیان قد قتل الثورة وقطم لسان 
الإنكار وقضی على الجرأة والشحاعة » ولم بق مکان المثالية الاولی 
سوى الانحلال النفسي وحب السلامة » كما لم یق مکان‌التجرد سوى 
السعي وراء المصلحة الشخصية والمتعة الفردية » ولامکان‌لروحالتوثب 
سوى « الامتثالية » الميتة والشكلية المستبدة والتكرار الممل لعبارات 
و « كليشات » محفوظة ٠‏ 

كانت هذه الافتكار تراودني وتطاردنی وهی غير مكتملةولاواضحة» 
وكان أصدقائي من الموظفين الرسميين يلقون ببعض التلميحات بينالحين 
والآخر » إلا أن حديثهم أصبح خاليا من الروح » وفقد العمل السحفي 
في موسكو كل لذته ومتعته الداخلية ؛ فلم البقاء اذن في مثل هذا 
البلد ؟ 


فی هذا الوقت بالذات ‏ قموز ( يوليو ) ۱۹۳۰ - شبت الحرب 
الأهلية في آسبانیا » وقام الحنرال « فرانسيسكو فرانکو » بعاونه 


مت ۲۳۱ بت 


Tea ی ی‎ EFE. 


بعض العسکریین الرجعيين وجماعة « فالایخ » آلفاشیست وجماعة 
الملكيين والطبقة الارستقراطية الفنية وكبار الاقطاعيين بتمرد وثورة 
ضد الحکومة الحرة المستنيرة المنتخبة من الشعب ٠‏ 

كان الشعب الأسباني قد استولى على حبي واعجابي خلال زياراتي 
لأسبانيا في عام ۱۹۳6 وربيع عام ۱۹۳۰ + انه شعب مهذب ومثقف‌حتی 
حين يكون آمیا لا يقرأ وجائعا لا بحد القوت » ولهذا الشعب مزاج 
خاص وولع بالتصرفات والاوضاع التمثيلية التي تكون في العادة ثقيلة 
كربهة لولا مابصحها عندهم من جلال ووقار ٠‏ ان‌القاب‌عندهملهآهمیته؛ 
ولقدكانتامرأةاسبانبةتلك الت ىقالت : « إنهأحبالينا أن نموت‌علی‌قدمینا 
من أن نعيش على ركبتينا » ولقد عاشوا على ركبتيهم عدة قرون » 
تستدلهم وتستنزف أموالهم طبقة عليا صغيرة رجعية حجبت عنهم الثورة 
الفرنسية من قبل وقد تکفلت في عام ۱۹۳۰ بأن تحجب عنهم القرن 
العشرين أيضا » وكان هذا هو الهدف من ثورة فرانکو التي لم تلبث 
لهذا السبب أن تلقت الامدادات العسكرية والعون الاداري من هتار 
وموسوليني ۰ 

أصبحت أسبانيا الآن إذن الجبهة الامامية في مواجهة الفاشية » 
وقد غادرت أنا روسيا بكل سرور حتى أكون قريبا من ميدان المعركة » 
فلشن كان الوت بترقب روسيا في القبو فإئه قد واجه اسبانیا في صراع 
مكشوف في وضح النهار » وكانت اسبانيا محزونة ولكتها نبيلة ٠‏ 

ان قيام الحرب الأهلية الاسبانية قد آخر عندي مجيء ال 
« كرونستادت » » فان تلك الحرب جذبت كل اتتباهي وامتصت کل 
ر » إلا أن الاتحاد السوقيتي مع ذلك بقي في هامش الشعور + 
وبذلك آصبح من السکن أن آنظر إليه من بعيد نظرة موضوعية خالصة 

لعل نضال الحكومة الجمهورية ضد الفاشية في اسبانیا كان قمة 
المثالية السياسية في النصف الاول من القرن العشرين ٠‏ لقد كان عطف 


۷ س 


العالم الخارجي على الاتحاد السوفيتي عطفا سیاسیا وفكريا حتی في 
أحسن حالاته » فان البلشفية كانت تستثیر العواطف. الحادة في مي يديا 
من الاجانب » ولکنها لم تكن تستدر الا القلیل من الحنان والودة التي 
كانت من حظ اسبانیا الجمهورية » فقد كان المؤيدونللجمهورية يحبون 
الشعب الاسباني ویشارکونه ويأللون له في محنة الرصاص والقنابل 
والجوع ٠‏ كان النظام السوقيتي بستحوذ على التآیید الفكري بينما 
کان الصراع الاسباني ستثر وعا من الاتحاد العاطفي 6 وکانت 
اسنانيا الجمهورية هي الضعيفة ی وهي الخاسرة » فکان اصدقاو‌ها 
بحسون بقلق دائم وتوتر شديد ٠‏ ان من لم بعش مع اسبانيا خلال 
الشهور الثلائین الأليمة من تموز ( يوليو ) ١95‏ الى آذار ( مارس ) 
۳۹ لا مکنه أن يدرك تماما فرحة النصر وغصة الهزيمة اللذين كانا 
بتواردان على نفوس ملايين المويدين البعيدين تبعا لتقلبات الحرب 
الأهلية ٠‏ 


بعد أن راقبت الموقف عدة أشهر اتتهيت الى أن مجرد الكتابة عن 
نضال له كل هذا الأثر الحاسم على مستقبل الحرية والسلام العالمي 
لا تكفي » ولهذا انضممت الى الفرقة الاجنبية »> وكنت أول آميركي فعل 
هذا » وعينني « أندريه مارتي » الزعيم الشيوعي الافرنسي ورئيشس 
الفرقة أمينا للتغذية ٠‏ إلا أن « مارتي » كان يحب السلطة ويسيء 
استعمالها على طريقة الشرطة السرية الروسية » فينتهك حرمات الناس 
عن طريق الاعتقال الليلي » ولم يلبث أن بدأ بضیق بوجود شخص 
مثلي مستقل غير مرتبط بالحزب الشيوعي فحولت مجهوداتي الى 
مجالات آخری ولم تنته إلا بسقوط الجمهورية ٠‏ 

كنا جمیعا على ثقة بآن الصراع الاسباني هو فاتحة معارك الحرب 
العالية القبلة » وکانت ابطالیا وآلانیا تنظران الیها من هذه الزاوية 


یب أ 


فاستغلتاها لتجرية أسلحتهما .وتدريت رجالهما » واستغلتاها قبل کل 
شيء لتأمين حلیف ف هذا الوقع « الاستراتيجي » » آما بریطانیاوفرنسا 
والولایات التحدة فقد کانوا من قصر النظر » أو قل : كان لديم دافم 
مرضي لمعاقبة النفس » بحيث فعلوا كل ما في طاقتهم لتحطیم الجمهورية 
الديموقراطية الي كان يسكن أن تصبح حليفا مخلصا له قيمته في 
الحرب ضد الفاشية ۰ 

كانت المكسيك » يضاف اليها' من بين الدول العظمى الاتحاد 
السوقيتي وحده » هي التي تعطي الاسلحة.والخبراءللحكومةالجمهورية 
الشرعية » فأما مساعدة موسکو فما كان يمكن يمكن أن تكفي وحدها لتأمين 
التصر » وإنما الذي کان یسکن أن یمن النصر هو تخلي تشامبرلين 
رئيس وزراء بريطانيا ورالادیه رئيس وزراء فرنسا نهائیا عن سياسة 
الترضية والداراة التي اتبعاها مع فرانکو ومع النازية ومع الفاشية » 
فلعل هذا العمل كان کافیا منم الحرب العالية الثانية أو لتأمين قلعة 
عظيمة القيمة للديموقراطية في اسبانيا تدار منها الحرب » ولكن لما كان 
هذان واه ااا بیصن باب او مها بر رخا کی 
بترها في ميونيخ ف بلول ( سبتمبر ) ۱۹۳۸ » فقد أصبح واضحا للجميع 
آتهما لنبنقاذ!:اللمكومة.الشررفية في آسبانیا.» وبذلك تقرر مصين أسبانا 
من ذلك الحين » وتوقفت المساعدات السوقيتية ٠‏ 

كنت ألتقي في الجبهة وفيالمطارات والستشفیات والأ ركان و البيوت 
بكثير من الروس الذين أرسلوا ليقوموا بواجبهم في مساعدةالجمهورية 
الاسبانية » ولم نکن نرى في الحرب الاسبانية كلها من هم أكثر جدا في 
عملهم أو بسالة في اقتالهم أو إخلاضا في«تاريدهم وموالاتمم من هؤلاء 
الذين بدوا كأنما يصبون في هذا الصراع الاسباني كل العواطف 
a e EES ER RE‏ 
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آفراد في روسیا ذاتها گانوا بشعرون بالشمور تمسه ویأملون أن يجدوا 
في هذه الثورة الاسبانية ما تفع الروح والحماسة في الحسد البلشفي 
من جديد » إلا آنني ف زباراتي لموسكو لرؤية زوجني وولدي وجدت 
لجو الجنائزي هناك آشد سوادا من ذي قبل » فقد كان ستالين يعاونه 
رئيس الشرطة السرية الجدید « يزوف » بديران مذبحة عامة لکبار 
القادة والشبوعیین والوظفین الحکومیین والهندسین والعسکریین 
والفنانين والممكرين والشيوعيين الاجانب ورجال تقابات العمال وموظفي 
لزارع الجماعية ۰ لقد كان النظام البلشفي بتخلص من عقله » وكان 
الناس يتحدثون في همس > فلم يكن أحد منهم بأمن من وشایه‌الحاقدین 
لتى تنتھی بالسجن أو بما هو سوا ؛ کان كل فرد يخشى أن یکول 
صاحبه جاسوسا » ولم بعد المتماقون آنفسهم يأمنون على حياتهم ٠‏ 

ولكن لو أعلنت « الکرونستادت » في ذلك الوقت لفقدت اتصالي 
أولئك الروس المدهشين في اسبانيا ولفقدت كل فرصة للسمل مع 
حکومة الحبهورية » فان الشیوعیین الاسبان کانوا.في ذلك الحین. قد 
اکنسیوا في العسکر الجمهوري قوة هائلة وما کانوا ليرحبوا بوجود 
من بنحی باللائمة على روسیا السوقيتية » لهذا اکتفیت بالحدیث الى 
رئيس الوزراء الحمهوري « نعرین » وقلیل من آعوانه المقربين عن 
الرعب الحقيقى الذي تعيش فيه روسيا » وحذرتهم من دكتاتورية في 
اسبانيا تشبه آختها هناك ٠‏ 

نبا کنت استگر سياسة روسیاً ا 
الخارجية تحظى ببوافقتي » فإن عون روسیا للحكومة الشرعية كان 
على طرفي تقيض مع تصرف الدول الديموقراطية الغبي الفاضح المويد 
لفراتکو والذي کانوا بسمونه « عدم الندخل » > وقد کنت آدرك آن 
الفظائع التي تحدث داخل روسیا والانحراف عن البلشفية الى الوطنية 


بت ۳۷۰ — 


سیفنسد في النهاية علاقات روسيا مع العالم الخارجي » الا أن دور 
حكومة موسكو في اسبانيا خفف من عدائي العاطفي ان لم يكن الفكري 
لروسيا الى حين فتوقفت عن المهاجمة 

کانت کفتا الیزان اللتان أضع فيهما حسنات روسبا وسيئاتها 
متعادلتان الان شككل مقلقل غير مستقر » بحيث كانت ريشة واحدة 
تكفي لرجحان كفة السيئات » فلم بلبث أن وقع فیها طن کامل ۰ 

کان کبار ارط في الحکومة الجمهورية نف آسبانا ‏ حتی قبل 
اتنصار فراتكو على الشعب الاسباني في آذار ) مارس ) ۱۹۳۹ » 
بجمعون الدلائل على الاجراءات الشديدة التى كانت تتخذ ضد 
الروس الذين عملوا في اسبانيا » فقد كان بحدث من وقت الى آخر 
أن يستدعي الاتحاد السوفيتي واحدا أو أكثر من هؤلاء المعاونين 
المضحين بأرواحهم والفکرین لذواتهم في سبيل الجمهورية ثم تختفي 
آثارهم بعدوصو لهم » وأخيرا أصبح رؤساء الحكومة الحمهوريةمقتنعين 
بناء على ما لديهم من دلائل مادية » بأن جميع كبار الموظفين السوقيت 
الذين قاموا بأعمال طيبة في اسبانيا من مدنيين وعسکریین قد أعدموا أو 
نفوا لدی وصولهم الى بلادهم ٠‏ 

آعدم الجنرال « غوريف » الذي كان شود عملية الدفاع ع 
مدرید » وقبض على الجنرال « غريشين » آول رئيس لارکان الحرب 
السوقيتية في اسبانیا » ونفي « ستاشفسكي » المثل التجاري السوفيتي 
في اسبانیا في عامي ۱٩۳۷‏ - ۱۹۳۸ » وهو وري قدیم من بولندا 
واكان هستضارا هاما ل « نغرين » في الشئون الاقتصادية » وآعدم کل 
من « مارسيل روز نبرغ » آول سفير سوفيتي لاسبانيا الجمهورية » 
ومستشاره « غيكس » و « أنطونوق آقسنکو » المندوب: السوفيتى 
في قطالونيا والذي اقتحم القصر الشتوي للقيصر وكسبه للثورة في 
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تشرین القانی ( تومیر ) 1۹۱۷ > واعدم كذلك رمیا بالرصاص كل من 


الجترال « آورتسکي » السترول عن شتحن الأسلخة السوفيتية الى 
الجمهورية و « میشیل کولنزوق » مرانل جرئدة « پراقدا » الذي 
كان ينقل آحداث اسناننا الى ستالین مباشرة و « فوروشبلوف » ٠‏ 
ان هذا الذى ذكرت لا شکل إلا جزءا من قائمة أولئك الذين لم يسمع 
يهم أحد منذ تركوا اسبانيا » ولعل كل ما في الامر أنهم وقعوا في شباك 
التطهير الكبير الذي قام به « ستالين » و « يزوق » » ولعلهم كانوا 
نعرفون عن الاوضاع من الخارج آکثر مما ينبغي ٠‏ 

لقد لامني البعض لأتني لم أعلن عن عداوتي للاتحاد السوقيتي 
( آي « الکرونستادت » ) في ذلك الحين أو فیما قبل » ولمل لومهم 
فى موضعه » فقد كنت آعرف تماما ما حدث وما آدی الى حدوثة » كما 
كنت شبه وائق من أن أي تحسن في السياسة السوفيتية آمر غير 
فشر ؛ ولکن لا كان حدوثه ( ممکنا نقد آثرت أن آنتظر وان 
ا 

ثم جاءالیثاق السوفيتي النازيف ۲۳ آب ( اغسطس ) عام۱۹۳۹ » ذلك 
الميثاق الذي اسلم‌روسیا الی‌تلكالخطةالتي لازالت تسیرعلیها الى اليوم * 
لقد كان هذا الميثاق هو ال « کروتستادت » نالسبة الي » إذ أنه لم 
يكن اتفاقا لكستب الوقت بل لکسب الارض » فقد تحدثفي' «مضابطه» 
السنرئة » التی آصبحت الآن علنية » عن قو زنع مناطق اللفوذ بالنسبةلا قد 
يثال من الارض تتينجة عدوان سوفيتي - نازي » وقد بدأت من ذلك 
الحين خطة روسیا العدوانية التي مثختها امبراطوربتها التهالكة الحالية 
والتی جفلت متها آسو مشناکل الدتيا » 

كان الشیوعیون ومّیدوهم قد شهروا بکل من تحدث عن احتمال 
وقوع اتفاق بين السوقیت وبين النازي » واعتبروا ذلك آمرا لابتصوره 
العقل 6 وق مساء اليم 'ألذي وقع فيه الاتغاق رفضوا بکل حرارة أن 
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یصدقوا الخبر » فلما أصبح الخبر رسمیا معترفا به انثنوا یدافعون 
عنه ٠‏ لقد کانوا یدافعون عنه لانهم تمودوا أن بدافعوا شکل آلي 
عن کل عمل تأتیه موسکو » وان كان العمل في ذاته من السوء بحیث 
لا يمكن أن یدافع عنه آحد ۰ 

لقد كان هذا الیثاق السوفیتی النازي مقبرة البلشفية العالمية 
وحجر الزاوية في البلشفية الاستسارية ولم يكن هذا الامر غریبا فإن 
روسیا البلشفية كانت قد أصبحت مقبرة للبلاشفة ٠‏ لقد كان التوسع 
القيصري يسير في كل الاتجاهات ويهتم بكسب الارض آکثر من‌اهتمامه 
بتحسین آحوال الشعب وها هو ستالین أيضا بقلد في هذا المضمار آل 
رومانوق التوجین ٠‏ 

تقد پنی ستالین نظاما عرفیا استعماریا وعسکریا تقوم الحكومة فيه 
مقام ال رآسمالیین القدامی » وذلك على آکتاف الطبقة العاملة « الوسمة » 
وطبقة الزارعین « الوممة » » و مساعدة آعوانه الذين سکیم الخوف 
و الذلة » والحیل الحدید الذي لا یعرف غير التصفیق والهتاف » بحیث 
بصیح هو وخلیفته من بعده شيخ تجار العبید في قوم كلهم عبید ٠‏ 

لاذا بنبغي لانسان بهمه صالح الناس وسلام البشرية وتقدمها » بل 
قل : كيف بستطیع مثل هذا الانسان أن يويد مثل هذاالنظام ؟ آلان 
العالم الديموقراطي فاسد متعفن ؟ اننا نستطیع أن نحارب الفساد 
والتعفن » فماذا ستطیع الواطن لسوفيتي آن بصنم تحاه نظام 
ستالین ؟ 


ولکن لا كان عدد كبير من الناس لم بستسیفوا استمراري في 
تأبيد النظام البلشفي هذه الفترة الطويلة بعد أن روا هم کل هذا 
الظلام في روسیا » فإني على ستعداد لأن آتسامح مع آولئك الذین 
لا بزالون فى مرحلة ما قبل « کرونستادت » ۰ لقد كان الميثاق هو ال 
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و کرونستادت » بالنسبة إلي » غير أن آخرین لم « بغادروا القظار » 
ليتوقفوا عند « کرونستادت » الى أن غزت روسیا فنلندة في کانون 
الأول ( ديسمبر ) ۳۹ » فكانت فنلندة نقطة الذوبان في عقائدهم 3 
غير أن سياسيا رديكاليا ( متطرفا ) اتكليزيا شهيرا لم ينشق عند هذا 
الیثاق ولا عند غزو فنلندة » وإنما بقي الى وقوع الهجوم النازي على 
النرويج في نيسان ( ابريل ) ١44٠‏ وحينئذ ترك الخطة الشيوعية في 
تعطيل المجهود الحزبي ضد هتلر وانضم الى جيش الدفاع عن اتكلترا ؛ 
لقد كان بحسب أن بلدا اشتراكيا كالاتحاد السوقيتي لایمکن أنيقترف 
ثم » غبر آن الصول التي عسمي ها اشتراكية عرضة نلذیب کالدول 

ان آوان ال « کرونستادت » عند الرء بحدده عدد من العوامل 
الوضوعية والزاجية » فبعض الناس يقض مضجمهم ما يقترفه العالم 
الرآسمالي من جرائم وآثام فیظلون عميا لا يرون جرائم البلشفية 
وافلاسها » وكثير منهم يستغلون تقائص العالم الغربي لیصرفوا الانتباه 
عن فظائع موسکو البشعة ؛ آما آنا فاقول : « لعن الله کلیهما » » ان 
الروح الحر الذي لا تأسره القيود الاقتصادية أو التحیز الفكري يمكنه 
أن يدير ظهره لشرور كل من العالم الرأسمالي والعالم الشيوعي » ثم 
بحاول » عن طريق تحسين عاله الخاص » أن بخلق حالة من السلام 
والرفاهية والفضيلة تختنق في جوها الدكتاتورية على جانبي الستار 
الحديدي وتفنی ۰ 

وهنا نش سوال دقیق : أبن يذهب بعد « کرونستادت » کل هذا 
الح الستوي ممن خابت آمالهم ویشسوا من الشنيوعية ؟ ان 
« كرونستادت » ليست نهاية طریق مغلق ». بل ينبغي أن تکون محرد 
« محطة » على الطريق نحو نهاية آفضل من الدکناتورية ٠‏ 


بت ۲۷ لم 


إنه يوجد بين من ترکوا الشيوعية وبين من کانوا مؤيدين مثلي 
للاتحاد السوقيتي وان لم یکو نوا أبدا شيوعيين رسميين » طائفة يسكن 
أن ها « ذوي الدافع الداخلي للاعجاب بالسلطة » » وقد يفطم 
هؤلاء عن الستالينية تغیر" في وجهة النظر أو خبرة” مربرة تمربهم » ولکن 
يبقى لدیهم ذلك التقص الذي دفع بهم آول الامر الى العس‌کر 
البلشفي ؛ انهم قد يهجرون الشيوعية فكريا بيد أنهم يحتاجون الی‌عوض 
عاطفي يحل محل ما هجروه ؛ انهم سبب ضعفهم النفسي وحاجتهم 
الى الشعور بالامن والى عقيدة يجدون فيها السلوی » وجمهور كبيرمن 
الشایعین » ينجذبون الى قطب جديد من الاستبداد والعصمة والتعصب 
الذهبي » ویتعلقون بأمر يبدو لهم متحدا وقويا » وكثيرا ما يهجر أمثال 
هؤلاء الشيوعية لأنها ليست مأمونة بالدرجة الكافية ولانها تتقاب 
وتنعرج فتحرمهم بذلك من الاستقرار الذي بلتمسون » فإذا وجدوا 
دكتاتورية جديدة انقلبوا بحاربون الشيوعية بعنف كعنفها وتعصب 
كتعصبها ٠‏ إنهم « شيوعيون » أعداء للشيوعية ۰ 

إن « دوربوت » الزعيم الشيوعي الافرنسي وعضو اللجنةالتنفيذية 
الرئيسية في الدولية الثالثة ( الكومنترن ) آصبح فاشيا وانثنی بجاهد 
الشيوعية بعنف وقسوة ؛ « ولاقال » الشيوعي سابقا ورئیس وزراء 
فرنسا السابق أصبح فیما بعد رجعیا وعونا للنازية » وكذلك کان‌الحال 
بالنسبة الى عدة لاف من الفاشیست الايطاليين والرومانیین والحریین 
والبولنديين والنازین الألمان فقد انضموا فیما بعدالىالاحزاب‌الشيوعبة 
العنصرية الدکتاتورية في بلادهم » فان طيور الدکتاتوربه والعنصرية 
على أشكالها تقع ۰ 

إن « صاحب الدافع الداخلي للاعجاب بالسلطة » لا بهجر ستالين 
ليسير وراء تقیضه غاندي » وإنما يسير وراء القائد حين لا بعود للقائد 
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العام السلطان الکامل على عواطمه وولائه » وحینماً یسذیح جنود 
العاصفة الناز ون اللاین من قومه فانه لا ستتکر الارهاب » وانسا 
يرفع بنفسه علم الارهاب ؛ إن رد الفعل الوحید للجکم الدكتاتوري 
في نفسه .هو الرغبة في أن يكون الدکتاتور لا أن بكون ضحية 
الدکناتور ٠‏ 

ان ال « کرونستادت » لا تكون عملية بناءة وذات قيمة اجتماعية 
الا حين تعنى الرفض التام لكل آسالیب الدکتاتورية والتحول الکامل 


لحرية » وهذا أمر لم آکن أدركه أيام كنت مع الاتحاد السوقيتي » إن 
كنت أومن وقتها بآن تعطيل الحريات لمدة موقوتة قد يمكن النظام 
لسوفیتی من انجاز خطوات اقتصادية واسعة ینکن بعدها استرجاع 
الحرية » إلا أن هذا لم بحدث » فان الدكتاتورية السوقيتية کانت عاربة 
عن البضائع والمواد الغذائية لأنها كانت عارية عن الحرية ٠‏ إنه لا ینکن 
أن يوجد آمان مادى أو دموقراطية اقتصادية دون ديموقراطية سياسية 
والملايين الموجودة ف معسكرات التجمیم السوفيتية روفي السجون بعد 
مرور ثلاثين عاما على الثورة تسخر من كل زعم بوجود. ديموقراطية 
سياسية أو اقتصادية ٠‏ 


ویس هنالك آنضا آدنی دلبل بان هذه الدولة « البوليسية » في 
طريقها الى الزوال » بل إن العكس هو الصحیح » فإن کل تطهير بقع 
بعد مجموعات جديدة ویستلزم تطهیر| جدیدا » وبهذا يصبح التطهير 
سلاحا دائما في بد الدکتاتور وضد الشعب ٠‏ 

لا حرية في الدکناتورية لأنه لا توجد هناك حقوق ثابته » فان قوة 
الدکتاتور من الضخامة وقوة الفرد من الضالة بحيث بستطیم الدکتاتور 


بت ۲۷۲ — 


آن بسترد أي: حق. يمنحه للباس ٠‏ ان حق. العمل مثلا قد يعني الیوم 
حق العمل في المصنع. بأجر ثم يعني غدا الضرورة الملحة للعمل في مراكز 
التجميع من أجل جرابات لا تكاد تمسك الرمق » ولا يستطيع المواطن 
أن بطالب بتعویض أو رد للحقوق » لأن الدكتاتور هو الشرع وهو 
المنفذ وهو, القاضي ۰ ان الشعوب السوفيتية الدؤوبة الموهوبة تستحق 
أفضل من هذا وتعرف أفضل.من هذا ولكنها لا تملك من أمرها شيئا ؛ 
و کل يوم يزداد الارهاب قسوة ٠‏ 

ان تأبيدي السابق للنظام السوقيتي قادني الى خطاً آخر حين 
ظننت. أن نظاما يقوم على قاعدة « الغاية تبرر الواسطة » بسکن في يوم 
من الايام أن يخلق عالما أفضل أو انسانا أفضل ۰ 

ان الواسطة الفاجرة لا تودي الا الى غاية فاجرة وآفراد فجرة 
سواء في النظام: البلشفي أو الرآسمالي ٠‏ 

ان الغايات. الختلفة ۰ كالمال والنجاح ورفعة لان هي فی ذاتها 
وسائل لغاية تبقی على الدوام متراجعة متقهقرة » فحياة. الافراد إذن 
غالبيتها العظمی وسائل » وکل آسلوب في الحياة. ينقص مما فیها من 
طهارة, ومسرة في. سبیل مستقیل موعود بحیل الحياة الى ممر بارد قذر 
بانس ۰ 

اناا کا یو ب كرك عل ان الاھ وب من سیخ و م 
من. الالام 2 وكلها تنائج لوسائلها القاسية » فكيف. تستطیم اذن أن 
تحلب الفرح أو الحوية أو السلام الداخلي أو الخارجي ؟ كيف يسكن 
للخوف. والسطوة والاکاذب والبوّس أن تخلق انسانا أفضل ؟ 

ان السنوات التي قضیتها .مؤريدا للنظام السوفيتي علمتنین نله 
لا ينبغي. لرجل, بحب البشرية ویحب السلام أن يويد الدكتاتورية ۰ 
ان کون آحدالنظم/ الاجتماعية ينادي بالحرية ثم بحد.منها لا بشکل 


مت ۱۲۷۷" بت 


سسا معقولا لأن بعتنق الانسان نظاما يقضي على هذه الحرية اا 
البرم » بل هو سبب معقول لالفاء كل القیود العديدة على المت 
الشخصية والسياسية والاقتصادية في جميع البلاد الدیموقراطیه » ثم 
انعاش الديمو قراطية بالفضيلة التي يدعو اليها غاندي » والتي تتلخص 
في احترام الوسائل والانسان والحققة قبل کل شىء آخر ۰ 

الى كين آرجع شكري الى الوراء أتبين آني لجأت الى روسيا 
السوقيتية حين حسبتها وجدت الحل لمش كلة السلطان ٠‏ ان العلم 
ضح فی الانسان سلطانا بتزاید علی مر الاپام » وهو لا اي 
هذا ااسلطان » حتی E E‏ العشرين الكبرى هي كيفية 
توجیه سلطان الفرد والجاعة والامة ؛ وما آحسب اتباعي لروسیا 
السوقيتية كان الا تعبيرا عن الثورة على السلطان الائ الامو ال 
المتراكمة لصاحبها على غيره من ني الانسان ٠‏ لقد قرأت في صباي 
کتاب «التقدم والفقر» لهنري‌جورج وتشربت‌روح‌عصر تیودور روزفلت 
امتفائلة » والتزعة الى الحرية التي كانت جزء؟ من ميراث كل أميركي 
فقیر » ثم برزت روسیا السوفيتية الى الوجود وقد تعهدت بأن تقضي 
القضاء البرم على سلطان الاقطاعیین والشرکات الاحتكارية وکبار رجال 
الاعمال الاستغلالیین بل ورآس الال الخاص على وجه العموم ٠‏ 


وما بدلت رأبى في خطورة السلطان الفرط » غير أنني آدرکت الان 
أن البلشفية ليست هي الخرج » فقد آصبح فیها آکبر قدر من السلطان 
تجمم علی رآس بني الانسان ۰ إن الظالم التي تفع على رأس سکان 
» مدينة الشركة ) التعساء سناطق الفحم ف وطني سسلقا نا » حبث 
تملك الشركة سوت العمال وتدیر جميع مخازن الونة » تهیج غضبي 
وثورتى » غير أن الاتحاد السوقيتي كله ليس الا « مدینة شركة » 
هائلة تسیر الحكومة فیها كل الوظائف وتملك جميع المساكن وتدير كافة 


بت ۲۷۸ 


الخازن والدارس والصحف ۰۰ الى آخر ما هنالك » ولیس آمام آحد 
مهرب كالذي قد يجده المرء في « مدينة الشركة » بینسلفانیا ٠‏ ان بعض 
الناس يطلقون على روسيا في عهد ستالين اسم « الدولة البوليسية » » 
وليس هذا سوى « بعض الشر » ؛ فان الكرملين لا بستعبد رعاياه 
بسلطان الشرطة والسجن فقط » بل بسلطان أعظم هو ذلك الذي يستتبع 
متلاك وادارة كل مشروع اقتصادي في الدولة ٠‏ إن شركات الاحتکار 
لرأسمالية والاتحادات الصناعية هي أقزام إذا قورنت بتلك الشركة 
لاحتكارية السياسية ‏ الاقتصادية الوحيدة الهائلة » ألا وهی الاتحاد 
لسوفيتي » ولا مجال للفرار من بطشها » فليست هناك قوة في الاتحاد 
ا وي شن للا ار كار اه 
إذن فقد علمتني روسيا أن مجرد تقل الملكية من بد الافراد الى يد 
MN NES‏ تحسین وساگل العيشتة » 
فلسنا ربح شيئا إذا نفلنا الملكية كلها الى ید الحكومة » ثم قضینا في 
هذا السبيل على الطبقة المتوسطة » وهي عامل حاسم في الدنية الصناعية 
الحديثة » بل نحن نخس الكثير حقا ٠‏ 

إن الذي بحتاجه العالم اليوم هو توازن القوى الاقتصصادية 
والسياسية » حتى لا بطغی حزب أو طبقة أو حكومة أو مجموعة من 
الصالح الخاصة على غيرها دون اعتراض أو مراجعة من آحد ٠‏ إن 
روسیا ينقصها مثل هذا التوازن » وهذه هی خلاصة الدكتاتورية ۰ 
مات لا لك ااال اة ال ا الجكواية ا 
في الخارج وني الداخل تجاه العمال والفلاحين والموظفين والشيوعيين 
والموسيقيين والفنانين » الى آخر ما هنالك ٠‏ إن روسيا لا تستطيع أن 
تحل مشكلة السلطة لأن أقبح مظاهر السلطة تقع في روسيا ٠‏ 


بعد « كرونستادت » ينبغى على أصدقاء الدكتاتورية سابقا آن . 


بت ۲۷۹ بت 


ERR‏ کات زج 


بعملوا. من أجل. دسوقراطية تنوزع فیها السلطة بحیث لا يسكن أن 
تحتکرها حكومة تژیدها الأغلبية ولا جماعة خاصة من الناس بطبيعة 
الحال ٠‏ إن القائد. الحكيم هو الذي قيد تجمع السلطة كما شید 
ا 

وبعد « کرونستادت » شبغى على من کانوا شبوعیین آو من کانوا 
بلتمسون العاذیر لروسیا السوقيتية أن یکافحوا في سبیل منح الحرية 
الكاملة للمعارضين والمنشقين وأصحاب الأديان والأجناس والظاهر 
والأسماء التعارضة المختلفة ٠‏ إن آعلی سمات الثقافة هى قدرة المرء 
على أن يعيش في سلام مع أشخاص يختلفون عنه » آما ما سوى ذلك 
فبلادة ودکناتورية ٠‏ وينبغي أيضا على من كانوا شيوعيين ومن كانوا 
بلتمسون المعاذير لروسيا أن يكونوا متسامحين مع الشيوعيين والمحبين 


لروسیا » فإن هؤلاء أيضا سوف بستیقظون من نومهم ومن أحلامهم * 


إن كل شيوعي قابل لأن يكون غدا عدوا للشيوعية ولذلك ينبغي أن 
بخطب وده ٠‏ 

وبعد « كرونستادت » ينبغي على من کانوا يعضدون روسسيا 
السوقيتية أن يعضدوا نظاما عالميا لا من بالوطنية » والحقيقة أن 
الوطنية لا تتعارض نظريا مع العالمية » ولعلهما أن تصبحا في يوم من 
الايام غير متعارضتين عمليا. ٠‏ غير أن أسطورة الدولة المنعزلة التي تقوم 
الحقيقة نمو. الفكرة العالمية ؛ آما حين يدعو اللسان الى الحكومة 
عليه وطنه.فؤلى باللسان هو الآخر أن يصمت.٠‏ ان الشخص العنصري 
آو الانعزالى أو المبغعض للاجنبي لأنه عدو أو عدو سابق.أو عدو محتمل 


۲۸ — 


لایسکن لامة أن تستمتم استمتاعا كاملا شوزها و نحاحها إلا اذا شارکها 
غ ها » ولیس هناك سلام حقيقى أو سعادة ما دام جار الأدنى أو 
لأقصى ,تألم ويقاسي ٠‏ 

وبعد « كرونستادت » ينبغي قبل كل شيء على من تبرأ من شرور 
لدكتاتورية كما تبر من الشرور التي في الديموقراطية أن هتم بالكائن 
البشري ٠‏ إن كل الأهداف ‏ كالاستقلال الوطني » والعالمية » والتقدم 
لاقتصادي والعلمى 4 والسلام القومی ۵ وصيانة الرأسمالية 34 واقامة 
لاشتراكية » الى آخر ما هنالك ‏ ليست لها قيمة مجردة » وانما قیمتها 
ف تفعها للرجال والنساء والاطفال الذين لا يتم شيء على ظهر هذه 
لارض إلا بهم » وقد ينسى الانسان هؤلاء في حماسة لمذهب أو عقيدة » 
أو فترض أنه يسكنهم أن يننظروا » أو بتصوروا أنهم لا يكترثون ۰ 
إن الانسان ف استعراقه ف مثله الاعلى قد ,نتصور أن من الممكن 
لتضحية بجيل من الاجیال في سبیل الذي يليه » غير آن التضحية بالناس 
قد تصبح عادة يعاني منها الجيل الثاني والثالث ٠‏ لقد كنت آحسب وآنا 
في مرحلة اعجابي بالنظام السوقيتي أنني أخدم البشرية » غير آنني لم 


بت ۲۸۱ات 


ميب بير ري 


یه ا ر 
ج e‏ همم بت 


ولد ستیفن سبندر في عام 1۹.۹ » وآبوه هو الكاتب الخر العروف ( ادوارد 
هارولد سبندر » » وقد تعلم في سویسرا فترة ثم في اکسفورد » حیث بدا بالاشتراك 
مع « داي لويس » و « آودن » بكتابة الشعر . 


بعد ذلك اشتفل بالحركة السياسية ونشر کتاب « خطوة وراء مذهب الاحرار » 
في عام ۱۹۲۷ ۰ ثم انضم بعد ذلك الى الحزب الشيوعي لفنرة قصيرة . 


وفي عام ۱۹65 درس وطاة النازية على رجال الفکر الالان بطلب من فرع 
الخابرات السياسية بوزارة الخارجية . 


نشرت قصانده الاولی في عام ۱٩۲۲‏ ثم کتابه عن النقد الادبي « العنصر الهدام » 
في عام ۱۹۲۵ ثم « الشاهد الاوروبي » في عام ۱۹6۲ ۰ وهو الآن یقوم بتنسيق 
مجموعات شمره 


كو 1 انا کلب 


كنت عضوا في الحزب الشيوعي البريطاني لبضعة أسابيع خلال 
شنتا» ۱۹۳۰ -ت ۲۷+ ل تلست عضويتي ي أن سقطت ولم أكد آلتحق » 
وما دعیت للالتحاق بخلية « همر سمیت » حيث كنت آعیش ؛ ولا دفعت 

دا سوی الرسوم الاولی ۰ 

كنت قبل التحاقي بوقت قصير قد نشرت كتابي « خطوة بعد مذهب 
الأحرار » » وهو الذي اختاره نادي الكتاب اليساري ليكون « کتاب 
الشهر » » وقد ذكرت في هذا الكتاب أن هناك خللا في مفهوم الحرية 


تب ۲۸۲ لد 


الفردية لدی « حزب الاحرار » » فان « الأحرار » آحیانا بتکلمون 
ویکتبون کمن يومنون بحرية الفرد غير مقيدة في أن يسخر غیره من 
الافراد » وتارة بتکلسون کمن يومنون بالحرية بين جمع الانداد ؛ ثم 
قلت : ان « الأحرار » ف القرن التاسع عشر وخلال فترة التوسع في 
التجارة الب بطانية » استطاعوا أن بوفقوا بين رغبات آصحاب الاعمال 
المنافسة الحرة وبين رغبات العمال في الاصلاح » دون أن بظهر ما في 
موقفهم من تناقض » غير آنهم بعد عام ۱۹۳۰ » وف عالم ما بعد الحرب 
الملوء بالبطالة والکساد الاقتصادي والرسوم الجمركية والشسحون 
بالحركات الفاشية النامية في أوروبا » لم يستطيعوا أن ويدوا الحرية 
المطلقة لكل من العمال وأرباب الأعمال ؛ ثم قلت : ان على « الأحرار » 
أن تسوا فكرة ل ا 0 
الاستغلال والتسخير > وأنديت راب أن الاحرار بلزمهم أن تريدوا 
العمال وأن يتقبلوا ضرورة محاربة الفاشية » ثم يدافعوا في الوقت نفسه 
عن حرية الفرد في التعبير عن ذاته » وكنت أعني بذلك حرية القول 
وحرية الدفاع عن النفس ۰ ١‏ 

لقد كنت أرى في هذا الكتاب أن مهمة « الأحرار » هي أن يربطوا 
الحرية الفردية بالمصالح المتعارضة مع الفاشية » ثم يبحثوا في الوقت 
ذاته الوسائل التى قد تكون ضرورية للوصول الى السلطة » أي ان عليهم 
بالاختصار أن بحعلوا قضية الحرية في جانب العدالة الاجتماعية » وأن 
ينقلوا الحرية الفردية من صف الرآسمالیین الى صف العمال ۰ 

وقد أثا ر كتابي كثيرا من الجدل والمناقشات » وكان من بين من كتبوا 
الى الستر « هاري يوليت » الذي دعاني لزيارته فذهبت ذات مساء 
الى مكاتب الحزب الشيوعي الكثيبة بجوار طریق دارج كروس » 
كھ پولیت. © اسلوبه الخار الطمئن ٠‏ وکان" مكيل ضئيل الجسم ذا 


بت ۲۸۳ بت 


وجه مورد وعینین سمراوين فوقهما حاجبان سمیکان عاليان ذكراني 
بحاجبي « چورج رويي » » ولم يكد پراني حتى أخذ بدي بين بدبه 
وقال : « لقد آعجبنی کتابك » وکان آول ما استرعی اتنباهى فيه ذلك 
الاختلاف بيني وبينك في طريقة دنونا من الشيوعية ؛ آما أنت فطريفتك 
عقلية محضة » وآما آنا فقد أصبحت ثنيوعيا لا شاهدته في بلدي من 
جرائم تقترفها الرأسمالية + لقد كان علي أن آری والدتي تخرج للعمل 
في أحد المصاذ نع الى أن قتلها سوء الاحوال التي كانت تعمل فيها ٠‏ » 
E‏ پولیت » اختلافا آخر بیننا هو أنني لا أبدي شيئا 
1 نما ومن بأن کراهته الرأسمالية هي القوة العاطفت 4 
الدافعة للح ركةالعمالية ٠‏ واعترض المستر «يوليت» على ماوجهته في كنابي 
من تقدلحا كما تم و سكو الت ىأقيمت لبوخارين وغير فلت له : إننيلاأعتقد 
آن التهمین اقترفو | ذنيا سوی‌معارضتهم لستالين » وخالفني في رأبي بحماس 
وشدة» حتىلقد بدا كأنه يعتبرهم سعداءالحظ إذ إذ حظوابسحاکمةءثم آشار 
الى أننا وإن لم تكن متفقين ف مسالة محاكمات موسكو إلا آننا متفقون 
عوك لع الذي ل به اشیوعیون ا للجمهورية الاسبانية » 


عر و خی يسنن را : إن كات اک ما 
في جريدتي ؟ « ديلي وورکر » آتتقد فيه الشیوعیین في تفس الوقت الذي 
آنضم فيه الى الحزب ۰ 

وقد قبلت اقتراحه » وتسلست بطاقة العضوية في الحزب » ثم ظهرت 
المقالة المذكورة » ولکنها آثارت سخط الشیوعیین في اسكتلندة وشمالی 
اتكلتؤة » فلم تلبث عضويتي في الحزب آن آصبحت مرا منیا + 

درغم أن « پولیت » کان على صواب فیما لاحظه من آن آسباب 
دخولي في الشيوعية تختلف عن تلك التي تؤدي بالطبقة العاملة اليها » 
إلا أن سلسلة کاملة من الاحداث كانت مع ذلك هي التي آذك الى هذا 


بت ۲۸۵ات 


التقرب مني الى الشيوعية ٠‏ 

وهذه الاسباب تعود الى أيام طفولتي وصباي » فقد کان اعد 
تعاليع الانجيل أثرا في نفسي أن الناس. جميعا عند الله سواء » وأن 
تكدس الثروات في بد القلة ظلم للكثرة ٠‏ ولم يكن إحساسي بالتساوي 
بين الناس منشثره الاحساس بالجماهير الكادحة.بقدر ما كان منشوه 
الوحدة » وإنني لاذكر الساعات الطوال التي كنت أقضيها a‏ 
ومفكرا في أحوال د ني الانسان » وکیف أن کل حي قد آلقي به 
وجه هذه الارن وان اس ودار 
غریبا عن قية بنى الانسان » ومحتاجا الى الحب والعطف » والموت 
يتربص به » فإذا كان مولد الانسان يعني أن يكون مثل « روبنصن 
كروزو » قد آلقت به القادیر وحيدا على جزيرة » فكم يبدو بعيدا عن 
العدالة ألا بترك الناس أحرارا في اقتسام ما تقدمه الطبيعة ؛ وأن يوجد 
رجال ونساء لا يسمح لهم بارتياد العالم الذي ولدوا فيه » وانسا 
يسجنون طول حياتهم في أحياء قذرة معتمة كالقبور ۰ لقد كان يبدو 
لي في ذلك الحين ‏ كما لايزال يبدو لي الآن ‏ أن الوضع الفريد 
لكل إنسان في هذه الحياة يفوق كل الاعتبارات التي تبرر وجود الطبقات 
والامتبازات ٠‏ 1 

إلا آنتي لم أربط بين هذه الأفكار وبين أن أكون ثوريا » فقد كانت 
هذه الافکار مسيحية صرفة » ولو عملت مقتضاها لكان على آن آهب 
الفقراء كل ما آملك » ثم أحيا حياة بسيطة كحياة الفلاح الهندي أو 
الصيني ۰ آما الشیوعیون فقد كنت آراهم قوما رهيبين کالذثاب أو 
أكلة لحوم البشر » یسعون الى هدم مدن الدنیا والعبث بين آطلالها ٠‏ 
كنت قد تشربت مبادیء آسرتی ومن جولنا من الاصدقاء الذین کانوا 
يعتبرون الثورات بلایا کالزلازل والبراکین » آما الاشتراکیون فسا 
کانوا يحسبو نهم يقلون عن الشيوعيين في الخطورة إلا قلیلا ‏ ومن هنا 


س ۲۸۵ — 


تعلمت أن أستبعد بعض الاراء والأفكار على أساس أن أصحابها محانين 


أو أدنى من مرتبة البشر ۰ 

ولا بلغت السادسة عشرة تعرفت في المدرسة التي كنت أتعلم فيها 
بلندن على اتاد وطالب آو طالبین من الاشتراکیین ۰ آما الاستاذ 
فکان قد اشترك في الحرب » و کان بنتمی الى « نادي ۱۹۱۷ » » وقراً 
جريدة « الديلي هيرالد » » ولم تكن الاشتراكية عنده تعني عهدا من 
الارهاب والخبل » وإنما كانت تعني تكافئو الفرص لجميع الاطفال من 
کل الطبقات » وتأميم الصناعات حتی تکون البضائع والثروات لجميع 
السکان لا للعدد القلیل » وحتی يقضى على هذا التنافس القائم على 
طلب الربح والذي يقود الى التنافس العالي في التجارة ثم الى الحرب » 
ولقد كان هذا كله مطاشا لفکرتی الأولية عن العدالة الاجتماعية ٠‏ 
وكنت في هذه المدرسة أيضا على صلة وثيقة بصبي بدعی « موريس 
کوفورث » كان يقرأ تمثیلیات « برنارد شو » وك سات لم 
تكن في نظري آقل من تمثيليات « شو » ؛ وکان لكو نفورث هذا عقل 
كه من آن عدر الامور بتسیقها في سلسلة من الافکار » وقد آقذني 
من الكائوليكية الانجليكانية ولکن ليرمي بي في خضم البوذیه ٠‏ وکان 
کونفورث » كان يقرأ تمشيلياتٍ « برنارد شو » ویکتب تمثیلیات لم 
ميلا أو أربعين في حی مترولاند » وکان آشعث الرأس بصحبه کلب 
آشمث الشعر » وکان يسيطر على الناظرات الدرسية ويملا رزما من 
الأوراق بتمثلياته وقصائده وخطاباته ٠‏ 

ولم تكن الات شتراكية الا واحدة من ميولي آنا و « كور تورث « 
العديدة » والتي کان من بینها المسرح و « المذهب الانطباعي » في 
الرسم » و الرقص‌الجماعي « الباليه » والشعر » و الحق‌آن‌الاشتراکيةکانت 
عندنا تعني تشكيلة من التصرفات العصرية التي تدسجم مع ربطة العنق 


بت ۲۸۲ — 


الحمراء ومع لحية « برنارد شو » » وهکذا عندما اتتقلت الى اکسفورد 
كان من السهل علي“ أن أتقبل الرأي الذي كان يعتنقه هناك معظطم 
آصدقائي وهو أن الفن لا شأن له مطلقا بالسياسة » فأسقطت السياسة 
من بين أفكاري « التقدمية » الأخرى » ولم يبق لي إلا « الفن لذات 
الفن »۰ إن السنوات ۱۹۲۸ و ۱۹۲۹ بل وحتی ۱۹۳۰ تبدو لي اليوم 
نائية آمنة » فقد كان من السکن أن بنسی الانسان في آکسفورد کل 
المظالم الاجتساعية » أو أن بری على الاقل أنها آمور لا تخص 
الشاعر » ولكنني مع هذا بقيت اشتراکیا بنفس الطريقة التي يبقى بها 
بعض الناس کائولیکیین وهم لا پذهبون الى الكنيسة آبدا » فکانما 
البداً الكاثوليكي قد تجد في عقولهم » فهم بشعرون بأنه موجود وأنه 
قد يذوب بوما ويفرقهم في طوفان من الصراع الفكري » الا أنه في 
الوقت الحاضر يبدو ضئيل الاثر في تصرفاتهم وأفعالهم ۰ 

بعد أن غادرت أكسفورد ذهبت لأعيش في ألمانيا » وهناك استيقظ 
في تفسي الاحساس بالصراع الاجتماعي بين البشر » فقد كان كل شاب 
ألماني آلتقي به تقريبا فقيرا يعيش من بده الى فمه على مبلغ ضئيل من 
المال ٠‏ كانت الحواجز بين الطبقات قد تحطمت ؛ وكانت كل الطبقات 
حت ل مدل ءالمز ده كز ا هی هام یسور 
من بلاء » وكان الکثر من الموسيقى والرسم والادب في جمهورية 
« ویمار » يعبر عن الروح الثورية أو عن العطف على الفقير » حتی لیسکن 
آن يقال : إن عيون ضحایا عالم ما بعد الحرب كانت تحدق من خلال الفن 
« الانطاعی » ٠‏ 

كنت آجنبیا في آلانیا » وكان آول رد فعل في تفسى لهذا البؤس هو 
الشفقة العميقة على ضحابا هذه الأزمة التي بدأت ف عام ۰ » غير 


آتي مع كل هذا الأسى على العاطلين الذين كانوا يملؤون الأرصفة » لم 


0 


آشه سي سس E‏ 

بعض السیب في هذا راجعا الى ان نني آجنبي آحس أنني خارج آلانیا » 
دا دا الأزمة تمتد الى بریطانیا والی غيرها من البلاد » بدأت آدرك 
آنها مرض من آمراض الرآسمالية قد شمل العالم كله » وبدأت بالتدریج 
آومن بآن العلاج الوحید للبطالة » إذا استثنینا الحرب » هووجودالجتح 
العا لمي حيث تستغل فيه موارد الدنبا لصالح آهل الدنيا ٠‏ 

وذات يوم جاء الى برلین صدیق یدعی : « اشروود اف کتابه 
« السباع والظلال » » شالرز: « » فدعاني « کربستوفر » الى لقاثه ٠‏ 
و کان « شالرز » » الذي كان قد انضم الى الحزب الشيوعي من عهد 
قريب » قد قدم من جولة في روسیا استغرقت بضعة أيام وجاء في زيارة 
لبرلین عقب عودته من ,مو سكو ء كان شابا؛صغير الجسم آسمر البشرة 
وجهه جميل القسمات کوجه تال ف وکان عادة بنظر في وجه 
رفيقه ‏ وهو يحدثه أو يستمع اليه نظرة متعمدة فيها ما فى نظرة الطير 
الجارح من ثبات وتركيز » وكان منظره يوحي بأنه يجمع بين روح 
الفكاهة وبين الحلال الأدبي السامي ».ولا سألته عن طبيعة روسيا 
وجوها أجابني بنغمة تجمع بين الغموض والسخرية وهو ينظر تلقاء 
وجهه « أجمل ما في الدنيا » ٠‏ 

ذهبت ذات مساء مع « شالرز » في نزهة في أرجاء برلين » فلم يعض 
طويل وقت حتى بدأنا تتحدث في الشيوعية » وكانت وجهة نظر 
« شالرز » سيطة وواضحة » فقد كان يرى أن البطالة والحرب وكل 
شرور العصر تقريبا » سا فيها الغيرة الجنسية ومشاكل الكتاب » إنما 
هي تاج النظام الرأسالي » وان العلاج لذلك كله هو في نبذ الرأسمالية 
واقامة الشسوعية » وکان بری أن على الانسان في مجتمعه أن تعاون 
مم الطبقة العاملة الواعية » وآن عليه في داخلية هسه أن يقوم ب « عمل 
من أعمال الادارة » ٠‏ وكان « شالمرز » بسلم بأن هناك أناسا في داخل 


بت ۲۸۸ سب 


مجتمعنا الحالي لا بحبون البطالة والحرب » بل ولعلهم على استعداد 
للتنازل عن مصالحهم الخاصة في سبیل إزالة هذه الشرور » الا أذ کل 
البورچوازي ؛ لأن الرأسمالية تعني بالضرورة وجود المنافسة بين 
الطبقات ودين ۳ فالعمل ضد الاتحاه العام لمثل هذا النظام 
مع تقبله والوافقة عليه لن یز بنتتج آکثر من مجری صغير معاکس في ضمير 
الفرد وسط وم یاون الوحید الذي پسکن للمرء 
أن سلكه هو تغيير اتحاه النهر كله ٠‏ 

ولا كان مثل هذا العمل شيئا ضخما هائلا » فليس على الانسان أن 
بهتم بالوسائل أو بمصائر الافراد إلا من حيث ما تجلبه من منفعة » فإن 
التاريخ لا بحفل بآولئك الذين لا يسيرون معه ۰ وكان التاريخ بالنسبة 
لشالرز يعني طبعا ثورة العمال ودكتاتورية الطبقة العاملة واقامة 
جميع الشرور الحاضرة وينشىء ء في النهاية 
SR‏ قر هار مر مادقا مه ادر 
وكان نتمنى السعادة للبشر من كل قلبه » إلا أنه لم يكن يكترث مطلقا 
بالقسوة والمظالم التي یجرها « التازيخ » في طريقه » بل لعلي لا أكون 
مغاليا اذا قلت : ان هذه الظالم كانت تستهوي ما في حسه الادبي من 
مرارة وسخرية ٠‏ ان عقله كان قد اتخذ طريقا من العمل الثوري » فلم 
بعد بعد ذلك يرى تتائجه المحسوسة إلا من بعيد » فلقد أصبح فكره 
مركزا على المستقبل الى حد أن أصبح ما بحدث في الحاضر 
لا بعنيه أبدا أكثر ما بعنيه مصير آولئك الذين هلكوا في زلزال 
لشبونة قبل قرنين من الزمان ٠‏ كان يعيش في المستقبل » ولم 
يكن الحاضر بالنسبة اليها إلا جزء! من ماض بشع هو عصر ما قبل 
الثورة » وكان يطلب من نفسه ومن الآخرين الذين وضعوا أنفسهم « في 


ال موعية » مما سنوف بمحو > 


بت ۹ — موا 


جات التاريخ » أن يجعلوا كل أفكارهم وأعمالهم منسجمةتمام الا نسجام 

مع الخطة التي ستؤدي الى المجتمع « اللاطبقي » الذي يخلو منالفوارق 
الجا معان برد آنبجمل الحاضر سامها ينام الخوع لمنهاج 
الذي يمليه الستقیل ء 

قد كنت آحس آمام شالرز بكثير من الضعف في موقفي وآنا آعترف 
له بکراهیتی للعنف وتسسكي بحرية کل فرد في التعبیر عن ذاته ورغبتي 
مع ذلك في تغيرات ثورية تنتج مجتمعا عالیا عادلا دون أن تؤدي الى 
القضاء على حرية الفرد » ولم يزد هو حين سمع قولي على أن أخرج 
غليونه من فمه ثم قال بابجاز ولكن بصوت ودود : « غاندي » ۰ 

وكنت قد تحدثت مع شالرز/عن عصبة الامم فأوضح لي كيف أن 
مثالية من النوع الذي تضمه عصبة الامم لا يسكنها أن تصنع شيئا نع 
الحرب » فان هذه العصبة ليست إلا مجموعة من القوى الرأسمالية 
الصسةً علی استفلالیا فى سبیل حماية تساطلها وسیادتها ان لم یکن فه 
سبیل التوسع في هذه السيادة » والامم التي تستفل العصبة هي ذاتها 
صاحبة الصلحة في التسلح » ولیست العصبة في الحقيقة إلا حلفا موجها 
ضد روسیا » « وکل حديث عن نزع السلاح في ظل هذا النظام الحالي 
عبث فارغ » ۰ 

وقد تحدثنا كذلك عن القصة؛ وكان شالرز » كغيره من الكتاب 
الشيوعيين » بری أن تحول الانسان الى الشيوعية بقطع الصلة تماما 
بينه وبين خبراته السابقة » ويتركه عاريا إلا من نظرية ثورية ٠‏ كان 
شالمرز واحدا من البورجوازین الذين تخيلهم « المنشور الشيوعي ٠٠»‏ 
E NT‏ 
السياسية » فإن معظم قادة الثورة الروسبی ن كانوا منالطبقة البورجوازية» 


۰» جاء ذکر هذا النشور فی حدیث « آرثر کستار‎ ل١‎ ١ 


بت ۲۹۶ — 


إلا أن الامر شاق بالنسبة الى الفنان البدع » فإن حساسیته التي كانت 
من نصيبه منذ الطفولة هي بورجوازية » ولا سكاد يوجد أمل في أن 
يكتسب العقلية العمالية بعمل من أعمال الادارة السياسية » ولو أنه 
ا E‏ مي سیب وهی آن A‏ 
معظمها » واذا استثنينا بعض ذوي الوعي فيها » أشد بورجوازية من 
الطيقة البو رجوازية ذاتها » وان العمال لا بحضلون « بالقصة العمالية » » 
وهناك أنضا مشكلة فنية تعترض من يريد أن يكتب قصة ثورية يهاجم 
فيها الرأسمالية » فإن رجال السياسة الواقعيين الذين لا يشغلون أنفسهم 
إلا بالضرورات السياسية بوجهون اهتمامهم الى الدعاية الواقعية ولا 
بحفلون كثيرا بالفن والادب القائم على الخبرة والملاحظة » اذ لا بد 
وأن بكون في هذه الخبرة والملاحظة من الصور المناقضة للفكرة مثل 
ما فيها من الصور الثورية ٠‏ وقد اعترف شالرز بهذه الصعوبات دون 
اعتراض ثم قال يشرح رأيه : « آنا لا أعتقد أن خير أنواع القصة 
الشيوعية هي تلك التي تتخذ بطلها من الطبقة العاملة وأشرارها مسن 
الرأسماليين » بل لعل تلك القصة التى يكون آفرادها الرأسماليون قوما 
رحماء ذوي نيات طيبة وأفرادها الق ES‏ 
أن تكون أفضل لاحر اا أن تبرز القصة أن الحق ٠‏ 
والصواب في جانب الشيوعيين الحاقدين وأن ذوي النيات الطيبة من 
الرأسماليين في جانب الضلال ۰ هذا مع اعترافي طبعا بأن الحزب لن 
يرحب بقصة من هذا النوع » ٠‏ ان فكرة شالمرز عن القصةذات الاشخاص 
الشيوعيين الحاقدين الذين قفون في جانب قضية التطور التاريخي في 
مواجهة الرأسماليين المخطئين تاريخيا وان كانوا ذوي نيات حسنة هي 
مثل بوضح بدقة تامة موقف رجل الفكر الشيوعي » فانه يضح ! ایمانه 
وثقته في نظرية « الآلية التاريخية » التي سوف تودي في النهاية الى 


مت ۲۵۱ تس 


خلق جيل طيب قویم وان كانت الوسائل المستعملة سيئة والقائمون علیها 
فاسدين » كما أن النظام الرأسمالي يحول كل النيات الطيبة آليا الى 
مصارف تقود الى الحرب والدمار ٠‏ غير أن هذا الرأي الذي أعلنه شالرز 
ليس شائعا بين الشيوعيين فان الستر « هاري پوليت » كان قد آخبرني 
أنه بری قصة « جاك لندن » المسماة « الهماز الحديدي » أفغيل قصه 
نورية ظهرت ۰ 

تعد مرور سنوات على هذه الحادثة » أي في عام ۱۹۳۷ » سألت 
شالمرز عن رأيه في سلسلة المحاكمات الروسية الاخيرة التى تضمنت 
بوخارين ورادك وغيرهم فبدأ عليه التردد HM‏ رك ا" 
الى هدف بعيد ثم قال وعيناه تطرفان : « لقد رأيت الكثير من هذه 
المحاكمات حتى اتنهى بى الامر الى الكف عن التفكير ف شأنها من عهد 
طويل » ۰ كان شالرز قد حزم أمره على تقبل كل الوسائل الحاضرة لان 
آماله كلها كانت متعلقة بالمستقبل » 

كان شالمرز يجمع بين الايمان بنظرية ماركس عن التطور التاريخي 
وبين الثقة العمياء في الطبقة العاملة » وكان يمن بأن العمال يمثلون 
المستقبل وأتهم ان ترکت, لهم الفرصة سوف يخلقون مدنية أفضل » 
ولا شك أنه كان اذا ساورته الشكوك حول وسائل الشيوعيين بحدث 
تسه بأن المجتمع العمالي اللاطبقي في دنيا العمال الجديدة سوف ينمو 
في التربة النى تحرثها دكتاتورية الطبقة العاملة بوسائلها العنيفة ٠‏ 

ومن الواضح أن إيمان شالرز هذا كان فيه شيء من الغموض » 
وأعتقد أن هذا الغموض نفسه مما بجعل الشيوعية ذا تجاذبيةخاصةلدى 
رجل الفكر » فإن إسان الرء بأعمال سياسية وقوى اقتصادية تؤدي الى 
اطلاق طاقات جديدة في الدنيا هو في ذاته اطلاق للطاقة داخل الانسان 
بحعله لا يشغل باله بالشفقة على ضحايا الثورة » بل انه يستطيع فعلا 


بت ۲۹۲ سم 


أن ينظر الى الشفقة على آنها تنيجة رغبة داخل الانسان في تجنب عواقب 
الثورة وتنائجها الحتمية ٠‏ ان فی!مکان‌الانسان أن بحفظ بإسانه بالاهداف 
السامية للجنس البشري » ثم نتجاهل في الوقت تفسه] لاف الناس فيمعسكرات 
الاعتقال و عشرات‌الالاف الذين يعملون بالسخرة» ويساءل نفسه : هل لهؤلاء 
وجود ؟ وسواء كان الجواب بالسلب أو بالايجاب » فهو بری أنها دعاية 
بورجوازية أن يتمسك الانسان بأنهم موجودون ؛ فعلى الانسان اذن 
أن يشكر وجود معسكرات الاعتقال في روسيا » فان حياة هئؤلاء المعتقلين 
قد أصبحت غير ذات موضوع في صراع فكري یعتبر الحاضر فيه هو 
النضال من أجل البداً والمستقبل هو الشيوعية ‏ حيث يصبح الجميع 
في النهاية أحرارا ء وان‌اعترف‌الانسان بینه وبين نفسه بوجود معسکرات 
الاعتقال » فيمكنه أن يعتبر ذلك تضحیات لا بد منها في سبیل قضية 
الحق » فإنه لمن الضعف « البشري » أن يشغل الانسان نفسه بالتفكير 
في الضحايا » بل عليه أن يعلق بصره بالهدف » وبهذا يتخلص من الرعب 
والقلق الكّذین يعوقان انطلاق العقل الحر دون أن يكون من ورائهما 
فائدة ( ولكن كان علي“ أن آدرك فيا بعد أن سر النشاط ولانطلاق لیس 
في أن يغمض الانسان عينيه ) ۰ 

يضاف الى هذا أن ضحايا الرأسمالية أكثر من ضحايا الشيوعية » 
ان كانت للشيوعية ضحايا » وهل ملايين المتعطلين في السلم وملایین 
القتلى في الحرب إلا من ضحايا المنافسة الرأسمالية ؟ ان الرأسماليةنظام 
بني على الضحایا » ولا بزال عدد ضحاباها ف ازدياد بوما بعد يوم ۰ 
أما الشيوعية فهي نظام لن يكون فيه من الناحية النظرية ضحایا بعد أن 
تصل الى الجتمع الشيوعي اللاطبقي » وضحاباها اليوم هم ضحابا الثورة 
ولیسوا ضحابا الشيوعية » وحين تنجح الثورة في مهمتها » و 2 تذوي « 
دكتاتورية الطبقة العاملة » فسوف يصبح عدد ضحاياها في تقصان ء لان 
الشيوعية ليست في حاجة الى الطبقات والجماهير المسخرة الستعبدة » 


ت ۲۹۳ سب 


وانما نحناج الى التعاون بين الناس جمیعا في سبیل خلق عالم آفضل ٠‏ 

بهذا كنت آحدث نفسى في السنوات القلائل التي تلت عام ۱٩۳۰‏ ۰ 
وكان يشد من عزمي ويساعد على اقناعي شعور بالذنب وخوف من أن 
يكون الجانب الذي يشفق على ضحايا الثورة عندي انما يؤيد سرا 
شرور نظام رأسمالي كنت أستفيد منه » 

كانت البذور التي غرسها شالمرز في عقلي هي سخطه على عصبة 
الامم وما أوحى به الى نفسي عندما وصفني بأنني ( غاندي ) ٠‏ 

وكان تفكيري في الشهور التالية لهذا الوصف يدور حول أمر 
واحد هو أن كل النشاط العام وأكثر النشاط الفردي الخاص لا يخرج 
عن واحد من اثنين : نشاط من جانب الثورة ونشاط معاكس للثورة » 
وأن الاتفعالات والعواطف الشخصية لا أهمية لها بجانب الاتجاهات 
الموضوعية العامة ؛ واذن فكل من يعمل في جانب الفقراء ويرغب من كل 
قلبه في تسین أحوالهم هو من الناحية الوضوعية عدو للعمال اذا كان 
بأعماله الطيبة بجعل هؤلاء الفقراء قانعين وراضين عن المجتمع ال رأسمالي» 
واذن فراعي الكنيسة الفقير والشرف الاجتماعي في حي العمال بلندن 
کلاهما عملاء للاغنیاء والرآسمالیین ۰ 

وبدأت الآن آری أن دولة من الدول قد تکون محكومة من قبل 
قادة يعتقدون مخلصين أنهم اشراكيون ولكنهم بستنکفون أن يمارسوا 
أسلوب الثورة الذي لابرحم » وأن هولاء الاشتراكيين قديجدو نأ نفسهم 
مهددين ومبادءهم مهتددة من قبل رآسمالیین على :استعداد لأن 
يحطموا مركز الدولة نفسه في الخارج على أمل أن يحطموا بذلك مركز 
الحكومة الاشتراكية ؛ ان الحكومة الاشتراكية عليها في هذه الحال أن 
تختار بين الاستجابة لطالب الرأسماليين وبين استعمال الوسائل العنيفة 
لأجل القضاء على الزأسمالية ٠‏ 


تب 544 سب 


— سروس سح‎ RS 


وق بشت احداث عام ۰ أن الاشتراکیین الدسوقراطین حين 
يواجهون مثل هذا الوقف برفضون أن بستجیبوا متطلبات الثورة 
ویفضلون أن پنحازوا الى الجانب الاخر أو ان یعتزلوا الحکم » كما فعل 
« براون » و « سپقرنك » في آلانیا و « رامزي ماكدو نالد » فيبريطانياء 

وقد آخضعت نفسى وشخصیتی لثل هذا التحلیل التفعص الذى 
ساطته من قبل على الاشتراکیین الرسمبین » فجعلت آسائل نفسي : ماذا 
أريد ؟ هل آنا مجرد رجل بخادع نفسه حين يزعم أنه بريد للاخرین مثل 
ما له من حظ وثروة فيرضي بذلك غروره ؟ آم هل آنا على استعداد لتقبل 
الوضع الاشتراكي - بشرط أن آصحو ذات يوم لاجد هذا الأمر قد 
وقع دون آلام ودون تضحیات ؟ آم آنا حقا على استعداد لان أؤيد 
الوسائل التي تؤدي الى هذه الغاية ؟ هل أنا على استعداد لتقبل الفترة 
الانتقالية التي تنسم بطابع الاضطراب والبلبلة » والتي قد تكون أسوأ 
من الرأسمالية ذاتها » والتي قد تبقى لفترة طويلة بعيدة كل البعد عن 
الهدف الذي رمى اليه الاشتراكيون ؟ واذا لم أكن على استعداد لقبول 
الوسائل التي تؤدي بنا الى الاشتراكية » فهل نظرياتي وآرائي اذن إلا 
حلم خداع أضحك به على نفسي ؟ ان الاشتراكية اليوم ليست ف اتحاد 
عالمى للدول الاشتراكية » وائما هى ف الوسائل التى تؤدي الى هذا 
الهدف مهما صحب هذه الوسائل من آلام وأوجاع ٠‏ 

وحين توجهت بهذه الأسئلة الى نفسی كان علی" أن أقر بأن ما آوده 
حقا هو أن يعيش الآخزون في المستوى الذي أعيش فيه ؛ لا أن أنضم 
آنا الى الطبقة العاملة ء وحين وصلت الى هذا الاعتقاد أصبت بخبة 
أمل بالغة » إذ شعرت أنني لم أكد أحتملفكرةفقدان مواردي الاقتصادية 
التي تعود الى المركز الذي أحتلته في المجتمع البورجوازي ۰ وأخيرا 
وصلت بعد مجهود عقلي الى حالة ذهنية أمكنني معها أن آقول لنفسي: 


ب ۲۹۵ بت 


انني على استعداد لأن أكون في جانب الثورة ولو كان في ذلك ضياع 
لواردي الاقتصادية كاستعدادي لتقبل نفس الوضع في حالة قیام‌الحرب ۰ 
الا آنني بعد ارتقائي الى هذه الحالة الذهنية وجدت آنتي لا زلت أواجه 
لطيو انك مفزعة لا علاقة لها سصالحي الخاصة ٠‏ انني لم آستطع أن 
أوافق على أنه وی تاو لا خرمن نامع 
پرونه حقا إن كان هذا الرأي معارضا للقبود الضرورية الموضوعية على 
الحرية من قبل دكتاتورية الطبقة العاملة » فلم آکن أستطيع أن أصدق 
بأمن الرجعيةالسياسية أن من‌الانسان باه أو أن بحمل]راءاعن الطبيعة 
الانسانية هي في رأي ماركس غير « علمية » » اذ أن هذا يعني في رأبي 
أننا نبني طريقة علمية على قاعدة من انكار حرية البحث العلمي ٠‏ 

ان الشيوعية بالنسبة لرجل الفکر الخلص صراع داخل الضمير ٠‏ 
وهذا الامر اذا اتضح يفسر كثيرا من الامور ؛ من بينها أن الشيوعيين 
الذین قد تبدو أفعالهم ووسائلهم بالنسبة لغير الشيوعيين مخالفة لمبادىء 
الاخلاق والضمير قد يكونون مع ذلك مخلصين تمام الاخلاص ؛ وأمثال 
مؤلاء الشیوعیین کالسفن التي تثبت بمرساتين من آمام ومن‌خلف»وسط 
تيارات عنيفة تدفع آمامها کل السفن الاخری ٠‏ آما المرساتان فهما : 
وعي كامل لشرور النظام الرأسمالي > وفكرة واضحة ثابتة عن محتمع 
الیل الخالى من الطبقات ٠‏ أما التيارات العنيفة التى تثير الضمائر 
الحرة فهئ الاؤس حول الوسائل الضروریلنجاح الشيوعية » والتنبيه 
الى بعض الامور كالالام التي تصيب آلاف الناس الذين لم نتفق أن 
كانوا شيوعيين ۰ 

وهذا الضمير الشيوعي المطمئن يفسر أيضا ما قد دو آحیانا لدی 
غير الشيوعيين من اکبار واعجاب بهؤلاء الشيوعيينالذين ثبتتضمائرهم 
ان لم أقل تحجرت - في المادية التاريخية » فان هناك شيئا غلابا في 


سب ۲۹۳۲ سب 


الضمير المطمئن الذي لايتزعزع ٠‏ أية قوة تلك التي تسكن في ذلك 
الضمير الذی لا يثوتبنا على آثامنا ونقاط الضعف فينا فقط » وانسا 
ونیا أيضا على الفضائل الانسانية » كالشفقة على المظلومين ان اتفق 
أن كان هتولاء الطلومون ف غير صفنا » أو المحبة لصديق اتفق أنه لم 
يكن من أعضاء الحزب المخلصين ! ضميز يخبرنا أننا باتخاذنا اليوم موقفا 
سياسيامعينا مكنأ ننحرز سمو واستعلاء.علئماضيناكله » لابالتواضع 
والنساطة والثوبة » بل بان نحول شخصیتنا كلها الى مادة خام في يد 
جهاز الحزب ٠‏ كم بسهل على مثل هذا الضمير أن يؤكد لنا أن الشكوك 
والوساوس التي تساور الضماثر الحرة - ولو كانت عن سس تن 
تتحاهل الصالح العام النهائي » وأن هذه الکو لیست ف الحقبقة 


الحدث ۰ 

لقد سبق أن تحدثت عن ایمان الشيوعية العجيب بالطبقة العاملة » 
ذلك الايمان الذي كان له بغير شك أثره في شالرز ٠‏ ولقد كانت لكلمة 
و الطبقة العاملة » آثرها أيضا في ذلك الصراع الدائر في ضمير رجل 
الفكر الشيوعي غ إذ آنه مهما عظم ايمانه بالحرية الفكرية قد يسائل نفسه: 
«ولاذا ينبغي أن بحفل العمال بحريتي ؟ إن ما بريده ملايين عمال المناجم 
والفلاحون وأهل الستعمرات ليس حرية تطويرآتفسهم وتنمية شخصياتهم 
بل الأمن والخبز والأحوال المعيشية اللائقة » فإذا كانت التضحية بالحرية 
الفكرية لبضعة ]لاف من الناس هي الثمن الذي ينبغي أن يدفع في سبيل 
توفير الخيز للملايين فلعل من الواجب حينئذ أن نضحي بحرياتنا ٠‏ وهل 
الحرية الفكرية لكاتب صغير يجلس الى طاولة في مقهى < دي فلور > 
الاك من الوجودية آمر ذو أهمية للفلاحالهندي آوالحمال الصيني ؟ » 


س ۷ ت 


ومع أن رجال الفکر » كما آوضح لي هاري پولیت هم شيء غير 
الطبقة العاملة » إلا أن دورهم في الصراع لم بعد منذ عهد بعید قاصرا 
على الناقشات النظرية » فان مصالح رجال الفکر قد آذتها الفاشیة‌الی‌حد 
بعيد ٠‏ إن اتتصار هتار في عام ۱۹۳۳ كان يعني هزيمة الحرية الفكرية في 
ألمانيا وتهديد الحريات في كل مكان » وقد جعل هذا النصر من اليهود 
ومن رجال الفكر قوتين سياسيتين لجرد كونهما يهودا أو رجال فكر ٠‏ 
لقد أصبحت حرية الاقليات العنصرية وحريةالعلماء الصناعيينفي الوصول 
الى التتائج العلمية دون نظر الى الاتجاهات السياسية وحرية الشاعر 
والرسام في أن يعبر عما في نفسه ۰۰ أصبحت كلها مهددة بالخطر ٠‏ كنت 
في ذلك الحين آری الافلام الروسية من مثل : « الارض » و « الام » 
و « الايام العشرة التي هزت العالم » و « الطريق داخل الحياة » ولم 
کر ن تبدو لي أقل أثرا واثارة من أعظم الاعمال الفنية والأدبية في القرن 
العشرين ٠‏ كذلك كنت آقرا موريس هندوس ولویس فيشر وغيرهما 
الكتب والمقالات التي تتحدث عن التقدم الاجتماعي الرائع 
الذي أنجزه الاتحاد السوقيتي ٠‏ أما الاتتقادات التي كنت أقرأها عن 
رواسا رصقا في باه الا ققد یت أن كر ها هی كله 
ضد الاتحاد السوفيتي » كما أن اذاعة الدستور السوقيتي الجديد جعل 
ELS‏ السو از وستاه 

اني وأنا أكتب اليوم هذه السطور آشعر بالمرارة والأسى » فان 
نظام ستالين اليوم يتهدد الحرية الفكرية بمثل ما كان بتهددها هتلر من 
قبل » غير أن هذا الامر لم يكن واضحا في ذلك الحين ٠‏ كنا قبل 
إعدام كيروف نأمل أن تكون روسيا على حافة الحصول على قدر متزايد 

لإا يي نك كانم عا وا رن قري E‏ 
والسينما والموسيقى » ورغم أن الاجاب الذين يزورون روسيا كانوا 
دائما موجهين ومحاطين بالمرشدين إلا أن روسيا لم. تكن في ذلك الحين 


سب ۲۹۸ مه 


منقطعة عن بقية العالم ٠‏ أما الدعاية المتعصبة التي كان بوجهها عادة آعداء 
ا لاي ساعدت روسیا الی عد کیبر لها آثارت حولها ضبابا کثیفا 
من التحامل والتعصب » آصبح من غير السکن معه للمحايد الذي يرقب 
الامور أن بتقبل ما يفال ضد روسیا ٠‏ ( وهنا آتوقف قلیلا لاسجل أن 
الدعاية الضادة للشيوعية قد أثبتت آنها خير آنواع الدعاية لها » ققد 
عملت منذ قيام الثورة في صالح ستالين ونظامه ) ۰ 

وإذن فقد اضطر اليهود واضطر رجال الفكر الذين كانت تربيتهم 
تجعلهم بعیدین عن العواطف الطائفية والحزيية الضيقة أن يبحثوا عن 
حلفاء لهم » فلما خاب أملهم في قادة اللاد الديموقراطية انصرفوا الى 
الحركة العمالية » ولا قاسوا شرور البطالة الجماعية والفاشية والحرب 
ووازنوا پینها وبين مساوىء الشيوعية » تأملوا أن یجدوا في الشيوعية 
على الاقل نهاية لهذه الشرور » حتی ان كاتبا حرا مثل ۰۱ م ۰ فورستر 
كتى ف ذلك الحين قول : ان الشيوعية هى العقيدة السياسية الوحيدة 
لني د آمالا للمستقبل ؛ وان كانقداضاف الى ذلك قوله : انهلايحب 
أن يكون شيوعيا ٠‏ ان الحياة الفكرية في عام ۱۹۳۰ وما بعده لم تلبث 
أن تحولت الى جدل وتناظر حول الغايات والوسائل ٠‏ 

أما الافراد الذين عاشوا هذه الفترة وكانوا يزدادون اندماجا في 
أحداثها الالبمة بوما بعد يوم فلم یکو نوا برونها هكذا ء فان كساد 
عام ۳۰ قد انتزع منهم الاحساس بالامن والطمأنبنة » كما أن اتتصار 
المتارية انتزع منهم ما توهموه من أن الدنیا تسیر نحو التسامح وبعیدا 
عن التعصب » ثم جاء اضطهاد النازین للبهود فحرك فآثار شفقة الناس 
وسخطهم ۰ 

وکانت ذروة أحداث هذه الاعوام بدون رب هي الحرب 
الاسبانية ٠‏ فآما في اسبانیا تفسها وبين الاسبانيين فلمل نتائئج الحرب 


مت ۲۹۹ سب 


بدت آکثر تعقیدا مما كانت تبدو لمن هم خارج اسبانیا ‏ ولعل ما زعمه 
آرثر براينت من أن الاسبانیین من الجانبین التحاربین کانوا يكرهون من 
اندفعوا لمساعدتهم آکثر مما تکرهون آعداءهم من الاسبانیین لا بخلو 
من الصواب »إلا أن أسبانيا رغم كل شيء أصبحت في نظرالعالم الخارجي 
مسرحا تمثل على خشبته مأساة الصراع بين الفاشية وأعدائها » فإن 
تدخل موسوليني وهتلر وما تلاه من تدخل روسيا ثم تشكيل الفرقة 
الدولية جعل من الحرب الاسبانية مركز الصراع الدائر على قلب أوروبا 
وروحها ٠‏ كان الامر بتلخص ف أن بعض قواد الحيش الاسبانيين ثاروا 
على حكومة اتنخبها الشعب. الاسباني » فلما عجزوا عن احکام ثورتهم 
وانجازها وتدخلت القوى الاجنبية أصبحت قضية الجمهورية هي قضية 
الديموقراطية وأصبحت قضية الثائرين قضية الفاشية ٠‏ ومهما كانت 
دوافع القتال بالنسبة للكثير من الاسبانيين فقد كان ما ذكر ناه هو الدافع 
لقتال بالنسبة لایطالیا وآلمانيا وروسیا والفرقة الدولية فوق الارض 
الاسبانية . 

لقد كان هذا التضال بين الفاشية وآعداء الفاشية يدور على آرض 
آسبانبا كما تدور الاحداث على خشبة المسرح ؛ وكان ما اشتهر ده 
الاسبان من حدة ف العواطف ومن مثالية » بالاضافة الى جو آسبانیا 
ومناظرها الطبيمية » يضفي على هذا الصراع لونا من الحدة ونوعا من 
الطهارة الشاء رية التي ندر أن أحاطت بهذا الصراع من قبل أو من بعد ۰ 
لقد كانت هذه قبل كل شىء حربا لافرد » فيها قيمته بعواطفه الخاصة 
RSS NEN IS‏ الن احد ما 
N E‏ 0 هدر 
عن خمسة من خيرة الكتاب الانجليز الشبان فضلا عن غيرهم من 
شعراء الدول الاخرى مما زاد من اندماج رجال الفكر في هذا الصراع ٠‏ 


أما بعد سقوط الجمهورية فان الصراع بين الفاشية والدیموقراطية آصبح 


سے ۳۰۰ ب 


صراعا بين الجبوش والعتاد قبل أن یکون صراعا بين آشخاص وأفراد ٠‏ 

في وأائل هذه الحرب الاسبانية سافرت الى جبل طارق وأوران 
وطنجة » وأدهشنى ما رأيته هناك من حماس لدى عامة الناس الذينكانوا 
يتجمهرون في الاجتماعات العامة مؤيدين للجمهورية » وما أحسبنيراأيت 
في حياتي اجتماعا بقارن بذلك الذي شهدته في طنجة ٠‏ كان هناك بضع 
مئات من أفقر الناس © بينهم المقعدون والعميان » ستمعون بوجوه 
متأثرة وأعصاب متوترة الى الخطباء الذين يدافعون عن قضية الجمهورية 
لقد رت في هذا الاجتماع من الخشوع والامل ما أعاد الى ذاكرتي 
الجماهير التي وصفت في الانجيل ٠‏ 

كنت أينما توجهت في هذه الاماكن آلتقی بجماعات الشيوعبين » 
وكنت أتأثر كثيزا بثقتهم في أنفسهم وفي قضيتهم و بحسن أدبهم واعتدالهم» 
ففي آوران » وبين القذارة والعجيج والجو المخمور الذي يسود الميناء» 
بدت لي جماعة الشيوعيين التي اتخذت إحدى القاهي الصغيرة مقرا لها 
كأنما تنتمي الى عالم آخر ۰ 

أما الانطباع الذي استقر في نفسي عن الموظفين الرسميين ورجال 
الاعمال الذين كانوا يمثلون مصالح الدول الديموقراطية فقد كان على 
العكس من ذلك انطباعا سيئا ٠‏ كان كل من التقيت بهم تقريبا ببدون 
کانهم مؤيدون لفرانكو ٠‏ وف استطاعتي أن آسرد على مسامعك أمثلة 
عديدة أشملها وأوضحها في طنجة ء كان بحكم طنجة لجنة دولية تتآلف 
من وزراء عن دول‌متعددة هي بريطانيا وايطاليا واسبانيا وبلجيكا وفر نسا» 
فآما الوزير الاسباني پرایتو داريو » الذي كان يمثل حكومة الجمهورية 
داد اف مولع ولا استا خر سيارة فطل امن سا نها ان 
بسیر بي الى الوزارة الاسبانية سار بي بطريقة آلية تلفائية الى مکتب 
البريد المركزي حيث آرکان حرب الجنرال فرانکو ٠‏ ولقد حدث في حفلة 


حلمم اك 


« كوكتيل » آقیمت في مقر الوزیر البريطاني أن جعل الضیوف یعجبون 
كيف أن السید « پرایتو » السکین قد جانب الصواب في اختیاره ۽ هذا 
رغم أنه كان في جانب الحکومة الشرعية العترف بها من قبل الحکومات 
الاخری ۰ ولا تمکنت أخيرا من زيارة « پرابتو دلریو » وجدته معاثنين 
من آعوانه منعزلین تماما عن جو الحياة الرسمية في طنجة رغم آنه عضو 
في حكومتها ٠‏ 

لقد التقیت في جبل طارق سوظف رسمي بريطاني متقاعد أوضح 
الموقف بعبارةلاذعة لم يكن يقصد بها السخرية مطلقا » قال : إن ما لا بد ركه 
الناس في اتكلترا هو أن الحمهوریین هنا ليسوا دسوقراطيين بالعنی 
ال ا هنا وسآلت آول عشرة من 
العمال الاسبانیین تلقاهم عن الحاف الذي يؤيدون لقالوا جميعا: 
2 ی وت تری ی البريطاني للدیموقراسية 

+ إنها هنا ما بریده تسعو نفيالمائةمن الشعب ۰ إنالموظفين الرسمیین 
MNES‏ ۳ 
الجمهورية » وانما كانت كل صلاتهم بالأسبانيين الذين يشاركون معهم 
في صيد الثعالب ٠‏ فكان هوّلاء يسمعونهم القصص عن الفظائع التي 
برتکبها الجمهوريون وینکرون كل معرفة لهم بوحشية الجانب الآخر ٠‏ 

بعد زيارتي الثانية الى برشلونة ومدريد وبلنسية عدت الى انکلترا 
حيث شاركت في تظاهرات أقيمت لصالح الجمهورية الأسبانية وألقيت 
عدة خطب وشاركت في عدة لجان » وف احدى الناسبات سرت مع عدد 
من الكتاب الآخرين في شارع أكسفورد وشارع ريجنت حاملين لافتات 
تحمل نداءات جمهورية ٠‏ 

كانت هذه أيام الجبهة الشعبية » وكان الدافع لتشكيلها هو نمو 
الشعور الحر والفكر الحر نموا بعيد المدى » غير أنه لم يكن هناك حزب 


ا ۱۳ 


سياسي يمكن أن يرتبط به هذا الشعور سوى الحزب الشيوعي » أما 
حزب العمال البريطاني فلم يكن قدآفاق بعد منخيانة رامزي ماكدونالد» 
ولذلك استغل الشيوعيون انبعاث هذه الروح الحرة المعادية للفاشية 
آوسع استفلال ۰ 

لقد كان من بين الفکرین والکتاب من هم على استعداد للسير في 
معارضتهم للفاشية ودفاعهم عن الحرية والعدالة الاجتماعية الى حد 
الدخول في الشيوعية » من أمثال فیکتورغولانز وچونستراشي وجورج 
أرويل وآرثر كستلر و اء مء فورستر » كذلك كان كثيرون من غير 
الشيوعيين پیذلون كل جهودهم في سبيل الجمهورية الاسبانية معتقدين 
أن قضيتها هي قضية الديموقراطية ٠‏ 

ولو أن الشيوعيين دخلوا هذه الجبهة الشعبية بنفس الروح الطيبة 
التي كانت لدى الاشتراكيين والأحرار لامتدت حركة دسوقراطية من 
أقصى اليسار الى الوسط الحر » ولكان لهذه الحركة من‌الحماس والمروءة 
والإبداع ما كان للثورات الحرة في عام ۱۸۵۸ » إلا أن من سوء طالع 
الشيوعيين أنهم لا شکرون في تكوين جبهات متحدة إلا لكي يقبضوا 
علی ناصیتها من الداخل وبوجهوا سیاستها » وهکذا كان هذا الحزب 
حجر عثرة في طریق النشاط الفعال لكثير من الاحزاب الأخرى » رغم أنه 
كان بعلن عن رغبته في الاتحاد سحاهرة واصرار ۰ 

اكات زا الاقتصادي في عام ۰ وما بعده » كما كانت كارثة 
جمهورية وسار » وسقوط حكومة فیینا الاشتراكية ( وهي أحداث لم 
كيدها إلا من بعيد ) ٠‏ کانت هذه الات قدا أجب رتني على أن أتخذ 
موقفا شيوعيا من الناحية النظرية » فأوضحت في بعض قصائدي وفي 
كناب « خطوة وراء مذهب الأحرار » أن الشيوعية تعتبر ضرورة فكرية 
وعاطفية » ثم كان ما طلبه مني « پولیت » من أن آساعدهسم في المسألة 


ا ا 


الأسبانية هو الذي دفعني الى الدخول في الحزب » الا أن اسبانیا مع 
ذلك كانت هي التي تشغلني وتستفرق اهتمامي في آول خبرة لي بالعمل 
السياسي 7 غيري من الناس » ولم تلث أحداث اسیانیا قاتا 
حملتني بعيدا عن الحزب » إذ لم ألبث أن تبينت أنه وإن كانت القوة 
الموجهة والمنظمة لهذه المساعدات للجمهورية الاسبانيةقوةشيوعية»إلاان 
الطاقة الحقيقية للجبهة الشعبية كانت تستمد من أولئك الأحرار الغيورين 
على القيم الحرة ۰ بل إن الشيوعيين أنفسهم تبينوا أن کون حكوّمة 
الجمهورية الأسبانية ليست شيوعية هو تسه الذي جعل من أسبانيا 
في هذا العصر حدثا ورمزا لا بقل أهمية عن حدث ۱۸4۸ بالنسبة للقرن 


الموقف هناك لصالحهم » أول من آعلن هذا » وكانوا يعارضون بشدة من 
يزعم أن حكومة الجمهورية حكومة شيوعية » غير أنهم ما كانوا يفعلون 
هذا الا لظنهم بأن الدعاية الحسنة تتطلبه » والواقع أنهم كانوا في الوقت 
تسه بذلون ما في وسعهم لكي يثبتوا بطلان دعانتهم ولكي يكون لهم 
السلطان في اسبانيا نفسها وبين المنظمات الثی كانت تجلب المساعدات 
لاسبانيا من الخارج ٠‏ آما الأحرار ذوو النوايا الطيبة فقدأرغمهم حلفاؤهم 
الشيوعيون » حتی في الوقت الذي کانوا یدون فيه الجبهة الشعبية 
على الدخول في معركة مع الضمير نش عنها اتفسام عميق بين ميدي 
الجمهورية » لقد كانت الحرب الاسبانية بالنسبة للشيوعيين مرحلة من 

مراحل نضالهم من أجل النفوذ ٠‏ إن تعصب الشيوعيين وتفكيرهم الموحد 
جعلوم القوة الدافعة في الجبهة الشعبية وخاصة في اسبانيا ؛ إلا أنهم مع 
ذلك کانوا القوة التی عطلت كل القوی الأخرى » وهي قوی في آصلهتا 
أكثر حيوية منهم » لأن جوانب أصحابها آکثر تعددا » ولأنهم أكثر اهتماما 
بالحرية و بتعدد وسائل التعبير عن الذات ۰ إن کل أدب الحرب الاسبانية 


سب هرهس 


راا سور انتعاش الذهب الح اقل ١اد‏ فون اند الشيوعي الذي 
كان له آثر معطل لكل مناقشة للاراء ولكل التفات الى الجو ان المتعددة 
للأحداث ٠‏ انأفضل الكتب التي‌صورت‌الحرب ‏ كتب مالرو وهمنجواي 
وكستلر و آورول - تصف مأساة الحرب الاسبائية من وجهة نظر الأحرار 
وتدمغ الشبوعیین ٠‏ 

خلال رحلتي الثانية الى اسبانیا تبینت كيف أن الشيوعيين صارت 
لهم السيطرة الكاملة على الفرقة الدولية التي تشكلت بفضل الجبهة 
الشعبية ولحسابها ٠‏ ولقد كان تركيز كل العناصر الدموقراطية المختلفة 
التي تكونت منها الفرقه الدولية في آيدي الشيوعيين نسوذجا مصغرا 
لسياسة الشيوعيين في اسبانيا » فأما في داخل الجيش الجمهوري فقد 
کانت هذه السياسة تتلخص فى دعوة جمیسم الاحزاب لتشسکیل جیشن 
موحد تذوب فيه كل التشکیلات الحزيية السياسية ثم التحکم في هذا 
الجيش عن طريق تولي قيادته ٠‏ 

وقد نشا عدد من الماسى الخاصة في الفرقة الدولية سبب تسلط 
الشیوعیین ۰ وبخطر-ببالی لان راسد منهاً ه فقد الیت خلال وى 
للجبهة بالقرب من مدرید بطالب انكليزي شاب «ل» فيالثامنة عشرقمن 
عمره ؛ وقد آخبرنی « ل » أنه جاء الى اسبانیا معتقدا أن الفرقة الدولية 
تسیر على خطة الأحرار کالجمهورنة تفسها » فلمارآى الشيوعيينيتحكسون 
فیها فقد ثقته بقضية الجمهورية كلها » لأنه لم يكن يحب الشیوعیین » 
ولا استفسرت منه علمت أنه لم يكن يشغل. نفسه بالشيوعية مطلقا قبل 
مجيئه الى اسبانيا » وقد سألته : هل آحاول أن آطلب استدعاءك من 
اسبانيا ؟ فقال : لا » ثم آشارالی‌قمة تل قريب من الوادي الذي كنا نقف 
فيه وقال : « ما بقي علي في هذه الحياة إلا أن آضعد كل صباحالىهناك 
حتی يدركني الموت ف يوم من الأيام » » وقد قتل الشاب فعلا بعد ذلك 
بستة أسابيع ۰ 


مت ۳۵ مس ات ۱ 


ولا عدت الى انکلترا كتبت مقالة نشرت في جريدة نیو ستيتسال 
احتج 'فيها على الدعابة التي تسسح ادرا € آسماء الشیان‌فی الفرقةالدولية 
دون أن بوضح لهم أن الشيوعيين هم الذين بدیرونها + ولم برض 
الشیوعیون عن هذه المقالة ٠‏ وقد التقيت في بلنسية بمراسل جريدة 
شيوعية آخبرني بأنه قرأ مقالتي وأنه بقر بن ما فيها عن أسبانيا صحيح » 
ثم أشار إلى أن الهم هو أن تكتب ما يخدم غايتنا في كسب الحرب ونشر 
الشيوعية » وجعل بحادلني سراعة وتلطف » کاشفا عن هذا النوع من 
2 اللامالاة 3 سصاثر ضحا با القضية ( العادلة ) الذي سدو اک امعا نا 
في الضلال بسبب البساطة التي يقال بها ۰ 

وكما أن الشيوعيين اتبغوا داخل الجمهورية تمس الأسلوب الذي 
اننموه ی افرقة الدولية» کذلك حدث الشي» هسه بالنسبة الى آسلوب 
الدعاية > لذلك رآنا تلك الدعاية الشنيعة التي حال الجرانسم 
والمجازر لأتباع فراتكو » وتصور الجمهوربين على أ نهم ملاثكة » وتصم 
أولئك الذين يزعمون أن بعض الفظائع قد وقعت من جانب الجمهوريين 
أنهم « فاشیون » ٠‏ وقد استنکر مالرو وهمنحواي في قصتهما هده 
الصورة الخالبة عن الجمهورية » وهما القصتان اللشان تعتران رز 
ما کنب عن الحرب الاسيانية + ومن بين الأمثلة على هذه الدعابه الفحة 
ماحدث من استغلالهم لقتل «لورك |» + إن كونلوركا لم يكن شيوعيابل 
كاثوليكيا هرب في الواقع الى منطقة فراتكو ف أوائل الحرب جعل مقتله 
يد ام رانک کر ضما یمین إن الشيوعي بكرهون ار 
والخارجين طالا هم أحياء » آما الا موات منهم فانهم يمك نأنيؤدوا غرضا 
نافعا » طالا أن الشيوعيين لم فتلوهم بأبديهم » فان مروقهم وخروجهم 
ييتكن آن پستغل للدلالة علق ما لدی الشیوعبین من حر وتسامج » 
وما لدی معارضیهم من تعصب وضيق في الأفق ۰ وإذن فإن الشیوعبین 


۲۲ 


0 يكن بضاقهم أن يقال عن لوركا : إنه كافوليكي ومحافظ بلورجعي؛ 
ما دام فراتکو هو المسؤول عن مقتله » حتى إنهم كانوا بعلنون سخطهم 
على من يزعم أنه شيوعي ٠‏ والشيء الوحيد الذي لم یکونوا يغتفرونه 
هو أن يوجد آي شك حول مقتله أو أن يزعم البعض أن مقتله كان حادثا 
عرضيا ٠‏ لقد لاحظت عندما كنت ف اسبانيا أن معظم الشعراء الاسبان 
كانوا بحسون نوعا من الخزي من هذه الدعاية التي أقيست حول مقتل 
الرجل ٠‏ :. 

وهناك‌ماهو أسواً من‌هده‌الیالغات في الدعاية » کالهجوم‌الفتری‌علی 
الجماعات التي لم تكن على علاقات طيبة مع الشيوعيين داخل الجمهورية٠‏ 
لقد كان حل منظمة جماعة تروتسكي والافتراءات التى ألصقت بأفرادها 
ووصمتهم بأنهم فاشيون » كان كل هذا وصمة في جبين الجمهورية في نظر 
كل من لم يكن شيوعيا * 

لقد أخبرنى بعد اتنهاء الحرب قائد كتيبة اسبانية أنهيعتقد أنالدعابة 
الشيوعية أساءت الى قضية الجمهورية أكثر مما آفادتها » نم أضاف يقول: 
« إن قضيتنا كانت من الوضوح والنصاعة بحيث لم نکن في حاجة الى 
الكذب لتأبيدها » » وهذه ملاحظة حكيمة » فان الدعاية التي ترسم 
الصديق » ال الاين والعدو قاتم السواد لا تقنع إلا من كان مقتنعا 
من قبل » آما الآخرون فإنهم يرون ذلك أمرا مخالفا للطبيعة البشرية 
لا بصدقه إلا من كان أعمى » آما من يعطفون على القضية ولكن بأعين 
مفتوحة فان مثل هذه الدعاية تسووهم وتزعجهم ۰ 

لقد حدث في مرات عديدة أن أتنحت هذه الدعاية الشيوعية آثرا 
عکسیا شدیدا لدی قوم خدعوا بها آول الامر » وقد التقیت في بلنسبة 
برجل یعتبر نموذجا مدهشا لهذا الامر ٠‏ كان صحفیا أمريكيا يكتب 
لإخدى الصحف البربطانية الكبرى » وكان”بقير شك.من أكبر. الموندين 


SSRN 


للجبهو رین » فقد كان بجلس ی ردهة فندق فیکنوریا يقرأ جریدته في 
دهشة وسخط وهو بری ,یوما بعد يوم كيف آنها تنشر التقاریر المطولة 
لراسلها لدی فرانکو بینما تختصر تقاريره هو جتی لا بتكاد يبقى منها 
شىء ۰ وذأت يوم سآلني هذا الصحفي » بتلك السذاجة التي‌تکونآحیانا 
مق لو ا لاف يكين اع اذا كان الخمهو‌ربون قد. ار تکیو! ییا 
جرائم القتل التي كانت التقارير. قد وصلت بها حدیثامن بلنسیهوبرشلوتةء 
فلما آجبته أن من التوقع طبعا لثل هذه الاعمال العنيفة أن تصحب أي 
حرب ثورنة » تساءل ببراءة : « اذا كان الأمر هكذا فلماذا نکرونه ؟» 
ثم اضاف يقول : « الا ری ع من رمات بالجمهورية مثل هذا الاب ؟» 
فلما قلت له : « لا » مطلقا » » قال : « لو علمت حقا آن‌آمنال هذهالأمور 
تقع وهم بصرون على إتكارها لفقدت إساني بالقضية كلها ٠  »‏ 

وقد ذهب هذا الصحفى بعد ذلك بعدة ساسع ع الى برشلونة في 
الوقت الذي كانوا ون فيه نتصفية جماعة و ENE‏ 
الروابة التى آوحی ها الشيوغيون عن النشاط الضار لهذه الجماعة » 
فغادر اسبانيا » ولم بعد بعد ذلك من آنصار الجمهورية ء 

ف تموز ( بولیو ) عام ۷ حضرت اجتماعات مؤتمر الكتاب 
لدولی الذي انعقد في بلنسية ومدرید » وکان « آندربه جید » في ذلك 
ان وه نشر حديثا کنابه « العودة من الاتحاد السوفیتی » » كان هذا 
لکتاب عبارة عن يوميات لو کنبت عن آمیرکا أو بربطانیا أو ايطاليا أو 
ذر اطا اثارت كتير | اشنم ولا انارت اک من من اسكيلا 
أو الفیظ » ولکن لا کان الکتاب.عن روسیا » و کان جد بجوار ما وجدة 
من حسنات تستحن التنوبه # قد علق على ما. لاحظه من تملق ومداهنة 
لستالین » وآشار الى جو الشك والخوف الذي لم يستسغه » فقد هب 
صراخ من الشیوعیین في كل مکان من العالم کصراخ آم تدافع عن عفلها 


— ۲۳۹۸ — 


المدلل لأن أحد المارة اشتد في تأنيبه > لقد تحول جيد عندهممن « اعظم 
کا العالم الذي ذهب إلى أعظم ديموقراطية تقدمية في الدنيا » فصار 
عندهم فاشيا ومنحطا وخائنا تسبه الصحافة الشيوعية في عبارات بدتلي 
في ذلك الوقت شيئا لا صدن ٠‏ 


لم يكن المندوبون الروس ف هذا الموتمر ستازون.الا بعطر ستهم 
وكسلهم العقلي » فاذا قاموا نتحدئون لم بكادوا يقولون شيئا عن الأدب» 
وإنما يكتفون بالنباح ضد تروتسكي وجيد والمديح لستالينوالشيوعيين» 
ثم يجلسونء أماإيليا اهرنبرغ والكسي تولستوي وكولتزوف. والآخرون 
فما قالوا شيئا أبدا يسكن أن يستثير بحثا أو جدلا بين المندوبين » لا في 
الجلسات العامة ولا الخاصة » إذ لم يكن لهم رأي خاص في شيء ۰ فاما 
كولتزوف فامتاز بقدرته على ارتحال المحاكاة التمكمية لكتاب جيد » غير 
عاج جل ده e‏ يضر" إلى دش ین 
اختفى تماما من الحياة العامة ٠‏ 


لقد آبدیت ملاحظة في هذا الموتمر عن إباء الناس أن منوا بشيء 
لا يريدون أن يومنوا به أو أن پروا شیا لا يريدون أن بروه ۰ 
ومن بلنسية انطلقت الى برشلونة في طريق العودة » وكانمعي فيالسيارة 
شاعر شيوعي وقصصية وصدشتها الشاعرة » وحلست آنا ف المقدمة 
بجوار الساثق الكاتالوني » وهو رجل آنیس وإن كان عنیفا » فقد جعل 
يباهي بانه قتل عمدا خمسة آشخاص رمیا بالرصاص في شوارع پرشلو نة 
خلال الأحداث التي صحبت تصفية جماعة الترو تسکیین ۰ 

وبينما نحن ف الاتتظار عند الحدود آشارت القصصية » التی كانت 
تشبه المربيات في وقارها وتصلبها » الى آننا خلال الايام العشرة التى عقد 
فيها ا تمر ثم طوال رحلتنا في اسبانيا لم نشهد أي دليل على تصرف من 
جانب الحمهوربين بجانی الكمال » فلما لم أستطع أن آمسك لساني » 


۳۹ 


واعدت على مسامعهم ما كان السائق قد حدثتي به من فترة قصيرة » نظر 
إلى الشاعر والسیدتان محملقين في سخط ودهشة » ثم نظر بعضهم الى 
بعض » وانطلقوا دون كلمة واحدة ۰ 

كان هناك في مدرید کاتب اتكليزي آصبح نابا E‏ 
قد ضح لا تعاظه وصخب كيف أن حلة الجندي التي يلب 
5 7 ا e‏ والفواضق .قي حکومة الجمهورية » فقد 
كآن من الواجب أن برتدي حلة ضابط كبير ٠‏ وقد اعتاد هذا الكاتب 
القومسير أن يتحدث الينا آنا والشاعر بين الحين والحين فيغرفتنا بالفندق 
ا مو علیها » وکان مود ۳ 
اا واحدا : أن الشبوعیین سثلون الوحدة بين مؤيدي الحكومة 
المختلفين وفی داخل الجیش وفي داخل الفرقة الدولية ؛ وآنهم كلما نححوا 
في قیاع الأحزاب الأخرى بالاتحاد ‏ تولوا هم قيادة القوی الوحدة 
كلما استطاعوا الى ذلك سبيلا » فاذا كانوا في بعض الأحوال قد أحجموا 
لفترة ما عن تولى الادارة والتوجيه فانما ذلك لاسباب ( استراتيجية ) 

فإذا اعترضت أنا ‏ كما كنت آفعل آحانا دون جدوی ‏ بأن هذا 
لنوع من الاتحاد ليس انحاذا حقيقيا بل هو خيانة من الداخل للأحزاب 
لأخرى » لم أحظ إلا بنظرات التأنيب من القصصية الفاضلة » وقد 
نتفضل الکاتب ‏ القومسیر فيوضح لي للمرة العاشرة كيف آنني عاجز 
عن التفكير السليم » والتفكير السليم الذي كان يتقصني هو : أنه من 
لناحية « التاريخية » لا يوجد موقف أو طريق حقيقي سوى طريق 
لحزب الشيوعى » وإذن فالشيوعيون عندما يتحدثون عنالوحدة يعنون 
توحيد الجماعات النحرفة المتعددة وهدایتها الى طريق التطور التاريخي 
لصحیح » وهم لكي صلوا الى هذه الغاية يؤكدون أنهم الحماعة 


بت ۳۱۰ ت 


الدیموقراطية التي ترید من كل القوی التقدمية أن تنحد » وعلی ذلك 
فان القول بأن الشیوعیین بهذا بخونون الأحزاب الاخری من الداخل 
نوع من الحدل « الفاشي » ؛ والشیوعیون آنفسهم يعتقدون حفا بأنهم 
یکونون جبهة شعبية ؛ آما من بظن غير ذلك منهم فليس شیوعیا طیبا ٠‏ 
لقد كانت مناقشة هذا الکاتب القومسير نموذجا لا بسیه‌جورج‌آورویل 
في قصته « عام 4 » « ازدو اجبة التفکر » ۰ 

الحرية والدسوقراطية والحبهة الشعبية في ذات الوقت الذي يصمون 
فيه الاحزاب والاشتراکیین وأعضاء جماعة تروتسکي الدين يعارضونهم 
بأنهم فاشيون » بل ويعملون على تصفيتهم » كما فعلوا بجماعةتروتسكي 
الى تخلصوا منها فی اسبائنا ۰ 

| اتتهیت في ذلك الحين الى قرار كان رغم ما قد يبدو من ظهوره 
ووضوحه - ذا أهمية كبرى بالنسبة لتطور وعبي السياسي » وهو أن 
جمع الناس تفريبا ليست قبضتهم على الحقيقة محكمة > بل هي أبدا 
متفلتة متراخية » فالأمور الحقيقية الواضحة بالنسبة لهم هي 
الامور التي تتعلق بصالحهم وتکد آراءهم ا ار 
الاخرى التي لا تقل واقعية عن هذه ولکنها لا سیم فعي تبدو لهم 
غامضة غير واقعية ٠‏ واذن فان الانسان اذا قرر أن يتبع خطة في السير 
معينة » بدا له كل ما يتويد هذه الخطة حيا وحقيقيا » پینسا يبدو له كل 
ما قف ف طريق هذه الخطة غير واقعى » وعلى ذلك فأصدقاء الانسان 
هم حلفاؤٌه » ولذلك سدون له كائنات شرية ذات لحم ودم وعواطف 
مثله » آما العارضون فلیسوا أكثر من موضوعات وأبحاث متعبة غير 
معقولة ولا لازمة » وحياة الواحد منهم ليست أكثر من .قضية زائفة 
يتمنى المرء أن بخلص منها بطلقة من رصاص!؛ كما ( بشطب ) الفقرة 
المغلوطة بقلم من رصاص ۰ 


ت ۳۱۱ بت 


ولیس من الیسیر أن. يفكر الرء بغير هذه الطريقة » فذلك بتطلب 
قدرا استثنائيا من العقلية العادلة الحكيمة » أو من الوعي القائم على 
الخيال السامي ۰ لقد آفزعني ما لحظته خلال الحرب الاسبانية من أنني 
أفكر بهذهالطرقة ذاتها » فقد كنت حين أرى صور الاطفال الذين قتلهم 
الفاشيون أحس بالغضب والرثاء » أماحين أسمع حدیث أحد أعوان 
فراتكو عن فظائع الشيوعيين فما كنت أحس غير السخط على هؤلاء 
الناس الذين يكذبون الى هذا الحد ٠‏ كنت في الحالة الاولى آری جثثا 
أما في الحالة الثانية فقد كنت فقط أسمع كلاما ٠‏ غير آن الشيوعيين لم 
يستطيعوا على كل حال أن بعلمو ني الرضى عن النفس وعدم النقد لها » 
ولذلك لم يلبث أن نما فيه بالتدريج شعور بالفزع من الطريقة التي كان 
عقلي يعمل بها » وتبينت أنه مالم يكن اهتمامي موجها الى كل طفل قتیل 


. بدرجة سواء » فأنا لايهمني مقتل الاطفال مطلقا وانما آنا أقوم بعملية 


عقلبة قذرة تجاه بعض الجثث التي بسكن أن تصبح وقودا للدعاية 
العاطفية » ولذلك ظهرت لامبالاتي الحقيقية حين لم آعر تلك الجثث التي 
کانت..ضحية اعتداء الخمهورین اهتباما . ١‏ 

اذا صح ما آعتقده من أن في الانسان ميلا الى التفکیر الغامض 
المجرد دون اقامة وزن للحقائق البشرية التي تقع في طریق عواطفه 
السياسية ء فان شرح العقلية الشيوعية بصبحآمر امسکنا » فان الشیو عیین 
يتبنون نظرية اجتماعية تنسي احدى الرذائل البشرية : انهم ik‏ 
قضیتهم الخاصة والی آعوانهم على أنهم حقائق واقعة ء آما القضايا 
الاخری والداعون اليها فهم في نظرهم نماذج غامضة غير محسوسة 
لوضع بستند الى نظرية بالية ٠‏ ۱ 

قد بری البعض أن الغاية تبرر تلك الرذيلة » لان الشيوعية لا بد 
وأن تقودي فى النهاية الى زيادة السعادة البشرية كما وكيفا » غير أن 


السنوات الماضية أقنعتني تدريجيا بآن هذا غير صحيح » لأن. الرضى عن , 


تست ۳۱۲ بت 


المطابقة. لصالح البشرية وسیر التاریخ بحیث أن کل من بخالفه انما 
ل دیش وت دار تمن ويبتلع » لا يننج عنه الا تجرد 
الشیوعیین أتفسهم من الصفات الانسانية والفضائل البشرية ٠‏ ا 
اليشري بصنعه قوم يسيرون على مبادىء » ولا تصنعه البادی دون 
نظر الى صفات حیله المبادىء وأخلاقهم ) فاذا کانت هده البادیء تعمل 
على تجرید الانسان من الصفات البشرية » فان الجتمع الناتج عن ذلك 
لا بسكن الا أن بکون محتمعا مجردا عن الصفة الانسانية ٠‏ انني رغم 
عدم اقتناعي بما قول به آلدوس هكسلي وأمثاله من أن السلطان بطعي 
ويفسد » أعتقد أن السلطان لا بنقذه من الفساد والطغيان إلا أن بحفظ 
له التواضع معناة الانساني 04 اذ بدون التواضع يتحول السلطاق الى 
اضطهاد 1 وكذب وتفاق ٠‏ 


انني لم استطع إلا أن آلاحظ بيني وبين نفسي » كما شاركني في 
هذه الملاحظة بعض رفاقي وأصدقائي » أن ما بسري بيننا من تشجيع 
لرذيلة الاعتقاد بأنه لا بوجد في البشرية إلا قضية واحدة وسبيل واحد 

هو السبيل ( الحق ) قد كان له على شخصياتنا أثر سيء » فقد علمنا 
أن نستغل آلام الناس ومآسيهم اذا كان ذلك يخدم آغراضینا » وأن 
نهملها اذا لم تكن ذات تفع لنا ٠‏ لقد شحعنا ذلك على أخذ صورة غير 
كاملة ولا عادلة عن الصراع الدائر ؛ كما قام حائلا بيننا وبين تصحيح 
هده الصورة في ضوء الحبرة الباشرة اذا كان هذا يتعارض مع آرائنا 
ومبادثنا النظرية ٠‏ 
الحقيقة الواضحة ؛ وه يأ نهم حيندخلوا الشیوعيةکانو اقداتتهوا الى قرار 
بدل الحقيقة كلها في نظرهم » فلم یعودوا يرون في الصورة إلا الاسود 
والابيض » ولم بعد يسكن لأي عامل من العوامل التي بقابلونها في الحياة 


— ۱۳اب 


اليومية أن بؤثر على الفرار العام الذي استقرفيعقولهم ۰ آصبحت‌الثورة 
لديهم هي البداية وهي النهاية » وهي خلاصة الخلاصة ۰ إنهم ينتظرون 
في بوم ما وفي مکان ما أن بسیر كل شيء في طریق السقاذة الکاملة ؛ 
وهي دكتاتورية الطقة العاملة ووجود المجشمع الشيوعي وقد محت هده 
الفكرة الثابتة كل خبرة وتحربة تعارضها ٠‏ 

وهكذا يبدو رجل الفكر الشيوعي عظيم الاهتمام بالنظرية قليل 
الاهتمام بالدلائل التي قد تعارض هذه النظرية » فآنا مثلا لم ألتق أبدا 
بواحد منهم هتم آدنی اهتمام بأي جانب من روسيا غير الذي تعرضه 
دعاية ستالين » ولم بدهشني أن عددا من الشيوعيين وأصدقائهم تطوعوا 
خلال قضية كراقشنكوا في بارس للشهادة ضد كتاب « آثرت الحرية » 
رغم أنهم بزعمون أنهم لا بعلمون شيئا عن روسيا ٠‏ وكانت وجهة نظرهم 
أن كل ما يلزم أن بعرفوه هو أن كراقشنكو معارض للنظام السوقيتي » 
وهذا شت أنه ولا بد على خطأ ٠‏ 

كذلك كان الشيوعيون في سلوكهم لا یکترئون باتباع الدفة 
والامانة » اذ لا أهمية عندهم لغير المسائل النظرية ٠‏ كانوا يرون أن 
الغایات تبرر الوسائل ؛ ولهذا كان مراسل الحريدة الشيوعية بجد 
الكثير من الفخر والسرور في اخباري بأن من الضروري أن تكذب » 
كما أخبرني الکانب - القومسير بكل عجب كيف دبر أمر ارسال جندي 
كان ممن لا يمكن الاعتماد عليهم الى جزء من جبهة القتال في اسباتيا 
حیت لا آمل في عودته حیا » كان هاري پولیت » الذي نشر ف عام 
۳۹ تقريرا آعلن فيه أن الحرب انما كانت تدار بين الدسوقراطية وبين 
الفاشية » لم يلبث أن سحب تقريره هذا في الحال عندما لم بعجب 
المسؤولين في روسيا » ووافق على أنها كانت مشاجرة بين الرأسماليين 
الاستعمار یی فكلا الطرفين » وعندما التقیت عام ١445‏ بأحد قادةالحزب 
الشيوعي البريطاني قال منیا ومتهما : « ناذا تقيم كل هذه الضحة 


بت ۳۱۵ بت 


حول آرواح بضعة لاف من البولندیین بينما الاتحاد السوفيتي كله في 
خطر ؟ » فهنا نحد أن النظرية القائمة في الذهن تلغى کل الاعتبارات 
ها اقم ا ا لاك ره مار کر 
نسميه بالامس دیموقراطية هو الیوم فاشية فلا تناقض هناك » لأن 
خطة الحزب تعنی الاتجاه الذي بتبناه الحزب تجاه غير الشيوعيين » 
وكلهم نتساوون في أنهم في نظر الشيوعيين أمور مجردة ليس لها وجود 
واضح محدود ۰ 

وهکدا فالشیوعیون دالما هرضون‌النظریه على الحقيقة » والشيوعي 
السعيد یمیش في حالة من النعيم المادي التاريخي حيث تعجبه الغابة ولا 
بلقي باله الى الاشجار » لا كأولئك الذين تشغلهم الاشجار عن الغابة ٠‏ 

ولا كنت أنا شخصیا لم آعش أبدا في مثل هذا النعيم فقد كان من 
الامور المحيرة لى ذلك اليقين الذي لدى الشيوعيين عن آمور لا يكادون 
یمرفون عنها شيئا » وانما كل مافي الامر أنهم يفرضون عليها نظرتهم ٠‏ 
ومن الامور المحيرة أيضا تلك الطريقة التى يتخول بها الشيوعيون 
السابقون الذين كانوا بالامس القريب يعرفون جوابا لكل سوال 
فيهجرون الشيوعية ويقدمون كتبرير لتغيرهم هذا نفس الاعتراضات التي 
كانوا بالامس بهملونها ولا بلقون لها بالا ۰ 

ومن الامثلة الطريفة على هذا التغير السيدة « شارلوت هولدن » 
التی كانت فى ذلك الحين زوجة للاستاذ « هولدن » ٠‏ كانتا هذهالسيدة 
عندما التقیت بها خلال الحرب الاهلية الاسبانية مثلا طيبا للشيوعي في 
حالة النعيم التي تتحدث عنها » وآذكر في مناسبة من الناسبات تفلك 
أحد الاجتماعات آننا ركبنا سویا في آحد شوارع لندن حيث رأنا 
صفو فا من الناس تنتظر « الترام 0 تحت وابل من المطر فقالت السيدة 
هولدن متعجة : « صفوف ! کم هو مخزي ! ان آمثال هذه الاشیاء لا 
بمکن أن تحتمل في روسیا » » فقلت معترضا : « ولكنني على ثقة من 


تب ۳۲۱۵ بت 


أن هناك صفوفا في روسیا ٠‏ لقد قرآت عنها » فنظرت الى السيدة 
هولدن تلك النظرة النبيلة المتعالية التي تجمع بين الاحتفار والشفقة 
والتي تعتبر تقليدية بالنسبة للنساء الشيوعيات خين یسخرن من شيء ۰ 

على كل فان السيدة هولدن ذهبت خلال الحربالىروسيا باعتبارها 
ااا مؤيدي نظام ستالين » فلما عادت من هناك اتفصلت عن 
الشيوعية كما انفصلت عن زوجها الاستاذ هولدن » ونشرت بعد ذلك 
E N‏ وموضعا کما 00 الاك 
الاخری ۰ غامضا ومبهما » کتبت فول : 

ژله TS‏ تک او E E‏ 
ذلك العلماء » بسري فيه احساس واعي برقابة الحزب الشيوعي التي 
لا تتا تتحسس وتسجل + 

وان کل کلمة تفال آو تکتب آو فد عرضة انر هذا التفحص 
الكلي » وقد تقدم ف أي وقت کدلیل ضد التحدث أو الكاتب » ٠‏ 

والذي بحيرني ف هذا الامر هو : هل كان من الضروري آن‌تذهب 
السيدة هولدن الى روسيا كي تكتشف هذا ؟ لقد كان يسكنها أن 
تستنتج هذا الامر من عشرات الكتب التي بصعب أن يقال : انها لم 
تقرآها » ومنها کناب أندريه جيد « العودة من الاتحاد السوفیتی » فان 
کان کلام جد لم شنعها بأن هناك اضطهادا ف الاتحاد السوفيتي 7 
فکیف آمکن آن بفیب عنها الاضطهاد المستيري الذي قوبل به کتابه ؛ 
والذي يدل بكل وضوح على العاملة التي كان یسکن أن يلقاها جيد 
من الشيوعيين لو وقع تحت أيديهم ؟ ان التفسير الوحيد لهذا التغير 
الذی انتاب قلبها هو أن ما كان يبدو لها من قبل آمرا لا أهسة له 
قد آصیع خلال زار تها للاتحاد السوقيتي آمرا ذا أهسة ۰ وهي بدون 
شاك جديرة بان فة علی هذه الامانة التي دعتها الی تیب آرائها ٠‏ 


س ۳۱۹ بت 


والسيدة ھوبلدن قد آثارت عند خانمه. مقالها ,هذا ۽ وهي تحاول أن 
تفسر موقف الاستاذ هولدن » مسألة أعظم أهمية من ۳( الکتاب 
الذين تبعون ستالين هى اله العلياء الذين بنتمعون ستالین ۰ انها 
تقول جوابا على هذا الامر 

« انهم لا يروث إلا منخلال زجاج معتم » أو لعل الافضل أن تقول : 
من خلالعویناتوردیالون تکشف لمم عن دولة «اشتراكية ) تخصص 
فيها مبالغ خيالية للبحث العلمي » ویجزی العلماء فیها خير الجزاء » 
ولا بعوقهم ف عملهم خوف من آن مخترعاتهم 4 موف 
پستغلها کبار رجال الاعمال لکاسبهم الشخصية » ۰ 

لعل حكاية بعض انطباعاتي الشخصية عن الاستاذ هولدن وعن 
الاستاذ « بيرنال » الذين راقبتهم عن بعيد بضع سنوات‌تظهر لنا على 
الاقل أن العلماء بشر كغيرهم من الناس ۶ وتوضح ما ایك 5 

من آتا لا ينبغي أن نشعر بالثقة في رفاقنا من بني الانساق » مهما بلغ 

من ذكائهم » ما لم تكن على ثقة من أن مبادءهم د اف سل E‏ 
الاحساس بالتواضع الذي يضع نع ونان وا 

ان الاستاذ هولدن يبدو لي رجلا ذا صفات عظيمة » لعل التواضع 
أقلها وضوحا ؛ تقد اشتهر عنه أثناء قيامه بالتدريس في جامعة كامبردج 
أنه أستاذ غريب الاطوار الى حد ما » يحب أحيانا أن يعلن عن بطولته ‏ 
ظّ ينا ی 
الجوية » قبل قيام الحرب بقليل » أعلن أن الاستاذ هولدن آصر على 
الجلوس في المخابىء بينما كانت المتفجرات العنيفة تلقى في منطلفة 
ریت 
. .وقد كنت ذات مساء في «احدى حفلات عيد الاو التى آقاستها 
أخنه « ناومي منشینبون » خلال الحرب الاهلیه الاسبانية » عندما ظهر 


HN — 


3 الذي كان 5 قد قدم عدم من أسبائيا 0 0 بدا هودن مسا 


ی مد رةه 0" 
ان الاستاذ هولدن بیدو الى شبیها بطلاب الدارس الاحداث * فمو 
بخفي وراء رداء الاستاذية شغفا بالغامراث والخاطر العلية » ويبدو 
اا ا ل 

لى جانب آخر من شخضية الرجل حينما تقول : ان العلماء يرون في 
الاتحاد السوقيتي حقلا كبيرا تجذ فيها کبار العلتاء المكرمون حرية 
أجراء تجار بهم العلمبة ٠‏ 

ول أقول هدا الکلام لتشو ده شيقة العلماء من SEN OE‏ 
هو لدن » وانما لحرد الاشارة الى أنه من الخطاً أن بظن أن العلماء في 
انحاهاتهم وآرائهم الاجتماعية دکونون بنفس صفات الانصاف والبعد 

عن التحيز التي يكو نون علیها مخابرهم ومعاملهم » وانما هو في الحقيقة 
عرضة لأن تضللهم عواطفهم كغيرهم من الناس سواء بسواء » فضلا 
عن أن المجتمعات الموجهة فيها شيء من الاغراء الخاص للعلماء ٠‏ 

أما « بيرنال » فيبدو أقل فظاظة وصبيانية من هولدن » أو قل : 
اه ی من نوع آخه + اف دون شك عبقري في عمله العلمي 6 لکنه 
بندفع مع العاطفة ف الناحصة الاحتماعية ٠‏ انه شديد الحماس لفكرة 
وضع نموذج ال زل الثالي للانسان الاشتراكي ¿ ذلك النسودج الذي 
سیخلف كل الخطط الهندسية السابقة » كما أنه مفتون ل 
أشكال التخطيط للكاثن البشري » وتظهر في أفكاره الاجتماعية نرعة 
2 الى الغلو والتطرف ف الخيال لعله لا بسمح بها في عمله العلمي ٠‏ 

اننا فى محتمعنا تنسب الى العلماء حكمة اسمى من حكمة البشر 
ولكن لعله من الانسب أن تقول : انهم ككل المتخضصين والهو اقالفتانین 
ضعفوا النزعة الانسانبة الى حد ما ۰ انهم من ناحية بظهرون حماسا 


بت ۳۱۸ 


للخطط التي نسمی لجمل المجتبع حقلا واسعا. للتجریه العلمية ۶ ولكنهم 
۱ 000 بذكر لحماية المجتمع من سوءاستعمال 
مخترعا بق ی هس نک بأنهم مسوولون 
. افو الدمرة تستروا وراء الدعوى بأنهم محض علماء » وهم 
لا یکادون يدركون مقدار الدين الذي يدين به المجتمع المعاصر 
للمواريث الثقافية الماضية » ولا مقدار الخسارة التى نخسرهااذاتحطمت 
E OS‏ مع عر الالات E‏ 
لقد كان علماء ألمانيا في عمد هتلر یکرسون آنفسهم لخطط تعمل 
على اصابة ضعاف العقول بالعقم أو اهلاكهم » كما كانوا يعرضون 
مناطق كاملة للهلاك لاجل استعمال الکانات اليشرية کحقول للتجارب. 
ان لي صديقا هو نفسه من العلماء ذهب الى ألمانيا بعد الحرب لكي 
يدرس محهودات علماء الالان » وقد آخبرني أن أكبر صدمة آصانته 
کانت ما اکتشفه من أن الكائنات البشر هه عندما كانت تهنا للعلساء 
الالان لاجل تجاربهم کانوا بجرون علیها التجارب باسراف شديد 
لا برحم » بل وكثيرا ما کانوا بجرون من التجارب ما لا ضرورة له 
مطلقا ٠‏ ولست آعنی بهذا أن العلماء في کل مکان قد صنعون هذا » 
ولکن ينبغي التنبیه الی أن العلماء لابجدون في فاعدة « العلم لأجل 
لعلم ) ما بردع عن مشل تحارب اصابة ضعاف القول بالعقم 6 فاذا 
حدث أن عارضوا فهم لا يسيرون على الطريقة العلمية ٠‏ ان العلم 
لحديث لم يجد سببا لمنع العلم من أن يوجه من قبل الحکوماتلاغراض 
تحلب الدمار الهائل لكثير من الاقطار ۰ ان العلم محرد أداة » للخير 
أو للشر » فاذا أريد له أن بوجه ناحية الخير فلا بد أن بكون لدى 
لموجهين ادراك للمعنى الانساني أبعد من ادراك المجشمع العلمي الموجه» 
ذلا بد من وجود هدف في المجتمع وراء التوجيه الطیب المطلوب » فاذا 
لم يوجد هذا الهدف فان اخضاع المجتمع للدكتاتورية لصالح العلم 


۳۱۹ 


اموجه معناه آننا نميء الجو مرة آخری لشوء انتتعمال الملم > فان 
توجیه العلم في روسیا بيد السياسيين ٠‏ 

لهذا فانتی عندما أرئ آناسا مثل برتال وهولدن وحولبوت ۰۰ 
كوري يصبحون ششسيوعيين يستولى علي الشك بان دافعهم الوخيد 
لم يكن إلا الايمان الاعمى بأداة العلم ء غير أن آداة العلم هذه لیس 
لها هدف أدبى أو خلقى » فاذا أبد العلماء وضع هذه الاداة في يد 
السياسيين الذين يعتقلون مغارضيهم » بل ویصل الامر بهم الى حد 
اضطهاد الغلماء 'الذين تبدو في أبحاثهم اتجاهات نحو تتالج لا تسایر 
آراء الدولة السياسية » فقنكن أن تقول : ان هؤلاء العلماء الشبوعیین 
ای از ایو ای ای 
الزمن ۰ 

كنت خلال عام ۳۰ وما وراءه آلاحظ رفاقي الفسوعتتن" فکنت 
أعحب شجاعتهم ولا أتهمهم بالانانية » فانهم كانوا قد ضحوا بالكثير» 
وکائوا علی استعداد للتضحية بما هو آکش فى" سبیل القضية الى 1ا 
بها بعمق وقوة ۰ لکن اذا استثنینا هذه الشحاغة وهذه التضحية فقد 
كان يبدو لي دائما أن آفضل صفاتهم قد وضعت في خدمة آسولهما » 
وأن شخصياتهم قد أضابها الاتحلال ٠‏ کانوا يۇمنون يتعليم الفقراء 
كيف يكونون مكافحين » ولكنهم لم يكونوا مؤمنين بمحبة المرء 
لحاره ٠‏ كانت الخقبقه عندهم عبدا خاضعا لرضی ”جماعة داخليةصغيرة 
من القادة » وكانوا يرون الكراهية هي الدافع للعمل ٠‏ كانوا يشوهون 
معاني الصفات والكلمات حين بصفون بها الامم والاحزاب والافراد » 
دون أن بدرکوا أبدا أن سوءاستعمال‌الکلمات‌بسیب الفوضى » فكان 
« السلام » في لغتهم قد بعني « الحرب » و « الحرب » « السلام » 
وا لاف ی عل الال او 
« الاشتراكية » ٠‏ 


كم 


لم يکن الشسیوعیون أبدا ملزمين بأن ينموا في أنفسهم الحقيد 
فحينئذ قد تصبح هذه الصفات في نظرهم فضائل ۰ 

وكثيرا ما كنت آلاحظ أن الشیوعی العطوف الانسانی بعید عن 
رن ا سالا ار ما ف تمه من لز اة ی‌وانه 


وقد تبین لى خلال هذه السنوات أن الشیوعیین سکن أن شسموا 
پشکل قربي الى آصناف ربعة : ٠.‏ 7 - التمسکون بالنظریات الذین 
يحسون بما يفعلون بشکل عام تقريبي » ولکنهم ینظرون الى ذلك 
شکل غامض على أنه « ضرورة » ۰ ب السعداء الخدوعون تماما 
عن روسیا وعن الوسائل التي بستعملها رفاقهم ۰ ح ‏ العمال الذین 
لیس لدم ما فقدون سوی, الاغلال والذین ره ضد الاستغلال 
الرأسمالي والذين يرون الخير آهم من الحرية ٠‏ د رجال الشرطة 
والموظفون السیاسیون ( القومسيرون ) والعملاء 56 » ولعل 
هذا الصنف الاخير هو وحده الذي يعلم الحقيقة الكاملة عن المحاكمات 
ومعسكرات الاعتقال ٠‏ 


لقد توقعت عندما انضممت الى الحزب الشيوعي أن نی سأتمکن من 
معرفة ما بأتبه الشبوعیون » وأنه سیصیح في إمكاني أنأقارنوسائلهم 
بوسائل الرأسمالیین » وأنني سوف آتعلم كيف أتقبل علاقة الوسائل 
بالعابات ٠‏ 


انني ما كنت أتوقع أن ینکر الشیوعیون من بیننا کل شيء عن 


أعمال الشیوعبین في روسيا وأسبانيا » ولا أن يكونوا جاهلين بها تمام 


الجهل ٠‏ 
لقد سبق أن ذكرت لکم عدة أمثلة » منها عدم اهتمام شالرز 


ست ۳۲۱ سم ۲۱-۲ 


بالمحاكمات الداثرة في روسیا » روفض رفاقي الأدباءفياسيانيا الاستماع 
الى حقائق تعقد في أذهانهم صور الاحدات ٠‏ وف وقت من الاوقات 
تجمع لدي مثالان عن نوع من السلوك ينبغي لافراد الحزب أن تحملوا 
مستؤوليته » وبدا لي كل من المثالين ححة لا تتقص + أحدهما : عبارقعن 
قصة حدثتني بها كاتبة أمربكية شهيرة وزوجة لرجل روسي » قالت : 
ان الشرطة جاءت الى بيتها في موسكو ق الساعة الثالثة من صبيحة 
آحد الايام وأخذت زوجها » ثم لم تعد تره ولم تسمع عنه من ذلك 
الحين ».ولم تكن لديها أية فكرة ة عن التهمة التي وجهت اليه » وقدكانت 
هي نفسها شيوعية ٠‏ كانت هذه القضية معروفة جيدا لان رجال الفكر 
مرن روا SEE‏ ل هذا المسكين » وکتوا 
خطابات إلى أمانة سر ( سكرتارية ) الكومنترن فوصلتهم الردود مع 
الوعد بالاستفسار عن حقيقة الامر » ولكن أمانة السر صمتت بعد 
ذلك ولم تعد ترد على خطابات أصدقاء السيدة الامريكية أبدا ۰ 

أما القصة الثانية : فتتعلق بصديقى « ي » الذي كان في الفرقة 
الدولية ٠‏ كان خال « ي » رجلا من ذوي النفوذ في الحكومة » وكان 
قد طلب الى رؤساء الفرقة الاجنبية # برجاء من والدة « ي  »‏ آلا 
برسل الى العارك ۰ 

وعندما كنت في اسبانيا » أخطأت وذکرت ل « ي » ما فعل خاله » 
فنضب غضبا شدیدا » وکان شايا شجاعا » ففر من الفرقة » وأتاح لهم 
أن يقبضوا عليه » ثم طلب أن يقاتل كعقوبة له » ونجح فعلا فیما آراد » 
واشترك في معركة « موراتا » » وخلال الايام القليلة التي قضاها «ي» 
في السجن كان موضوعا في زنزانة صفيرة جدا مع عدد من السجونین 
الآخرين ٠‏ يقول « ى » : ولیس هذا کل شىء » بل لقد جاء الى 
كا هف سفن« لخن لین اتروها مکاتا واسها فعا 


بت ۳۲۲ سم 


بالنسبة الى ما عرفوه من قبل » فقد مكثوا يومين في زئزانات لا يزيد 
حجم الواحدة عن حجم الخزانة ( الدولاب ) ٠‏ لم يصب « ي » بصدمة 
من هذه الاوضاع ولم يوئر ذلك في فكرته العامة عن الجمهورية » بل 
كان ينظر الى ما مر به من خبرة بعلى.أنها كانت شيا مسلیا :+ 

ذكرت هذه الوقائع في اجتماع جماعة الكتاب الشيوعيين في لندن» 
وآوضحت لهم سبب ذکرها في هذه الات :ر آنا أدرك طعا أنه 
ليس هناك ما يدعوكم الى تصدیق هذه الوقائع تالدات > علي اد 
معلوماتي تدلني على أنها تقليد متبع وأمر شائع » فاذا لم تصدقوا ما 
أعلمه آمرا شائعا فسوف آدرك آنکم تجهلون آمورا كان ينبغي في رأبي 
أن تعرفوها تماما » وقد أصبحت مسألة معرفتكم بهذه الامور أوجهلكم 
بها واتكاركم لها أو اعترافكم بها مسألة هامة جدا بالنسبة الي » اذ 
لو کنتم تجهلونها أو تتکرون وجودها ولو فيما پینکم » فسوف أشعر 
أن مسألة انتمائي الى حزب لا يعرف أفراده أعمال حزبهم مسؤولية 
اك ایا ام اما ادا اصروب e‏ أذ من 
الضروري أن نتکر وجودها علنا فسوف آشعر بآنکم جادون ؛ ولعلي 
حينئذ آتقبل وجهة نظرکم » ۰ 

وعندما انتهیت من حدیثی » وقف آحد الکتاب شول : « لقد 
أصبح واضحا أن عقلية الرفيق « سپندر » البورجوازية تجعله يختلق 
قصصا من هذا النوع » » وقال آخر : « حتى لو لم يكن ما قاله الرفيق 
سيندر مختلفا تماما » فقد أصبح معروفا عنه أنه بوجه الاتتباه الى هذه 
الاحداث التي لا أهمية لها » لكي يحمي نفسه من مواجهة النتائج 
الحقيقية » » ثم قام ثالث كانت بينه وبيني مودة وثقة وقال : « أيما 
الرفيق سيندر » عليك أن تتنبه الى أن صديقك « ي » هذا كان هو 
تفسه في السجن حيث يزعم أن هذه الامور وقعت » ومن ن المحتمل أن 


ست ۳۰۴۳ ند 


یکون‌متحاملاومغتاظا » ولذلك ينبغيألا تعطی لشهادته أهمية كبيرة » ٠‏ 

ولم تكن هناك جدوى من قولي بان « ي » لم يكن منتاظا ولا 
متحاملا بالمرة » وأن هذا هو الذي دعاتي الى اختيار. قصته.من بين 
القصص الاخری التي كان من السکن أن آذکرها » كما لم يكن من 
المفيد أن أقول : اننا يمكن بناء على الاسلوب ,الذي کا تتناقشص به » 
أن نسقط جميع جرائم الفاشية على آساس انها غير ذات أهمية بالنسبة 
لأعمال هتلر التاريخية » أو على أساس أنها تستند الى شهادات آناس 
مغتاظين ومتحاملين لانهم كانوا قد عذبوا وضربوا ٠‏ لقد اكتشفت في 
هذا اليوم أن هؤلاء الناس لا يرون أنفسهم مسئولین أبدا عن أعمال 
القضية التي يدافعون عنها ۰ 

لقد بدأت آتساءل : کم من الشبوعيين عرفون الشيوعية » ولازلت 
أتساءل ٠‏ ان غيرهم من الشيوعيين لا بقولون لهم : « ان لدينا فيروسيا 
معسكرات اعتقال » » بل على العكس من ذلك » لو آوماً واحد منهم 
الى مثل هذا الامر لاتهموه بأنه شغل نفسه بالتفاصيل التافهة » هذا 
اذا لم يتهموه بالفاشية » فمتى كان يمكن في كل تاريخ رجل 
کپولیت مثلا ق الحزب أن بنتحي به رفیق له فى الکومنترن جانسا 
ويخبره شيئا عن روسيا إلا أن يكون دعاية لها ؟ 

ان أعضاء الحزب يعرفون عن الاوضاع الحقيقية في الدول التي 
تحكمها الشيوعية أقل بكثير مما بتصوره الناس » غير أنهم يعرفون 
على كل حال بعض مبادىء الدكتاتورية وقواعدها لأن هذه تعتبر جزءا 
من مبادئهم وآفکارهم » لقد كانت آول ملاحظة أبداها لي ( م۰ 

راكوسي » الب رئیس وزراء الحر الشيوعي هي آن تکوم العمال 

الب بطانية حكومة « فاشية » » فلما سألته عما بعنیه بهذا القول آجاب: 
« لسببين » أولا » لأنهم لم يبملوا الجیش البربطاني بقواد اشتر اکیین 
وثانيا > لأنهم لم یضعوا أيديهم .على « اسکتلندیارد » ۰ 


ب ۳۲۵ ات 


ان هذا الاتجاه له دلائل قد ضحت اليو آکثر وضوحا مسا 
كانت قبل" اثنتي عشرة سنة » وقد آظهرها لي« بني © في لقاء. بيني 
وبينه في براغ في شستاء عام ۱۹45 ء حيث قال : انه يعتقد أن حکام 
روسیا علی‌الاغلب ما کانوا ستطیعون‌آن ينجزواثورتهم دون الوسائل 
الرهيبة التي استعملوها » ولکنه آضاف يقول بحماس : انه شکر الله 
أنه لم بحتح آبدا الى استعمال هذه الوسائل » ویامل آلا يختاج“اليها 
مطلقا ٠‏ 


قد كنت وأنا أكتب هذه الكلمات مدركا دائما أن نقدنا للشتيوعية 

لا پرفع شيئًا من سیتات الرأشكالية » ولقد کانت الخبرات الولة في 
هذه الستوات كافية لان تکشف لناظري أن كلا من الجانبین ينتج 
ووا وتحطيع الحريات والكثير من الشرور والانام ٠‏ غير أنه 
يسكن أن يقال کدفاع عن‌الرأسمالية : انها لكو تهاماستقرة من زمن‌طویل 
تستطیع. أن تعطینا نغمة الحرية في الآداب والفنون وف الساجلات دين 
الاحزاب السياسية » وان كانت الرأسمالية كما تر ا 
وهي أكبر دولة رأسمالية » لا ڌ 5 يبدو » أن تقدم لنا بديلا 
عن الحروب والاستغلال والتدمیر ود الثروة ومناه بع القوة ٠‏ ان 
الشيوعية لو آمکنها أن تقضي على النعرات الؤطنية وتنشىء «الأميمة» 


وأن تؤمم وسائل الاتناج » لكان من الممكن أن تخلق عالا لا بکون 
كتلة من التناقض الاقنصادي الآلي ٠‏ 


وعلى كل فاننا » حتى مع افتراض ان الثورة العالمية بمکن أن 
تستکیل > وان یناف "الما كل نام اقتادی وسياسي على أساس 
شيوعي ؛ فان صالح هذا المجتمع الجديد الخالي من الطقات وثفافته 


ا “وهو أن « تذوی وتذیل » دکتاتور ة 


Ko = 


ان مارکش والكتان الشيوعيين فترضون دائما أن هذا الامر 
عزوو نطلا دوم بآ 000000 
الدكتاتورية وتدیل ٠‏ انهم ستقدون أن تحطيم الرأسمالية تم طبقا 
لقوانین هي النتاج الالي الطبيعي للمتناقضات داخل النظام ااا 
تفسه » وأن استیلاء الطبقة العاملة على السلطة ‏ وان كان الى حد 
ما تنيجة الارادة البشرية ‏ يتبع أيضا نفس التطور الالي » واذن فحين 
تنم هذه العملية فان الضرورة الآلية لهذه العملية كلها » عملية تحطيم 
الرأسمالية وقيام الطبقة العاملة » سوف تنتهي كذلك » ويتبعها بطريق 
آلی ذبول الدكتاتورية حين لا بعود للطبقة العاملة أعداء ٠‏ 

ان هذا القول اذا صح يعني أن الاعتراضات على الشيوعية هي 
اعتراضات على مضايقات عرضية موقوته ٠‏ حقا انها مضايقات عنيفة 
بالنسبة لضحايا الثورة وضحايا الدعاية الثورية » ولكنه مع ذلك ثمن 
جدير بآن يدفع في سبيل العالم الموحد الذي تعيش فيه الامم كلها في 
لف واتسجام ٠‏ 

أما اذا لم يكن من لکد أن هذه الدكتاتورية ستذوي وتذبل » 
فان الانتقادات الموجهة الى الشيوعيين ووسائلهم تصبح حينئذ نقدا 
موجها الى دكتاتورية باقية الى الغد وما بعده الى أن شاء الله ٠‏ 

والآن فان من امو كد أن واحدا من آهم الدروس التي تعلمناها في 
الثلاثين سنة الاخيرة هو آن دكتاتورية تقوم في هذا العصر الحديث » 
ومعها كل الوسائل الحديثة من شرطة سرية ودعاية وارهاب ۰۰۰ الخ 
ليس من السهل آبدا أن تزاح ۰ ان ستالين وهتلر وموسوليني‌وفرانکو 
لم تنهددهم أبدا من من داخل بلادهم ثورات ذات خطر » فآما آولئك الذين 
سقطوا فبسبب الدمار الشامل الذي أصاب أوطانهم بفعل القوى والدول 


س ۳۲۲ مم 


الاجنبية ٠‏ واذن فمن العقول أن تومن بأن الدکتاتوربة العالمية ستکون 
أرسخ أنواع الدکتاتوربات وأعصاها على الازاحة أو العلاج » ولا 
پمکن للمرء أن يصدق .في ضوء ما مر بروسيا من تجربة ‏ أذ 
الشيوعية أو أي حزب غيرها يسكن أن' ينتج دكتاتوردين أو حكومات 
بوليسية مستبدة على استعداد لأن « تذوي وتذیل » بارادتهاورغبتهاء 
ا CEL DT O‏ 
عن طبيعة « الدولة الشبوعية » التي قد تستولي على السلطان‌غداءو التي 
لن تتنازل عن السلطان بدا اذا استولت عليه ۰ 
لقد لاحظت بين رجال الفکر الشیوعیین‌خلال سنة ۱۹۳۰ وما عدها 
عا من السلوك قد ص ح اليوم في آوربا الشرقية آمرا رسمیامقررانی 
قابات الكتاب التي تملي على القصصين والشعراء كيف ينب يأ نيفكروا 
راو ا الرگيسية لحموعةالکتاب الذین التقوا لبحث 
مشكلة الفن و المجتمع الازلية هي أن الادب ينيفي أن شرح ویعرض 
اك حول .را لمشي المامله ل ار لكر دآ 
ال ا ا 
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ومهما بلغ من اخلاص الکاتب للماركسية فان تسلط نظرية معينة 
علىعقله سابقة بكلخبرة لابد وان تكون لهتنائجهالحتمية » فانه لا كان 
اهم شيء هو ان يكون الكاتب موّمنا بالنظرية الار کته + » ينتجعن ذلك 
أن اكثر الکتاب ایمانا بالماركسيةوتعصيا لها وهم ف في معظم الحالات آسواً 
الكتاب تصبح لهم الافضلية على ولئك الكتاب المت و اضعين الذين يعتمدون 
في فنهم وأدبهمعلى الخبرات قبل كل شيء ۰ ان هذا يعني أن بصبح‌حملة 
النظرية والمبداً بشكل آلي نقادا آدبيين يحللون الادب كله » ماضيه 
وحاضره » تبعا لآراء الكاتب وأفكاره ٠‏ 


بت ۳۲۷ مت 


ند سمعت شاعرا شنیوعیا بوضح لجمعية آديية في « هپستید » في 
الاحتفال بذکری الشاعر « كيتس » كيف انه رغم أن كيتس لم يكن 
ماركسيا الا آننا تستطیع على الاقل أن نزعم انه لكونه ولد منأبسائس 
للخيل 6 وأضابه مرض السل فلم تعالجه الدولة » له فضل کونه ضحية 
من ضحايا الرأسمالية + كذلك كان هذا الشاعر نفسه هو الذي كتب 
حين انتحرت « فرجينيا وولف » باسلوب من يهنئها على اختيارها طريق 
الضرورةالتاريخية؛ وبلمح الى أن آننا تتوقع من بقيةالكتاب البورجوازيين 
أن بحذوا حذوها ٠‏ 

لقد جلست أنصت باشمئزاز الى الصياح التعسفي لذوي المواهب 
الهزيلة » فشعرت بشيء من الخزي لهذا الادعاء بان نظرية سياسية معينة 
على المجتمع بسکن أن ترفع حاملها الى وضع يصبح فيه قادرا على رفض 
تنائج البصيرة العبقرية » الا اذا أثبت هذا النتاج أنه تطبيق للنظرية 
السياسية على المادة الحمالية الفنية ٠‏ 

ولم يكن تفوري أقل من ذلك تجاه هذا النقد الادبي الماركسي 
الکثیر الذي بنظر الى الادب على أنه مجموعة من الاساطير التي يخترعها 
الکتاب بطریق شموری و لا شموويع یشموا بها نال اة صاعدة 
في التاریخ ٠‏ انني آعتقد أن شعراء مثل داتني وشكسيير » رغم آنهم کانوا 
بدون شك.من رجال عصرهم ومن المفكرين السياسيين » الا أن خبراتهم 
لها ناحية سامية فائقة ترتفع بهم فوق المصالح الاجتماعية البشرية تماماء 
ان الختمغ قد سير وراءهم في الهامات وكشوف مضيئة عن طبيعةالحياة 
تخرجبه‌تماما عن تطاقمشاغل أية حقبة تار بخيةمعينة؛فالمجتمع بهذاالعنی 
قد يسمو عن طريقهم » وليست تجلياتهم وكشوفهم خينئذ مجرد أمنيات 
بائدة من آماني مجتمعهم ۰ 

ان معتقدات الشمراء عندي وحي مقدس وکشف عن 'حقيقة الحياة 


بت ۳۲۸ بت 


وطیعتها قدلاآشار کم الاحساس به » ولكني لا احب‌آن أبطله » باعتباري 
اناه « ظاهرة اجتماعية » ءان الادب ان كان بعلمنا شيئا فهو آن الانسان 
ليس سجين مجتمعه تماما »بل آن المجتمع قد يتعلم من الفن والادب كيف 
يهرب من هذا السجن ۰ 

ان عدم الايمان بان‌الادب هو من بعض جوانبه تقل للخبرات الفريدة 
التي تمر بالفنان كفرد » يعني أننا تعتبر الادب والفن مجرد تعبير عن 
كات اجتماعية 4 ولا کان الشتعراء E‏ لا اتعتبرون آقدر الناس 
على الحكم على الافکار التي تعبر عن نمو الجتمع وتطوره » فان هذا 
يعني أن أصحاب النظريات من رجال السياسة في موقف من يملي على 
الادباء ما يطلبه المجتمع من فنهم وآدبهم ؛ وقد وجدت أن هذا هو فعلا 
موقف الشيوعيين واتحاههم ۰ 
انني أذكر جيدا ذلك الاجتماع الذي عقده منظموا « مسرح المجموعة » 
لبحث تمثيلية شعردة RO a‏ 
قاضي » » فقد قامت فتاة شيوعية حسنة الهندام تحتج على التمثيلية 
وتقول اه ور ا ا سل 
كانوا نتوقعون أن تتحدث التمثيلية عن. وضع يكون فيه الفاشيون 
رأسماليين ا ار ضعافا والشيوعيون على حق ‏ وهو الامر الذى 
اه E E‏ ات 
على وجهة نظر الاحرار » يضاف الى ذلك انه قد بدا في الفصل الاخين 
کمن الو ولس منهب الاعرار آو ا تھ تالذی 
نریده من الکتاب الآن » بل نريد الحديث عن الشيوعية المكافحة» ءالخ 

ان وجهة نظرها تشبه تماما وجهة نظر « هاري پولیت » الذي 
کان کلم لقيني بقول : « لم لا تکتب آغنیات للممال کما فعل «ییرون» 
و « شیللی » و « ویردسوبرث » ؟ وهو سوال لا جواب عليه الا اذا 
شاء الانسان آن یجلب لهؤلاء الشعراء بعد وفاتهم خزیا لا ينفك عنهم ٠‏ 


سس ۳۲۹ مت 


لعل مثال الفتاة الشيوعية ومثال « هاري پولیت » قد تبدو أمثلة فحة » 
غیر آن ستالین نفسه فل مثالا اکر فجاجة ۰ وان كان آقوی فعالة 
وآثرا » اذ كثيرا ما يعبر عن قدر كبير من الفجاجة والفشم بنوع من 
الحذق والدهاء ٠‏ لقد حدث مثلا في تشیکوسلوفاکیا في عام ۱۹:۷ 
أن جعل أستاذ اللغة الروسية في احدی الحامعات الکبری » وهو نفسه 
روسي شيوعي على قدر كبير من الذکاء والسحر » بدافع عن هجوم 
اتحاد العمال السوفيتي على « ياسترناك » و« زوشفکو » وغیرهماعلی 
آساس أن روسیا ليست في حاجة الى کتاب مجيدين ۰ كان بقول : 
« ان هوّلاء هم حقا أعظم کتابنا » ولکننا لانستطيع أن نسمح بوجود 
کتاب مجیدین ٠‏ ان آفضل شعرائنا يكتبون القصائد التی تثير الككبة 
في تفوس الناس » لانها تعبر عن احساس انتحاري بتفاهة الحياة 
وخلوها من الهدف » وتحن نرید من الناس أن يجدوا ويعملوا كما لم 
يعملوا من قبل » ولذلك لا يمكن أن نسمح للكتاب بأن يقولوا : انهم 
ليسوا سعداء 6 ۰ 


ولكن لا ينبغي أن تضيع مني المسألة الرئيسية وسط هذه 
السخافات ٠‏ قد تكون القسوة والعنف ومعسكرات التجميع وانحراف 
العلوم والفنون لها ما يبررها اذا كانت هذه الوسائل تودي في النهاية 
الى المجتمع 2 اللاطبقي ۹ النشود » ولقد كانت هذه هي المسألة ل 
تشعل بالي دائما » وهي مسالة ذات وزن كبير » فانه لو صح أن 
الشيوعية سوف تخلق حقا محتمعا عالميا عادلا لاصبحت كل هذه 
الاعتراضات ضئلهة القدر ۰ 


غير أنني مع ذلك اتنهيت الى أن الاحزاب الشيوعية في العالم » 
بتنظيمها الحالي » لا يمكنها أن تخلق عالا أفضل » بل قد تؤدي الى 
عالم آفظع وآشد سوءا ٠‏ والسبب في هذا أن سلطة كبيرة جدا قد 


7 ۳۳۵ س 


تركزت في أبد قليلة جدا » وهذه الايدي القليلة محمية من كل تقد 
لسلوكها وتصرفاتها ‏ على غير الاساس الحزبي ‏ الى حد أنهلايمكن 
حماية غيرهم ولا حمايتهم هم أنفسهم من أسواً صفاتهم البشرية : 
الوحشية والحقد والحسد والشره وحب السلطان ٠‏ 

انني ‏ لكونيلا أومن بأنالنظام المركزي للشیوعبین‌قادر علىخلق 
مجتمع لاطبقي > بل ولفعل أي شيء سوی انشاء عد من الحکم 
الاستبدادي الحقود الحسود ‏ لا أشعر بأن من الواجب علي أن 
أتنازل عن رأبي في سبيل ريم » مهما بلغ من قوة رآیهم وضعف رأبي٠‏ 

ان النظام الشيوعي يصور درجة من المركزية على نطاق لم يعرف 
مثله الى اليوم ۰ ان حزبمم السياسي ‏ وهو الحزب السياسي 
الوحيد ‏ هو في ذاته مركز » ويعتمد على توجيهات عدد قليل من 
الرجال » كما أن مهام الدولة الاخرى مركزة أيضا في هذا الاتجاه 
السياسى الموحد ٠‏ 

ان تمركز الفن والادب حول السياسة لن يعني في النهاية سوى 
الدمار الكامل للفن وللادب والبلاء العظیم لكثير من الناس » واذكان 
من غير المسكن أن يصيب الخطر السلطة المركزية التي تحميها الشرطة ٠‏ 
وف الحقيقة ان الفنون في روسيا قد تدهورت فعلا الى حد كبير » ومن 
العجيب أن الشيوعيين أنفسهم يعترفون بهذا أحيانا » فقد أوضح لي 
« ایلیا إهرنبرغ » عام ١440‏ في باریس أن الروس لن يشتركوا في 
معرض للرسوم العالمية لانه لم يكن لديهم رسامون مجيدون » ثم 
أضاف الى هذا ان أحسن القصص اليوم هي القصة الامريكية » وأن 
روسيا لا تنميز إلا في الموسيقى ؛ إلا أن شيوعيا مجريا أخبرني بأن 
الروس قد قضوا على الادب والرسم في روسيا وآنهم دائبون اليوم 
في القضاء على الوسیقی ٠‏ 


والآن فان الفنان يمثل. آسمی وعي متطور في الجتمع. ».وهو لا 
يحمل وجهة نظر رسمية عامة مطردة عن. التشاط البشري والحاجات 
الافسانية » بل هو ملك بصيرة عميقة الغور يفوص بها في آعمق 
احساسات الناس وخبراتهم وأحوال سعادتهم أو شقائهم »> ولیس معنى 
قولنا : ان الفنان رجل فردي انه يخلق ویبدع من جنايا قسه فقط 
ولاجل نفسه فقط » وانما معناه انه يبدع من آفق خبراته الخاصة 
ماله صلات عميقة بخبرات الكثيرين على مستوى. يفوق مجرد بالتعيير 
عن الحاجات البشرية ٠‏ 

اذن فالادب والفن, شاهدان على الاحوال البشرية خلال ظروف 
زمانية ومكانية معينة »> واخضاع الخبرة الفردية لمذا التعميم في 
الملاحظات والعلومات الرسمية معناه أن نقطع عن البشرية وسیلتما 
اة التي تعینما على أن تکون مدركة لنفسها كمجبوعة من 
الافر اد يعيشون سویا من خلال حياة آشخاص منفصلین ۰ انه لیصعب 
على الانسان أن يصدق أن السلطة المركزية. لدولة تنكر على الکتاب 
والفنانين جرية التعبير عن ,انطباعاتهم اذا لم تكن منسجمة مع وجهمة 
النظر السياسية لها يمكن آن تبلك من الحيوية والقوة المعنوية ما يدخل 
السعادة في حياة أفرادها ٠‏ ان كل ما تملكه مثل هذه الدولة هو جهاز 
ومنظمة تقوم مقام العيش والحياة ۰ ان القضاء .على حرية الادبوالفن 
هو في الحقيقة نوع من الجنون ءيشبه القضاء على حرية الفرد في أن 
تكون له أذنان يسمع بهما الاصوات والنغمات ,التي بستسینها عقله » 
وآن نركب له عوضا عنهما « ميكروفونات » قد أعدت وأديرت بحيث 
لا يسمع خلالهما الا ما ريريده له الوجهون والقادة » أي تلك الاصوات 
التي أعدتها وحددتها مکرات الدولة *. ومع ذلك فان هذا القضاء 
على الحرية يجعلونه مشروعا ویۇیدونه پشعار يقول : ان, الحرية هي 


- ۳۳۲ مت 


الاعتراف بالضرورة: ٠٠‏ وهذه الحرية السياسية القائمة علی الضرورة 
يقصد بها ما تراه الدولة ضروريا لسد حاجات الانسان امعم الجنع 
الذي لا فردية له ء ان حرية الادب والفن تقرید فردية كل كائن بشرئ » 
ورغم أن الادب غير السياسة ؛ الا أنه سياسي بمعنی أنه لا بزال‌بوسع 
مفاهيمنا عن الحرية الانسانية:» وهذا التوسع في مفاهيننا يغير مسن 
مفهوم الحياة عندنا من جيل الى جيل » ويؤثر في النهاية على أهداف 


اليائسة : مهمة نقد الشبوعية » ان الشيوعية هي الايمان بأن فيالامكان 
تغيير المجتمع عن طربق تحويل الرجال الى آلات تقوم هي بتفییر 
المجتمع 8 ولا يستطيع انسان ساخط على المجتمع توضعه الحالي 
مثلي ‏ أن يتعرض بالنقد لوجهة النظر هذه » وانما كل ما يستطيعه 
هو آل ینضم الى هذا الرآي ویستعله کوسيلة لاختبار مته 
ومعتقداته » وهذا هو ما حاولت أن آقوم به هنا ٠‏ 

وأنا أستطيع حين انظر الى الوراء أن أتبين أن نقدي لنفسي بدا 
مند آول لقاء لي مع هاري پولیت حين تحدث عن ضرورة الاحساس 
بالكراهية نحو الرآسمالية » ورآيت‌آنتي في الحقيقة لا آحس في قلبي 
شیثا من الکراهية ٠‏ 1 ۱ 

لقد كان يدفعني شعور بالذنب الشخصي والاجتماعی يجعلنئ 
أحس آولا : بان علي أن آنحاز الی آنحد الجوانب » وثانيا : بأن فيامكانى 
أن أخلص نفسي من فردية شاذة خارقة للعادة عن طريق التعاونة مع 
الدركة العمالية . 


لقد أضبح واضحا الآن أنه لم يكن هناك من حاجة للانصمام الى 
الشيوعيين فقد كنت منحُازا فعلا ؛ كنت منحازا الى جاب كل من 
من بالعدالة الاجتماعية والحرية والصدق في الاخبار عن الوسائل 
الضرورية للحصول علی‌هذه الغایات » فان کان‌السیاسیون لاستطیعون 
آن یر جاتب 0 ا دانسا E‏ و آن 
ل اه 

ان صراع الضمائر الحرة لذوي النيات الطيبة ف سنة ۱۹۳۰ وما 
بعدها كان مترکزا حول الوسائل والغايات » فقد كان يقال ESE E‏ 
لكي يقوى سلطانه عليه أن يتبع وسائل فاسدة » پینما ينكر بحمبية 
وعنف أنه فعل هذا + ومن واجبي ككاتب ومفكر أن أوضح هذه 
المعضلة ٠‏ 

ولقد أوضحتها فعلا » الى حد ما » بعد الخطأ الاول الذي وقعت 
فيه » الا أفني مع ذلك كنت أوْنب نفسي وألومها » لا على ما هو واجب 
فقط » بل وما هو من دوافع الخير » وهو الاحساس بالضيق الاجتماعي 
والتيقن من أن في داخليتي نفسا جموحة ترفض أن تنسجم مع متطلبات 
الحركة الاجتماعية ٠‏ 

لقد سمحت لنفسي أن أضطر الى وضع أحس فيه بالذنب لالترددي 
وتقلبي فقط » بل لفضائل الحب والشفقة والشعف بالحرية الفردية » 
وهى ذات الفضائل التي دفعتني نحو الشيوعية » اذ أخبر ني الشيوعيون 
اا ق 

ينضم الى الحزب » أن يقطع الصلة بينه وبين الاسباب التي جعلته 
سب 

لقد أصبح واضحا لي الإآن أن واجبي هو أن أقرر وأوضح ما 


ب ۱۳۳ مس 


آومن به وأؤيده دون أن آنحاز الى مذهب معين » فليس بين الجانبین 
اللذین یتکون منهما التخطیط العالمي الحالي ما يمثل ما آراهالحل الوحید 
فال الدنيا ؛ آما هذا الحل فهو : أن تقوم الشعوب والامم التي تحب 
الحرية بحركة تشمل العالم كله لتحسين أحوال ملانين البشر الذين 
يعنيهم الخبز أكثر مما تعنيهم الحرية ؛ وبهذا يرتفع مستوى معيشتهم 
بحيث يصبحون قادرين على الاهتمام بالحرية ٠‏ ان مصالح القلة التي 
ا الجر ينبني ان جحد تسج مع معتالج الكثرة التي يمنيها 
الخبز والا ضاعت الحرية ۰ ۱ 


— ۳۳۵ — 


